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سليم،على على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين،ومن        الحمد الله رب العالمين،وأفضل الصلاة وأتمُّ الت      
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
فهذا كتاب قيم قد قام بتأليفه الدكتور حاكم المطيري حفظه االله،وهو كتاب مختصر،ومن أوائل الكتب والرسائل في 

 .هذا الموضوع الهام 
  حديثي،صنفته على طريقة أهل الحـديث،في أصـول الإمامـة و السياسـة             فهذا جزء  :"قال المؤلف عفا االله عنه    

أسانيدها وخرجتها بإيجاز،ولم أخرج     الشرعية،انتخبته من السنن النبوية والآثار الراشدية،و جمعتها ورتبتها،وحققت       
اديـث  فيه إلا ما كان صحيحا أو حسنا لذاته أو لشواهده،على طريقة أهل الحديث والأثر،فيما كـان مـن الأح              

منشورة،لمن خفـي    طريق أهل المغازي والسير،فيما كان من الأخبار التاريخية،ولي فيها أبحاث محكمة           النبوية،وعلى
 :طريقة أهل الحديث لأسباب منها عليه الفرق بينهما،وقد رأيت ضرورة التأليف في هذا الفن على

أن سقطت الخلافة الإسلامية،وأقامت الحملة     أن هذا العلم طمست معالمه،ودرست مراسمه،نظريا وواقعيا،بعد        :أولا
الصليبية على أنقاضها دولا وأنظمة وحدودا وقوانين،وحدثت محدثات نسخت كل ما جاء بـه الإسـلام جملـة                  
وتفصيلا في باب الإمامة وسياسة الأمة،حتى شاب عليها الكبير وترعرع عليها الصغير،ووصل الحال ببعض أهـل                

المأزومة،والنفسية المهزومة،أن راج بينهم القول بأنه لا يوجد في الإسلام نظام سياسـي  العلم والفكر في ظل الثقافة   
 !محدد،وإنما جاء بمبادئ عامة للحكم،وللأمة أخذ نظامها السياسي من الغرب أو الشرق

فوجب شرعا على أهل العلم بيان ما جاء به الإسلام في هذا الباب،وبعثه مـن جديد،والتجديـد فيه،والـدعوة                   
 !يه،والجهاد في سبيلهإل

الوقـوف علـى هـذه السـنن         أن أهل الحديث والسنة والفقه هم علماء الأمة،وهم أحوج من غيرهم إلى           :وثانيا
 .من غيرهم على نصرا والدعوة إليها والأحكام،فإذا وقفوا عليها،واطمأنوا إليها،كانوا أقدر

هاوى،كما بشـر بـذلك الـنبي صـلى االله عليـه      أن الطاغوت الذي حكم الأمة منذ سقوط الخلافة بدأ يت       :ثالثا
 .وسلم،وستعود بإذن االله يوما ما خلافة على ج النبوة

الأمة إقامتها،ولا يمكن معرفـة      فوجب على الأمة وأهل العلم معرفة منهاج النبوة والخلافة الراشدة التي يجب على            
عث هدايام من جديد،وبما يواكب تطـور       وفهمها بما يعين على ب     ذلك إلا بالرجوع إلى سننهم وآثارهم،وفقهها     

 .العصر الحديث
أنني لم أقف على من ألف في هذا العلم مع خطورته وأهميته،فأرجو أن أكون ممن يسهم في نشره،وفي نصـرة             :رابعا

 ).أمة واحدة وخلافة راشدة(هذه السنن المهجورة،وبعث تلك الآثار المطمورة،حتى يبعث االله الأمة من جديد 
علـى لزومهـا والعـض عليهـا         �على كثير من أهل العلم والإيمان المراد بالسنة التي حث الـنبي             وقد خفي   

بالنواجذ،والمحدثات التي حذر منها،مع وضوح ذلك في كثير من النصوص وكون المراد هو سننه في باب الإمامـة                  
وإيـاكم  ...لفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخ   (وسياسة الأمة على وجه الخصوص،كقوله صلى االله عليه وسلم          

،فأوجب لزوم سنته وسننهم في الإمامة والخلافة،والحذر من محدثات الأمور التي تحـدث في هـذا                )ومحدثا الأمور 
تكون فيكم النبوة،ثم تكون خلافة على منهاج النبوة،ثم يكـون ملكـا            (الباب،وقد بين تلك المحدثات في حديث       
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إِنها نبوةٌ ورحمةٌ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،ثُم ملْك      «:لها حكم الرفع عن أَنسٍ،قَالَ    وفي رواية موقوفة    ) عاضا،ثم ملكا جبريا  
اغِيتطَو ةٌ،ثُمرِيبج ثُم،وضض١»ع 

 ..،) الأمورتوإياكم ومحدثا( � التي حذر منها كقوله تومثل ذلك المحدثات والبدع والانحرافا
ن تلك الفتن حين حدوث تلك المحدثات،حيث جعل العصمة منها بلزوم سنن الخلافة             للمخرج م  �وكذلك بيانه   

ثم تكون أو   (،وقوله  )عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين    ( �الراشدة،ولزوم الإمامة والأمة الواحدة،كما في قوله       
الله في الأرض خليفـة  إن كـان  (،وقولـه  )الزم جماعة المسلمين وإمـامهم (،وقوله )تعود خلافة على منهاج النبوة  

،فجعل المخرج من تلك الفتن والمحدثات والعصمة منها بلزوم نظام الحكم الإسلامي وأساسه الخلافة الراشدة     )فالزمه
 !والأمة الواحدة

أولى الأمة به،فرجو أن يكون هذا الجزء الحديثي عدة  وأتباعه وأنصاره،وهم �أن أهل الحديث هم آل النبي :خامسا
ديث خاصة،ودعاة الحق عامة،ممن يريد بعث سنن الخطاب السياسي النبوي والراشدي،فأهل الحديث            لطلبة علم الح  

أقدر من غيرهم على نصرة السنة النبوية والآثار الراشدية،لمعرفتهم بصـحيح الأخبار،وحبـهم لنشـرها،والذب               
 جاءت ا السـنة،وهي     عنها،فمن حفظ هذا الجزء وفقهه كان له هدى ونور في معرفة أصول الحكم الراشد،كما             

السنن التي أحوج ما تكون الأمة اليوم لبعثها ومعرفتها والدعوة إليها،والجهاد في سبيل إقامتها من جديد،فالسياسة                
فَالْحاكِم إذَا لَم يكُن فَقِيه النفْسِ فِي الْأَماراتِ،ودلَائِـلِ         :" جزء من الشريعة،وقسم من أقسامها،كما قال ابن القيم       

أَضاع حقُوقًا كَـثِيرةً    :الْحالِ،ومعرِفَةِ شواهِدِهِ،وفِي الْقَرائِنِ الْحالِيةِ والْمقَالِيةِ،كَفِقْهِهِ فِي جزئِياتِ وكُلِّياتِ الْأَحكَامِ        
مادا مِنه علَى نوعٍ ظَاهِرٍ لَم يلْتفِت إلَى باطِنِهِ وقَرائِنِ          وحكَم بِما يعلَم الناس بطْلَانه لَا يشكُّونَ فِيهِ،اعتِ       .علَى أَصحابِها 

فِقْه فِي أَحكَامِ الْحوادِثِ الْكُلِّيةِ،وفِقْه فِي نفْسِ الْواقِعِ وأَحوالِ         :فَهاهنا نوعانِ مِن الْفِقْهِ،لَا بد لِلْحاكِمِ مِنهما      .أَحوالِهِ
ثُم يطَابِق بين هذَا وهذَا فَيعطِـي الْواقِـع حكْمـه مِـن             .سِ،يميز بِهِ بين الصادِقِ والْكَاذِبِ،والْمحِق والْمبطِلِ     النا

علَى كَمالَاتِها وتضمنِها لِغايةِ مصالِحِ     ومن لَه ذَوق فِي الشرِيعةِ،واطِّلَاع      .الْواجِبِ،ولَا يجعلُ الْواجِب مخالِفًا لِلْواقِعِ    
الْعِبادِ فِي الْمعاشِ والْمعادِ،ومجِيئِها بِغايةِ الْعدلِ،الَّذِي يسع الْخلَائِق،وأَنه لَا عدلَ فَوق عدلِها،ولَا مصلَحةَ فَوق مـا                

ين لَه أَنَّ السياسةَ الْعادِلَةَ جزءٌ مِن أَجزائِها،وفَرع مِن فُروعِها،وأَنَّ من لَه معرِفَةٌ بِمقَاصِـدِها               تب:تضمنته مِن الْمصالِحِ  
 .لَم يحتج معها إلَى سِياسةِ غَيرِها أَلْبتةَ:ووضعِها وحسن فَهمه فِيها

سِياسةٌ ظَالِمةٌ فَالشرِيعةُ تحرمها،وسِياسةٌ عادِلَةٌ تخرِج الْحق مِن الظَّـالِمِ الْفَـاجِرِ،فَهِي مِـن              :نوعانِفَإِنَّ السياسةَ   
 ٢."الشرِيعةِ،علِمها من علِمها،وجهِلَها من جهِلَها

 : وقد قسمه للفصول التالية
 كم والسياسة العامةفي أصول الح= الفصل الأول 
  السمع والطاعة وحقوق السلطة على الأمة وشروط ذلك ولوازمه= الفصل الثاني 

 حقوق الأمة على السلطة وواجباا = الفصل الثالث 
 السنن السياسية المالية وحفظ الأموال وحقوق الأمة فيها وكيف توزيعها= الفصل الرابع 

 ية العامة السنن الحقوقية والقضائ= الفصل الخامس 

                                                 
 صحيح) ٤١٨) (٨٢٤/ ٤(والسنن الواردة في الفتن للداني ) ٥٤٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١
 )١١٧/ ٣(وبدائع الفوائد ) ٤ :ص(الطرق الحكمية  - ٢



 ٣ 

 السنن السياسية التشريعية العامة= الفصل السادس 
 : ومما يؤخذ على النسخة الموجودة على النت ما يلي

 عدم التشكيل مطلقا لا للآيات ولا للأحاديث النبوية  -١
 وقوع أخطاء مطبعية بنص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية  -٢
 عدم الدقة في نقل النصوص  -٣
 رآنية أو الحديثية عدم شرح النصوص الق -٤
 عدم الدقة في الحكم على الأحاديث النبوية  -٥
 ذكره للنصوص القرآنية أو الحديثية مختصرة  -٦

 ...وغير ذلك 
 :وأما عملي فهو يتسم بما يلي

 نقل النصوص من مصادرها الأساسية مشكلة -١
 ذكر النصوص كاملة دون نقصان    -٢
 التخريج المختصر لها  -٣
 يناسبها من تفاسير عدة ليتضح معنى الآية تماما تفسير الآيات القرآنية بما  -٤
 شرح غريب الحديث وشرح ما يلزم من الأحاديث النبوية -٥
 زيادة نصوص كثيرة في الموضوع نفسه  -٦
 زيادة تعليقات إما في الأصل أو الهامش -٧
 عدم الالتزام بتخريجات المؤلف وأحكامه    -٨

  يحتاج إليه كل باحث في السياسة الشرعية بحيث غدا مرجعاً أساسياً في هذا الموضوع الجلل،والذي
 . أسأل االله أن ينفع به مؤلفه وشارحه وقارئه والدال عليه في الدارين 

علَّكُم تتقُونَ وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَ{:قال تعالى
 ]١٥٣:الأنعام[} 

 بما يعادل ربع كتاب المفصل      المختصروقد قام المختصر بحذف النصوص الزائدة والشروح المطولة بحيث يكون هذا            
 .في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية 
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  بيان أن العدل والرحمة بالخلق غاية بعث الرسل وإنزال الكتب-١
 ،]٢٥:الحديد[}  بِالْقِسطِ   بيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس      لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْ   {:قال تعالى 

 ]١٠٧:الأنبياء[} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين{:وقال تعالى
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نال   :"  قَالَ �وع ـمظِلُّهةٌ يعبس            لاَ ظِـلَّ إِلَّـا ظِلُّـه موفِـي ظِلِّـهِ،ي لَّـه:  ـامالإِم

  ٣ "الحديث........العادِلُ،و
     بِينِ النع،أَبِي ذَر نقَالَ       �وع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رلَـى        «:،فِيمع الظُّلْـم تمري حادِي إِنا عِبي

يب هلْتعجفْسِي،ووا،نظَالَما،فَلَا تمرحم كُم٤.ن 
نع ةَ، ي  أَبريرولُ   : هسر موا بِهِ،فَقَالَ لَهقَعلي اسهِ النإِلَي جِدِ،فَثَارالَ فِي المَسا بابِيررِيقُـوا  «:�أَنَّ أَعأَهو،وهعد

  ٥»نما بعِثْتم ميسرِين ولَم تبعثُوا معسرِينعلَى بولِهِ ذَنوبا مِن ماءٍ،أَو سجلًا مِن ماءٍ،فَإِ
 : وجوب توحيد االله في الملك اسما وحقيقة-٢

وقـال    ]١٢٠:المائـدة [} لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما فِيهِن وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير            { :قال تعالى 
الَّـذِي  ) ٤(مِن شر الْوسواسِ الْخنـاسِ      ) ٣(إِلَهِ الناسِ   ) ٢(ملِكِ الناسِ   ) ١( الناسِ   قُلْ أَعوذُ بِرب  {:تعالى

 ]٦ - ١:الناس[} ) ٦(مِن الْجِنةِ والناسِ ) ٥(يوسوِس فِي صدورِ الناسِ 
يطْوِي االلهُ عز وجلَّ السماواتِ يـوم       :" �قَالَ رسولُ   :الَوعن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ،أَخبرنِي عبد االلهِ بن عمر،قَ        

ثُـم يطْـوِي الْأَرضِـين      .أَنا الْملِك،أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ    :الْقِيامةِ،ثُم يأْخذُهن بِيدِهِ الْيمنى،ثُم يقُولُ    
 ٦"أَنا الْملِك أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ؟ :بِشِمالِهِ،ثُم يقُولُ

 ٧..."لَا قَايِلَ ولَا كَاهِن ولَا ملِك إِلَّا اللَّه:" �قَالَ رسولُ :وعن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَ
 أَرسلَ إِلَيهِ فِي نفَـرٍ مِـن قُريشٍ،وكَـانوا تِجـارا            أَنَّ هِرقْلَ :أَنَّ أَبا سفْيانَ بن حربٍ،أَخبره    :ابن عباسٍ عن  

  هوأْمِ،فَأَتالحَدِيثَ    -بِالش ولِ     : قَالَ - فَذَكَرسابِ را بِكِتعد فَإِذَا فِيـهِ   �ثُم،نِ      «: فَقُرِئمحـمِ اللَّـهِ الـربِس
 ٨» هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ،السلاَم علَى منِ اتبع الهُدى،أَما بعدالرحِيمِ،مِن محمدٍ عبدِ اللَّهِ ورسولِهِ،إِلَى

                                                 
 )١٠٣١ (- ٩١)٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠)(١٣٣/ ١(صحيح البخاري - ٣
 )٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٤
 ]دلوا فيه ماء) سجلا. (ليؤذوه بالضرب ونحوه) ليقعوا به. (هاجوا عليه. .) فثار(ش [    )٦١٢٨)(٣٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٥
 )٢٧٨٨ (- ٢٤)٢١٤٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٦
 . والقيل هو الملك في لغة أهل اليمن،وأقيال اليمن ملوكهم- صحيح) ٥٤٩/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة  - ٧
 )١٧٧٣ (- ٧٤)١٣٩٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٢٦٠)(٥٨/ ٨(صحيح البخاري  - ٨

ولم : قَالَ الْخطـابِي  . القَول لمن يبتدئه بالدعوة إِلَى دين الْحق       مِن يعظمه الروم أَخذ بأدب اللَّه فِي تليين       : أَي» إِلَى عظِيم الروم  «: قَوله
هنول عزعين مبِحكم الد وههِ،ولِك إِلَيمقتضيا لتسليم الْم وم فَيكون ذَلِك٢٧٧/ ١٢(شرح السنة للبغوي .يكْتب ملك الر( 



 ٥ 

   توحيد االله في الطاعة والحكم والأمر المطلق شرعا وقدرا-٣
 ]٥٧:الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين {:قال تعالى

 ]٢٦:الكهف[} ا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحداولَ{:وقال تعالى
وهذا يشمل الحكم الكوني القدري،والحكم الشرعي الديني،فإنه الحـاكم في خلقه،قضـاء وقـدرا،وخلقا              

 ٩.وتدبيرا،والحاكم فيهم،بأمره ويه،وثوابه وعقابه
يا عدِي اطْرح هذَا الْوثَن مِن      :"  مِن ذَهبٍ،فَقَالَ   وفِي عنقِي صلِيب   �أَتيت النبِي   :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ    

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِـن      {عنقِك،فَطَرحته فَانتهيت إِلَيهِ وهو يقْرأُ سورةَ براءَةَ فَقَرأَ هذِهِ الْآيةَ           
أَلَـيس يحرمـونَ مـا أَحـلَّ االلهُ     «:إنا لَسنا نعبـدهم،فَقَالَ :ى فَرغَ مِنها،فَقُلْتحت] ٣١:التوبة[} دونِ االلهِ 

 ١٠»فَتِلْك عِبادتهم«:بلَى،قَالَ:قُلْت» فَتحرمونه،ويحِلُّونَ ما حرم االلهُ فَتستحِلُّونه؟
 وهم يكَنونه بِأَبِي الْحكَمِ،فَـدعاه      � مع قَومِهِ،فَسمِعهم النبِي     �فَد إِلَى النبِي    هانِئُ بن يزِيد،أَنه لَما و    عن  

  بِيكَمِ؟       «: فَقَالَ �النبِأَبِي الْح تيكَنت فَلِم،كْمهِ الْحإِلَيو،كَمالْح وه مِي إِذَ  :قَالَ» إِنَّ اللَّهقَو لَكِنلَفُوا  لَا،وتا اخ
» ما لَك مِـن الْولَـدِ؟  «:،ثُم قَالَ»ما أَحسن هذَا  «:فِي شيءٍ أَتونِي فَحكَمت بينهم،فَرضِي كِلَا الْفَرِيقَينِ،قَالَ      

انِئٍ،قَالَ   :قُلْتو هنب،لِمسماللَّهِ،و دبعو،حير؟ «:لِي شمهرأَكْب نفَم «قُلْت:يرقَالَش،حٍ  «:حيرو شأَب تا »فَأَنعدو،
 ١١"لَه وولَدِهِ 

 : لا إكراه في الدين ولا في الطاعة للسلطة-٤
 ]٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي{ :قال تعالى

 الحقائق العاملة فى الحياة،ومن أبرز السـمات الـتي          تقرير لحقيقة من أهم   » لا إِكْراه فِي الدينِ   «:وقوله تعالى 
فهو نفى مطلق لكل صور الإكراه،المادية والمعنوية،التي       ..» لا إِكْراه فِي الدينِ   «..قامت عليها دعوة الإسلام   

 !.تختل الناس عن الحق،وتحملهم حملا على معتقد لم يعتقدوه،ولم يجدوا من جهته مقنعا
ده،بل هو الشأن أو ما ينبغى أن يكون الشأن فى حياة الإنسان كلها،لا يتلـبس               وليس هذا شأن الدين وح    

بأمر إلا بعد أن ينظر فيه،ويطمئن إليه،ويرضى عنه،فيقدم أو يحجم عن هدى وبصيرة،وهذا هو ملاك النجاح               
 ١٢.فى كل أمر،ومنطلق الملكات الإنسانية كلّها فى وثاب وقوة،إلى أنيل الغايات وأعظمها

} ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مـؤمِنِين                 {:الى وقال تع 
 ]٩٩:يونس[

 ١٣"ن،وما استكْرِهوا علَيهِإِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتِي الْخطَأ،والنسيا:"،قَالَ-� -وعنِ ابنِ عباسٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
----------- 

                                                 
 )٤٧٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٩

 صحيح لغيره) ٢٦١)(٢٠٩: ص(والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  ) ٢١٨)(٩٢/ ١٧(بير للطبراني المعجم الك - ١٠
 صحيح ) ٨١١)(٢٨٢: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ١١
 )٣١٨/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ١٢
 )صحيح )(٧٢١٩)(٢٨٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٣



 ٦ 

  السلطة في الإسلام تنفيذية واالله وحده هو المشرع-٥
 ]١٠:الممتحنة[}  واللَّه علِيم حكِيم ذَلِكُم حكْم اللَّهِ يحكُم بينكُم{ :قال تعالى

فحكـم االله،هـو حكـم العلـيم        .لوهي الضمانة الوحيدة التي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيا         
ويكفي أن يستشعر ضمير المسـلم      .وهو حكم القوي القدير   .وهو حكم المطلع على ذوات الصدور     .الحكيم

 ١٤.وهو يوقن أن مرده إلى االله.هذه الصلة،ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه ويرعاه
 ]٥٧:الأنعام[} ير الْفَاصِلِين إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خ{: وقال تعالى

ما دلَّـت   .وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       :- تعالَى   -طي رحمه االله عند قوله      يقال العلامة الشنق  
 جـاءَ   -مِ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ وحده،لَا إِلَى غَيرِهِ        علَيهِ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ مِن أَنَّ ما اختلَف فِيهِ الناس مِن الْأَحكَا           

ولَا يشرِك فِـي    :فَالْإِشراك بِاللَّهِ فِي حكْمِهِ كَالْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ،قَالَ فِي حكْمِهِ         .موضحا فِي آياتٍ كَثِيرةٍ   
 .]٢٦ \١٨ [حكْمِهِ أَحدا

نَّ الْحلَالَ هو ما أَحلَّه اللَّه،والْحرام هو ما حرمه اللَّه،والدين هو ما شرعه اللَّه،فَكُلُّ تشرِيعٍ من                وبِذَلِك تعلَم أَ  
 . كُفْر بواحٍ لَا نِزاع فِيهِ-نه غَيرِهِ باطِلٌ،والْعملُ بِهِ بدلَ تشرِيعِ اللَّهِ عِند من يعتقِد أَنه مِثْلُه أَو خير مِ

 .وقَد دلَّ الْقُرآنُ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ علَى أَنه لَا حكْم لِغيرِ اللَّهِ،وأَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِهِ كُفْر بِه
وإِنْ :- تعالَى   -وقَولِهِ  ].١٠٠ \١٦[ هم بِهِ مشرِكُونَ     إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين     :-تعالَى  قال  

 ].١٢١ \١٦[أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ 
 ]٦٧:يوسف[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ علَيهِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ{:وقال تعالى

نِ الْحادِ بقَالَوعن زِي،ائِيدولَ :ارِثِ الصسر تيدِيثًا طَوِيلًا،قَالَ�أَتح فَذَكَر،هتعايلٌ،فَقَالَ: فَبجر اهطِنِي :فَأَتأَع
ى حكَم فِيها   إِنَّ اللَّه تعالَى لَم يرض بِحكْمِ نبِي ولَا غَيرِهِ فِي الصدقَاتِ،حت          «:�مِن الصدقَةِ،فَقَالَ لَه رسولُ     

قَّكح كتطَياءِ أَعزالْأَج تِلْك مِن تاءٍ،فَإِنْ كُنزةَ أَجانِيا ثَمأَهزفَج،و١٥»ه 
ه لَم يبعثْ بعـد  يا أَيها الناس إِنَّ اللَّ«:وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عمر،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ رحِمه اللَّه،خطَب فَقَالَ      

نبِيكُم نبِيا،ولَم ينزِلْ بعد هذَا الْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ علَيهِ كِتابا،فَما أَحلَّ اللَّه علَى لِسانِ نبِيهِ فَهو حلَالٌ إِلَى يومِ                   
      رح وهِ فَهبِيانِ نلَى لِسع مرا حمةِ،وامالْقِي           ـتلَسفِّذٌ،وني ملَكِنو،بِقـاض ـتي لَسإِنةِ،أَلَا واممِ الْقِيوإِلَى ي ام

بِمبتدِعٍ،ولَكِني متبِع،ولَست بِخيرٍ مِنكُم،غَير أَني أَثْقَلُكُم حِملًا،أَلَا وإِنه لَيس لِأَحدٍ مِن خلْقِ اللَّهِ أَنْ يطَاع فِي               
؟؟متعملْ أَسةِ اللَّهِ،أَلَا هصِي١٦»ع 

------------- 

                                                 
 )٤٤٣٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- للسيد قطبفي ظلال القرآن - ١٤
 حسن) ١٦٣٠)(١١٧/ ٢( سنن أبي داود - ١٥

 وانظـر   ١٧٦-٦/١٧٣ التهـذيب    - فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى ولا بأس بروايته إذا كانت عن أهل بلده وهذا منها                   
  )٣٨١٧)(١٠٢/ ١٧(ذيب الكمال في أسماء الرجال :

/ ١(وسـنن الـدارمي     ) ٢٩٥/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصـفياء       ) ٣٣)(١٠٨: ص(إلى السنن الكبرى للبيهقي     المدخل   - ١٦
 صحيح) ٣٤٠/ ٥(والطبقات الكبرى ط دار صادر  ) ٤٤٧)(٤٠٢



 ٧ 

الصحيفة التي تنظم شئون الدولـة        إقامة الدولة النبوية على أساس عقد سياسي وبيعة رضا وكتابة          -٦
 والأمة وتحدد حقوق المواطنة

 ]١٠:الفتح[} هِ فَوق أَيدِيهِمإِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّ{:قال تعالى
 كَتب كِتابا بين الْمهاجِرِين والْأَنصارِ أَنْ يعقِلُوا معاقِلَهم،وأَنْ يفُكُّوا عـانِيهم            �وعنِ ابنِ عباسٍ،أَنَّ رسولَ     

 لِمِينسالْم نيلَاحٍ بإِصوفِ،ورع١٧"بِالْم 
 عامة،درجت دساتير الدول الحديثة على وضعها فيها،وفي طليعة هذه المبادئ تحديد        تضمنت الصحيفة مبادئ  

مفهوم الأمة،فالأمة في الصحيفة تضم المسلمين جميعا مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم،ممن لحق م وجاهد              
العرب،إذ معهم أمة واحدة،من دون الناس وهذا شيء جديد كل الجده في تاريخ الحياة السياسية في جزيرة                 

 قومه من شعار القبلية،والتبعية لها إلى شعار الأمة،التي تضم كل مـن اعتنـق الـدين                 -� -نقل الرسول   
إِنَّ هذِهِ  ( وقد جاء به القرآن الكريم قال تعالى        ) ٢١المادة(» أمة واحدة «الجديد،فلقد قالت الصحيفة عنهم     

فَاع كُمبا رأَنةً واحِدةً وأُم كُمتونِ أُمد٩٢:الأنبياء) [ب.[ 
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداءَ علَـى        :( وبين سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمة في قوله تعالى        

ووضح سبحانه وتعالى أا بكوا أمة إيجابية فهي لا تقف موقف المتفرج من قضـايا     ].١٤٣:البقرة) [الناسِ
كُنتم خيـر  :( أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر،وتدعوا إلى الفضائل،وتحذر من الرذائل،قال تعالى   عصرها،بل ت 

أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِااللهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيـرا               
م مالْفَاسِقُونَ لَّه مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مه١١٠:آل عمران)[ن.[ 

وذا الاسم الذي أطلق على جماعة من المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من أهل يثرب،اندمج المسلمون على                
صـرون  اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة التي ترتبط بينها برابطة الإسلام،فهم يتكافلون فيما بينهم،وهم ين             

المظلوم على الظالم،وهم يرعون حقوق القرابة،والمحبة،والجوار لقد انصهرت طائفتا الأوس والخزرج في جماعة            
الأنصار،ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين،وأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة العقيدة             

هتهم،وولاؤهم الله وليس للقبيلة،واحتكامهم    وليس الدم،فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووج       
فهذه الروابط تقتصر على  » من دون الناس  «للشرع وليس للعرف،وهم يتمايزون بذلك كله على بقية الناس          

 .المسلمين ولا تشمل غيرهم من اليهود والحلفاء
 بذاا يتضح ذلك في     ولا شك أن تمييز الجماعة الدينية كان أمراً مقصوداً يستهدف زيادة تماسكها،واعتزازها           

 تمييزها بالقبلة واتجاهها إلى الكعبة بعد أن اتجهت ستة عشر أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس
،فقد نصت على مرجع فـض  -� -وجعلت الصحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى االله ورسوله          

 - من شيء،فإن مرده إلى االله وإلى محمـد          وأنكم مهما اختلفتم فيه   «:،وقد جاء فيها  )٢٣(الخلاف في المادة    
والمغزى من ذلك واضح وهو تأكيد سلطة عليا دينية يمن على المدينة وتفصل في الخلافات منعـاً                  » -�

 -� -لقيام اضطرابات في الداخل من جراء تعدد السلطات،وفي نفس الوقت تأكيد ضمني برئاسة الرسول               
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سلطات الثلاث؛ التشريعية،والقضائية،والتنفيذية،فكان رسول االله     على الدولة فقد حددت الصحيفة مصدر ال      
 حريصاً على تنفيذ أوامر االله من خلال دولته الجديدة،لأن تحقيق الحاكمية الله على الأمة هو محـض                  -� -

 أَسـماءً   ما تعبدونَ مِـن دونِـهِ إِلاَّ      :( العبودية الله تعالى؛ لأنه بذلك يتحقق التوحيد ويقوم الدين قال تعالى          
      مالْقَي ينالد ذَلِك اهوا إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت رإِلاَّ اللهِ أَم كْملْطَانٍ إِنِ الْحا مِن سلَ االلهُ بِهزا أَنكُم ماؤآبو متا أَنوهمتيمس

 ].٤٠:يوسف) [ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ 
الحق في الربوبية والعقائد والعبادات،والمعاملات إلا الله وحده،يوحيه لمـن اصـطفاه مـن              ما الحكم   «:يعني

رسله،لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهواه،ولا بعقله واستدلاله،ولا باجتهاده واستحسانه،فهذه القاعـدة              
 »هي أساس دين االله تعالى على ألسنة جميع رسله لا تختلف باختلاف الأزمة والأمكنة

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق :( قد نزل القرآن الكريم من أجل تحقيق العبودية والحاكمية الله تعالى،قال تعالى         ل
      ينالد ا لَّهلِصخدِ االلهَ مبفَاع-           بعا ناءَ ملِيونِهِ أَوذُوا مِن دخات الَّذِينو الِصالْخ ينا إلى    أَلاَ اللهِ الدونبقَرإِلاَّ لِي مهد

 ـ                      ) اذِب كَفَّـار    االلهِ زلْفَى إِنَّ االلهَ يحكُم بينهم فِي ما هم فِيهِ يختلِفُـونَ إِنَّ االلهَ لاَ يهـدِي مـن هـو كَ
ه،وكما فكما أن تحقيق العبودية غاية من إنزال الكتاب،فكذلك تطبيق الحاكمية غاية من إنزال            ].٢،٣:الزمر[

أن العبادة لا تكون إلا عن وحي مترل،فكذلك لا ينبغي أن يحكم إلا بشرع مترل،أو بماله أصل في شـرع                    
 .مترل

وما خلَقْت  :( إن تحقيق الحاكمية تمكين للعبودية،وقيام بالغاية التي من أجلها خلق الإنسان والجان،قال تعالى            
 ١٨].٥٦:الذاريات) [الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ 
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واتبِعوا أَحسن ما   ) ٥٤(وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ              {:قال تعالى 
 :]الزمر[} ) ٥٥( إِلَيكُم مِن ربكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ أُنزِلَ

تي لَم نم دده قَدو،ةٌ لَهنيبةُ منالسا،ونبر ا مِننزِلَ إِلَيا أُنم نسآنَ أَحأَنَّ الْقُر كلَا شو ا مِننزِلَ إِلَيا أُنم نسأَح بِع
 .مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ:ربنا بِقَولِهِ

قُلْ ) ٣١(واللَّه غَفُور رحِيم    قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم            {:وقال تعالى 
 الْكَافِرِين حِبلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّه٣١،٣٢:آل عمران[} )٣٢(أَطِيع[ 

،فَالَّـذِي يخالِفُـه   � هِي اتباعه - � -يؤخذُ مِن هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ أَنَّ علَامةَ الْمحبةِ الصادِقَةِ لِلَّهِ ورسولِهِ       
                 لِبجتسةَ تبحةِ أَنَّ الْمامالْع دلُومِ عِنعالْم مِنو،هلَأَطَاع ا لَهحِبكَانَ م رٍ؛إِذْ لَوفْتم كَاذِب وفَه هحِبي هعِي أَنديو

 ١٩."الطَّاعةَ

                                                 
 )٤٩٥ / ١ (-والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ) ٥١٣: ص (١ ط-الأساليب النبوية في التعليم  - ١٨
 )١٩٩/ ١( البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء - ١٩



 ٩ 

حقيقـة الطاعـة لشـريعة االله،والاتبـاع لرسـول          .. يوجد إلا بوجودها     إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا      
توحيد الألوهية  .وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء ا الإسلام         ..االله،والتحاكم إلى كتاب االله     

 ـ               وازين التي لها وحدها الحق في أن تعبد الناس لها،وتطوعهم لأمرها،وتنفذ فيهم شرعها،وتضع لهم القيم والم
ومن ثم توحيد القوامة التي تجعل الحاكمية الله وحده في حياة البشـر  .التي يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها  

وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون       .وارتباطاا جميعا،كما أن الحاكمية الله وحده في تدبير أمر الكون كله          
 ٢٠...الكبير

     هنع اللَّه ضِىاسٍ ربنِ عنِ اباوعولَ اللَّهِ    :مساعِ فَقَالَ      -�-أَنَّ ردةِ الْوجفِى ح اسالن طَبخ : »   اسا النها أَيي
 ٢١.السنن الكبرى للبيهقي» إِنى قَد تركْت فِيكُم ما إِنِ اعتصمتم بِهِ فَلَن تضِلُّوا أَبدا كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِيهِ 

----------- 
  رد المحدثات في باب الإمامة وسياسة الأمة وإبطال سنن الجاهلية-٨

 ]٥٠:المائدة[} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ { :قال تعالى
 علَى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ خاتمِ الْأَنبِياءِ،وتحـاكَم         فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ    :" رحمه االله  قال ابن كثير  

وقَدمها علَيهِ؟ من فَعلَ ذَلِك كَفَر      " الْياساقِ  " إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر،فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَى          
 لِمِينساعِ الْممالَى  قَالَ.بِإِجعت ـونَ           {: اللَّهوقِنمٍ يا لِقَـوكْماللَّهِ ح مِن نسأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيالْج كْمأَفَح {

وا فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِـد           {:وقَالَ تعالَى :".الْمائِدةِ] " ٥٠:المائدة[
 ٢٢] ".٦٥:النساء[} فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

 ٢٣»من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس فِيهِ،فَهو رد«:�قَالَ رسولُ :ا،قَالَت�وعن عائِشةَ 

                                                 
 )٦٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠
والسـنن الكـبرى     ) ٦٨)(٢٥: ص(والسنة للمروزي   ) ٢٢٨: ص(والاعتقاد للبيهقي   ) ٦٣٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٢١

 ٣)(٨٩٩/ ٢(وموطأ مالك ت عبد الباقي       ) ٣١٨)(١٧١/ ١(ين للحاكم   والمستدرك على الصحيح  ) ٢٠٣٣٦)(١٩٤/ ١٠(للبيهقي  
 صحيح لغيره ) ١٨٦٦)(٩٧٩/ ٢(وجامع بيان العلم وفضله ) 

  لُهقَو�               كِ بِهِمسمالت ا أَولُّمِهعلَى تع ضبِيلِ الْحلَى سا عبِهِم مكْتسما تضِلُّوا مت نِ لَنيرأَم كْت فِيكُمرت       نـيبـا وا فِيهِماءِ بِمالِاقْتِدا و
يرِيد واللَّه أَعلَم ما سنه وشرعه ،وأَنبأَنا عن تحلِيلِهِ وتحرِيمِهِ وغَيرِ ذَلِك مِن سننِهِ ،وهذَا فِيما                �الْأَمرينِ فَقَالَ كِتاب اللَّهِ وسنةَ رسولِهِ       �

 كِتاب أَو سنةٌ ،وما لَم يكُن فِيهِ كِتاب ولَا سنةٌ فَمردود إِلَيهِما ومعتبر بِهِما وقَد روى ابن وهبٍ عن مالِكٍ فِـي الْمجموعـةِ                         كَانَ فِيهِ 
لَّذِي يجهِد الْعالِم نفْسه فِيهِ فِيما لَم يأْتِ فِيهِ شيءٌ فَلَعلَّه يوفَّق ،وثَالِـثٌ              الْحكْم علَى وجهينِ فَالَّذِي يحكُم بِالْقُرآنِ فَذَلِك الصواب ،وا        

                 قَدةِ منالسابِ وبِالْكِت كْمأَنَّ الْح لَمأَع اللَّهذَا وى هضقْتم فَّقوأَنْ لَا ي هبا أَشفَم لَمعا لَا يبِم كَلِّفتم         ـدِما عمةٌ ،ونس أَو ابا فِيهِ كِتفِيم م
م ذَلِك فِيهِ اجتهد الْعالِم فِيهِ بِالرأْيِ والْقِياسِ والرد إِلَى ما ثَبت بِالْكِتابِ والسنةِ ،وأَما الْجاهِلُ فَلَا يتعرض لِذَلِك فَإِنه متكَلِّف بِما لَا يعلَ                      

 فَّقوأَنْ لَا ي وشِكيو، كَلِّفْهي ا لَمبِم٢٧٨ / ٤ (- شرح الموطأ -المنتقى .و( 
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٢٢
 )١٧١٨)(٦١٨: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم ) ٢٦٩٧)(١٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٣

مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكـم            ) ما ليس فيه  . (هو الإسلام ديننا هذا و  ) أمرنا هذا . (اخترع) أحدث(ش [  
 ]باطل ومردود لا يعتد به) رد). (ما ليس منه(فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ 



 ١٠ 

      بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ ابقَالَ-� -وع، ":  ضغاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ   أَبةَ       :النـنلاَمِ سغٍ فِي الإِستبممِ،وفِي الحَر لْحِدم
 همد رِيقهلِي قرِ حيرِئٍ بِغمِ امد طَّلِبمةِ،و٢٤أخرجه البخاري" الجَاهِلِي 

دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم،كَحرمةِ يـومِكُم      إِنَّ  «:خطَب الناس فَقَالَ  �النبِي   ان   بدِ االلهِ جابِرِ بنِ ع  عن  
هذَا فِي شهرِكُم هذَا،فِي بلَدِكُم هذَا،أَلَا كُلُّ شيءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ تحت قَدمي موضوع،ودِماءُ الْجاهِلِيـةِ                

   عمٍ أَضلَ دإِنَّ أَوةٌ،ووعضوم                ـهلَتدٍ فَقَتـعنِـي سا فِي بضِعرتسارِثِ،كَانَ منِ الْحةَ ببِيعنِ راب ما دائِندِم مِن 
كُلُّه وعضوم هطَّلِبِ،فَإِندِ الْمبنِ عاسِ ببا عا رِبانرِب عا أَضلُ رِبأَوو،وعضوةِ ماهِلِيا الْجرِبلٌ،وذَي٢٥..."ه 

---------------- 
 الطغيان كله  إبطال الإسلام لسنن الفرس والروم السياسية والتحذير من-٩

 ]١١٢:هود[} فَاستقِم كَما أُمِرت ومن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصِير {:قال تعالى
      بِينِ النع،رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نقَالَ�وع،:»          ى لَـوتاعٍ،حا بِذِراعذِرا ورا شِبرشِب،لَكُمكَانَ قَب نم ننس نعبتلَت

موهمتبِعت بض رحلُوا جخا»دى؟ قَالَ:،قُلْنارصالنو ودهولَ اللَّهِ،اليسا ري:»ن٢٦»فَم 
تقُوم الساعةُ حتى تأْخذَ أُمتِي بِأَخذِ القُرونِ قَبلَها،شِـبرا بِشِـبرٍ           لاَ  «:،قَالَ�،عنِ النبِي   �وعن أَبِي هريرةَ    

 ٢٧»ومنِ الناس إِلَّا أُولَئِك«:يا رسولَ اللَّهِ،كَفَارِس والرومِ؟ فَقَالَ:،فَقِيلَ»وذِراعا بِذِراعٍ
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِـك هـم          { عِند حذَيفَةَ هذِهِ الْآيةَ      قَرأَ رجلٌ :وعن همامِ بنِ الْحارِثِ،قَالَ   

نِعم الْإِخوةُ لَكُم بنو إِسرائِيلَ أَنْ      :إِنما هذِهِ فِي بنِي إِسرائِيلَ،فَقَالَ حذَيفَةُ     :فَقَالَ رجلٌ ] ٤٤:المائدة[} الْكَافِرونَ
 ٢٨"م الْحلْو ولَهم الْمر،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،لَتتخِذُنَّ السنةَ بِالسنةِ حِذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ كَانَ لَكُ

                                                 
 )٦٨٨٢) (٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٤
. طالب ومتبـع  ) مبتغ. (ن الحق والعدل بارتكاب المعصية    ظالم مائل ع  ) ملحد. (أكثرهم عقابا منه وبعدا عن رحمته     ) أبغض الناس (ش  [
ليهريق . (يستبيح دمه) بغير حق. (متكلف للطلب وساع وراءه في كل مكان   ) مطلب. (طريقتها وعاداا وأخلاق أهلها   ) سنة الجاهلية (

 ]ليسيله وهو كناية عن القتل) دمه
فِي  ) ٣٩٨٧)(١٥٥/ ٤(طولا والسنن الكبرى للنسائي     م) ١٢١٨)(٤١٦: ص( علي بن نايف الشحود      -ذيب صحيح مسلم   - ٢٥

                        وفٍ أَوـرعبِم رأْمي نمِم هرغَيو امأَنَّ الْإِما ولِهفِي قَت اصلَا قِص هأَنو ضا قَبصِلْ بِهتي ا الَّتِي لَموعِهيبةِ واهِلِيالِ الْجطَالُ أَفْعلَةِ إِبمذِهِ الْجه
هني               لُها قَوأَملَامِ وبِالْإِس هدهع بقَر نفْسِ مإِلَى طِيبِ نلِهِ وولِ قَوإِلَى قَب بأَقْر ولِهِ فَهأَهفْسِهِ وأَ بِندبغِي أَنْ يبنكَرٍ ينم نى ع� يمقَد تحت

 )١٨٢/ ٨(شرح النووي على مسلم "فَإِشارةٌ إِلَى إِبطَالِهِ
ش أخرجه مسلم في العلم باب اتباع سنن اليهود         [- ١٩٥٠ - ٧٣٢٠)٧٠٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٦

 ]٢٦٦٩والنصارى رقم 
  )٧٣١٩)(١٠٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٧

 مفتوحة مفرقة الأصـابع     الشبر ما بين رأس الإام ورأس الخنصر والكف       ) شبرا بشبر . (تسير بسيرة الأمم قبلها   ) بأخذ القرون (ش   [  
وذكر فارس والروم لأم كانوا أكبر ممالك الأرض حينئذ وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا . والمراد بيان شدة اتباعهم والمبالغة في تقليدهم     

 المشـهورين   وكذلك ذكره لليهود والنصارى في الحديث الآتي لأم كانوا        . والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد الحصر         
 ]بالديانات السماوية

 صحيح) ١٧٩/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٨
 ـ      �لَتتبِعن سنن من كَانَ قَبلَكُم حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ أَنَّ أُمةَ نبِينا محمدٍ             : أَراد بِقَولِهِ  أُممِ حـذْو الْقُـذَّةِ     سيتبِعونَ آثَار من قَبلَهم مِـن الْ

بِالْقُذَّةِ،وذَلِك كَما يقَدر بارِي السهامِ الريش الَّتِي يركِّبها علَيها حتى يكُونَ بعضـها مسـاوِيا بعضـا،متحاذِياتٍ غَيـر مختلِفَـاتٍ                     



 ١١ 

----------- 
  وجوب تحكيم الإسلام وجميع شرائعه والإحاطة به دون تفريق- ١٠

كِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجـا مِمـا             فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يح     { :قال تعالى 
 ]٦٥:النساء[} قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 

عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّـه      وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك             {:وقال تعالى 
أَفَحكْم ) ٤٩(إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ                 

 ]٤٩،٥٠:المائدة[} ) ٥٠(لِقَومٍ يوقِنونَ الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما 
فالناس قـد خلقـوا   ! إن شريعة االله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر االله ألا يكون          

ولحكمة من حكم االله خلقوا     .ولكل منهم استعداد،ولكل منهم مشرب،ولكل منهم منهج،ولكل منهم طريق        
 .هكذا مختلفين

وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جـزاؤهم يـوم يرجعـون            .م الهدى وتركهم يستبقون   وقد عرض االله عليه   
إليه،وهم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن،ومحاولة فاشلة،أن يحاول أحد تجميعهم على حسـاب شـريعة                

يعني شيئا فالعدول أو التعديل في شريعة االله لا  .االله،أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها        
إلا الفساد في الأرض،وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم،وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر،وإلا عبوديـة        

لا يجـوز   ..وهو شر عظيم وفساد عظـيم       ..الناس بعضهم لبعض،واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون االله          
 في طبيعة البشر ولأا مضادة للحكمة التي من أجلها       ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قدره االله          

وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم      ..قدر ما قدر من اختلاف المناهج والمشارع،والاتجاهات والمشارب         
 ..وإليه المرجع والمصير .والأخير

م بِما أَنزلَ اللَّـه ولا      فَاحكُم بينه «:فالنص الأول . ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة،ويزيدها وضوحا      .....
     قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه بِعتفالآن يحذره من   ! قد يعني النهي عن ترك شريعة االله كلها إلى أهوائهم         ..» ت

هم،واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك   وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه،ولا تتبِع أَهواءَ       «:فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله إليه       
كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع «.. 

والأمر في هذا اال لا     ..فهي فتنة يجب أن تحذر      ..فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته          
 . منهايعدو أن يكون حكما بما أنزل االله كاملا أو أن يكون اتباعا للهوى وفتنة يحذر االله

 أمرهم إذا لم يعجبـهم هـذا        -� -ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رسول االله            
فإن تولوا فلا عليك منهم ولا يفتنك هذا عن         ....ريعة،الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الش       

فـإم  ..ضدك أو يحولك عن موقفك      ولا تجعل إعراضهم يفت في ع     .الاستمساك الكامل بحكم االله وشريعته    
فهـم الـذين سيصـيبهم السـوء ـذا      .إنما يتولون ويعرضون لأن االله يريد أن يجزيهم على بعض ذنوم          

                                                                                                                                            

   ا الْأُمهتأَي متأَن اجِ،فَكَذَلِكوِجوا              بِالِاععدتاباثِ،ودالْأَح ا مِنثُوا فِيهدأَحو،انِهِميمِلُوا بِهِ فِي أَدا عمِ فِيمالْأُم مِن لَكُمقَب نم تِكُمهابشةُ،فِي م
 مهتنس ونَ فِي ذَلِكنتستو،مبِيلَهلُكُونَ سسلَالَاتِ،تالضعِ والْبِد ا مِنذيب الآث"فِيه ٦٩٠/ ٢(ار مسند ابن عباس( 



 ١٢ 

وإِنَّ كَثِيراً  «:ثم إا طبيعة البشر   ..لا أنت ولا شريعة االله ودينه ولا الصف المسلم المستمسك بدينه            :الإعراض
ولا ! لأم هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمر،ولا ذنب للشريعة.يخرجون وينحرفونفهم » مِن الناسِ لَفاسِقُونَ

ولا .فإنه إما حكم االله،وإما حكم الجاهلية..ثم يقفهم على مفرق الطريق ....! سبيل لاستقامتهم على الطريق  
 االله يقود حياة حكم االله يقوم في الأرض،وشريعة االله تنفذ في حياة الناس،ومنهج    وسط بين الطرفين ولا بديل    

 ٢٩.. فأيهما يريدون؟..أو أنه حكم الجاهلية،وشريعة الهوى،ومنهج العبودية ..البشر 
لَما أَمر االلهُ تعالَى نبِيه علَيهِ السلَام أَنْ يعرِض نفْسه علَى قَبائِلِ الْعـربِ           :" ما قَالَ �وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ،    

و،جركْرٍ     خو بأَبو هعا مـو           �أَنأَب مفَقَالَ لَه،ئَاتيهو ارأَقْد ملَهو،قَارالْوةُ وكِينهِ السلَيلِسٍ عجا إِلَى منيهتفَان،
ما أَسـأْتم الـرد إِذْ   :" � فَقَالَ لَهم رسولُ ) الحديث....(بةَ،نحن بنو شيبانَ بنِ ثَعلَ    :مِمنِ الْقَوم ؟ قَالُوا   :بكْرٍ

ح نبِدِينِ االلهِ إِلَّا م قُوملَا ي هقِ،إِندبِالص متحانِبِهِ أَفْصومِيعِ جج مِن ٣٠ "اطَه 
ما انتقَضت عروةٌ تشبثَ    لَتنقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً،كُلَّ    «:�قَالَ رسولُ   :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي،قَالَ   

 ٣١»الناس بِالَّتِي تلِيها،فَأَولُهن نقْضا الْحكْم،وآخِرهن الصلَاةُ
------------- 

  شمول الدين للأحكام السياسية ولأمر الإمامة وشئون الأمة- ١١
لُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن  وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِ     { :قال تعالى 

قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شـيئًا               
مالْفَاسِقُونَ        و مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر ٥٥(ن (          لَّكُـمـولَ لَعسـوا الرأَطِيعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصأَقِيمو

 ]٥٥،٥٦:النور[} )٥٦(ترحمونَ 
ءُ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي،وإِنه لاَ نبِي       كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِيا    «:،قَالَ�عنِ النبِي   عن ابي هريرة  

فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ،أَعطُوهم حقَّهم،فَإِنَّ اللَّـه       «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» بعدِي،وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ  
ماهعرتا اسمع مائِلُه٣٢»س 

      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «:،قَالَ�وعصِيحالن ينا» الد؟ قَالَ :قُلْننـةِ        «:لِملِأَئِمـولِهِ وسلِرابِـهِ ولِكِتلِلَّـهِ و
تِهِمامعو لِمِينسالْم «سلمم واه٣٣ر 

 المحدثات بعدهم وبطلاا ك وجوب لزوم سنن الخلفاء الراشدين الأربعة في باب الإمامة وتر- ١٢

                                                 
 )١٢٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٩
 حسن لغيره ) ٦٣٤٢)(٢٦٤٢/ ٥( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٣٠
 صحيح ) ٤٠٧)(٤١٥/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٣١
 - ١٢٢٤ - ٣٤٥٥)٤٣٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٣٢
تتولى أمورهم والسياسة القيـام     ) تسوسهم. (١٨٤٢ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم              [

 . من الوفاء) فوا. (أي يكون أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد) فيكثرون. (على الشيء بما يصلحه
 )٥٥ (- ٩٥) ٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٣٣



 ١٣ 

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصـلِهِ                  {:قال تعالى 
 ]١١٥:النساء[} جهنم وساءَت مصِيرا 

م ورضوا عنه وأَعـد     �أَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ        والسابِقُونَ الْ {:وقال تعالى 
ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج م١٠٠:التوبة[} لَه[ 

 موعِظَةً ذَرفَـت مِنهـا الْعيونُ،ووجِلَـت مِنهـا     -� -وعظَنا رسولُ اللَّهِ    :يةَ،يقُولُ الْعِرباض بن سارِ   عنو
لُهـا  قَد تركْتكُم علَى الْبيضاءِ لَي    «:يا رسولَ اللَّهِ،إِنَّ هذِهِ لَموعِظَةُ مودعٍ،فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ        :الْقُلُوب،فَقُلْنا

                  مِـن مفْتـرـا عبِم كُملَـيا،فَعتِلَافًا كَثِيرى اخريفَس كُممِن عِشي نم،الِكدِي إِلَّا هعا بهنزِيغُ عا،لَا يارِههكَن
     كُملَيعاجِذِ،ووا بِالنهلَيوا عضع،يندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخنستِي،ونا      سما،فَإِنشِـيبا حـدبإِنْ عةِ،وبِالطَّاع 

قَادان ا قِيدثُميلِ الْأَنِفِ،حمكَالْج مِنؤ٣٤»الْم 
------------- 

الإمامة وسياسة الأمة ورجحـان       وجوب لزوم سنن أبي بكر وعمر على وجه الخصوص في باب           - ١٣
 سنتهم على من جاء بعدهم

 ]٣٣:الزمر[} اءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَئِك هم الْمتقُونَوالَّذِي ج{ :قال تعالى
إِني لَا أَرى بقَائِي فِيكُم إِلَّا قَلِيلًا،فَاقْتدوا بِالَّـذِين مِـن           :"،فَقَالَ-� -كُنا عِند رسولِ اللَّهِ     :وعن حذَيفَة،قَالَ 

 ٣٥" واهتدوا بِهديِ عمارٍ،وما حدثَكُم ابن مسعودٍ فَاقْبلُوه-وعمر  وأَشار إِلَى أَبِي بكْرٍ -بعدِي 
ثُم سـار   :فَصلَّى بِنا الصبح،قَالَ  ).....الحديث....(فِي بعضِ أَسفَارِهِ     �كُنا مع النبِي    :وعن أَبِي قَتادةَ،قَالَ  
   بِيفَقَالَ الن،شيالْج�: «            فُسِـهِملَـى أَنقُّوا عشا يموهصعإِنْ يو،فُسِهِمفُقُوا بِأَنري رمعكْرٍ،وا بوا أَبطِيعإِنْ ي

 حتى يـأْتِي    بلْ ننزِلُ :وكَانَ أَبو بكْرٍ،وعمر أشارا علَيهِم أَلَّا ينزِلُوا حتى يبلُغوا الْماءَ،وقَالَ بقِيةُ الناسِ           :،قَالَ«
فَـدعانِي بِالْمِيضـأَةِ،فَأَتيته بِهـا    :،فَنزلُوا فَجِئْناهم فِي نحرِ الظَّهِيرةِ وقَد هلَكُوا مِن الْعطَشِ،قَـالَ    �رسولُ  

ملَئُوا كُلَّ إِناءٍ كَانَ معهم،حتى جعـلَ       فَفَعلُوا و «اشربوا وتوضئُوا   » :فَاستأْبطَها،ثُم جعلَ يصب لَهم،ثُم قَالَ    
 ٣٦"ثُم ردها إِلَي،فَيخيلُ إِلَي أَنها كَما أَخذَها مِني،وكَانوا اثْنينِ وسبعِين رجلًا " هلْ مِن عالٍّ » :يقُولُ

لَئِن ولِّيت مِن أَمرِ الناسِ شيئًا،لَأَسِيرنَّ بِهِم سِـيرةَ         :" ،أَنَّ يزِيد،يقُولُ بلَغَ معاوِيةَ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عوفٍ،قَالَ    
عن عبدِ اللَّهِ   :ويستطِيع ذَلِك ما استطَعت أَنا ذَلِك إِلَّا سنتينِ،قَالَ رجاءٌ        :فَقَالَ معاوِيةُ  " .�عمر بنِ الْخطَّابِ    

نِ عبرمةَ عسِير بِهِم سِيرأَنْ ي وهعايب هِ حِينلَيذُوا عأَخ اسكَانَ النفٍ و٣٧" و 
 :صديقية أبي بكر وعقائديته -١

                                                 
 صحيح) ٤٣) (١٦/ ١(وسنن ابن ماجه ) ٩٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٤
. أي شأن المؤمن من ترك التكبر والتزام التواضـع        ) فإنما المؤمن . (أي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا        ) على البيضاء (ش  [
 ].أي سيق) حيثما قيد. ( من صغير وكبير إلى حيث يشاءفيجره من يشاء. أي الذي جعل الزمام من أنفه) الأنف(

 )صحيح )(٦٩٠٢)(٢٠٤/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٥
 صحيح) ٢٠٥٣٨)(٢٧٨/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٣٦
 حسن ) ٥٠٢)(٣٧٥/ ١(والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ) ٥٢٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٣٧



 ١٤ 

وهو إيمانه المطلـق بـأن االله حق،والرسـول         التي لا يطرأ عليها شك،ولا يخالطها ريب،ولا يعيقها تردد،        
ق،وهي الصفة التي شهرت أبا بكر حتى لقب بالصـديق،كما          حق،وأن ما جاء عنهما هو الحق،ووعدهما الح      

 ] ٣٣:الزمر[} والَّذِي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَئِك هم الْمتقُونَ { وصفه القرآن 
 ومن يطِـعِ اللَّـه    { :ومترلة الصديقية هي التالية لمترلة النبوة من حيث تحقق الإيمان واليقين كما قال تعالى             

والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا               
 ]٦٩:النساء[} 

 من الرجـال،وأول  �لقد كان أبو بكر قبل خلافته وبعدها النموذج في عقائديته،فكان أول من آمن بالنبي       
 ةَ   ف ....ق حادثة الإسراء والمعراج   من صدائِشع نع� ا قَالَت ":    بِيبِالن رِيا أُسـى     �لَمجِدِ الْأَقْصسإِلَى الْم 

              وا بِـذَلِكـمِعسو،قُوهدصوا بِهِ ونكَانَ آم نفَم اسن دتفَار،بِذَلِك اسثُ الندحتي حبكْـرٍ      أَصإِلَـى أَبِـي ب
أَو قَـالَ ذَلِـك؟     :هلْ لَك إِلَى صاحِبِك يزعم أَنه أُسرِي بِهِ اللَّيلَـةَ إِلَـى بيـتِ الْمقْـدِسِ،قَالَ               :،فَقَالُوا�

يلَةَ إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ وجاءَ قَبلَ أَنْ       أَو تصدقُه أَنه ذَهب اللَّ    :لَئِن كَانَ قَالَ ذَلِك لَقَد صدق،قَالُوا     :نعم،قَالَ:قَالُوا
نعم،إِني لَأَصدقُه فِيما هو أَبعد مِن ذَلِك أُصدقُه بِخبرِ السماءِ فِي غَدوةٍ أَو روحةٍ،فَلِذَلِك سـمي         :يصبِح؟ قَالَ 

 يقدكْرٍ الصو ب٣٨»أَب 
لغيب والتصديق بأخبار الوحي عما مضى من الأحداث،وعما يستقبل منها كأنه يراهـا             إنه الإيمان المطلق با   

 ......!رأي العين
لقد تجلى إيمان أبي بكر العميق الراسخ رسوخ الجبال في مواقف تاريخية كبرى،وكان أولها حين دخل علـى               

إِسماعِيلُ : قَالَ-،مات وأَبو بكْرٍ بِالسنحِ،�للَّهِ ،أَنَّ رسولَ ا�ا،زوجِ النبِي � بعد وفاته عن عائِشةَ     �النبي  
واللَّهِ ما كَانَ يقَع فِي نفْسِي      :وقَالَ عمر :،قَالَت�واللَّهِ ما مات رسولُ اللَّهِ      : فَقَام عمر يقُولُ   -يعنِي بِالعالِيةِ   

 �فَكَشـف عـن رسـولِ اللَّـهِ         " طَعن أَيدِي رِجالٍ وأَرجلَهم،فَجاءَ أَبو بكْـرٍ        إِلَّا ذَاك،ولَيبعثَنه اللَّه،فَلَيقْ  
 "بِأَبِي أَنت وأُمي،طِبت حيا وميتا،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يذِيقُك اللَّه المَوتتينِ أَبدا:فَقَبلَه،قَالَ

واالله :في المسجد وقد أصام هول المصيبة حتى طاشت عقولهم،وعمر يهذي ويقول           وخرج على الناس وهم     
 !ما مات رسول االله وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى

 وأَثْنـى   أَيها الحَالِف علَى رِسلِك،فَلَما تكَلَّم أَبو بكْرٍ جلَس عمر،فَحمِد اللَّه أَبو بكْرٍ           : فَقَالَ )أبو بكر ( خرجف
 فَإِنَّ محمدا قَد مات،ومن كَانَ يعبـد اللَّـه فَـإِنَّ اللَّـه حـي لاَ      �أَلا من كَانَ يعبد محمدا    :علَيهِ،وقَالَ

ولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ      وما محمد إِلَّا رس   {:،وقَالَ]٣٠:الزمر[} إِنك ميت وإِنهم ميتونَ   {:يموت،وقَالَ
                 اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتأَفَإِنْ م {

  ٣٩"فَنشج الناس يبكُونَ:،قَالَ]١٤٤:آل عمران[

                                                 
 صحيح ) ٤٤٠٧)(٦٥/  ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٨
  )٣٦٦٨- ٣٦٦٧)(٦/  ٥(صحيح البخاري  - ٣٩
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قد وقف أبو بكر موقف الصديقين الموقنين،فثاب المسلمون إلى رشدهم،وأدركوا أن الواجب عليهم في هذه         ل
 بعد وفاتـه كنصـره في حياتـه،وذلك بنصـر دينـه،وحمل             �اللحظة ليس البكاء بل نصر رسول االله        

مر الخلافـة واختيـار     رسالته،وحماية دولته،وإكمال مهمته،فبادروا إلى السقيفة في اليوم ذاته ليتشاوروا في أ          
،فلما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة،اختلفوا واضـطربوا        �السلطة،ومن يسوس شئون الأمة بعد رسول االله        

حتى كادوا أن يقتتلوا،فإذا الصديقية تتجلى من جديد في أعظم حادثة تمر على الأمة وفي أشد أيامها،فانبرى                 
ما ذَكَرتم فِيكُم مِن خيرٍ فَأَنتم لَه أَهلٌ،ولَن يعـرف          :فَقَالَ(ارلهم أبو بكر بثباته وإيمانه وخاطبهم بقوله للأنص       

هذَا الأَمر إِلَّا لِهذَا الحَي مِن قُريشٍ،هم أَوسطُ العربِ نسبا ودارا،وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ،فَبايِعوا      
تم،فَأَخذَ بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الجَراحِ،وهو جالِس بيننا،فَلَم أَكْره مِما قَالَ غَيرها،كَانَ واللَّهِ أَنْ               أَيهما شِئْ 

ى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْـرٍ،اللَّهم إِلَّـا أَنْ         أُقَدم فَتضرب عنقِي،لاَ يقَربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ،أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر علَ           
أَنـا جـذَيلُها المُحكَّك،وعـذَيقُها      :فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنصارِ   .تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِده الآنَ        

   رشعا مي،أَمِير كُممِنو،ا أَمِيرمِن،بجشٍ  المُريقُـر .          مِـن ى فَرِقْـتتح،اتـوـتِ الأَصفَعتارطُ،واللَّغ فَكَثُـر
تِلاَفِ،فَقُلْتالِاخ:ارصالأَن هتعايب ونَ ثُماجِرالمُه هعايبو،هتعايفَب هدطَ يسكْرٍ،فَبا با أَبي كدطْ يس٤٠.اب 

 !ادوا أن يتفرقوا كأن لم يختلفوا فيها قبل قليل حتى ك
 ثم خطب فيهم من الغد خطبته التاريخية ليبين لهم سنن الإمامة والخلافة الراشدة

أَما بعد،فَإِني ولِّيت   «:،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم قَالَ    �خطَب أَبو بكْرٍ    :  وعن هِشامِ بنِ عروةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ    
و،كُمرأَم      بِيالن نسآنُ،ولَ الْقُرزن هلَكِنو،رِكُميبِخ تلَس�        سأَنَّ أَكْـي ـاسا النهأَي نلَماعا،ومِلْنا فَعنلَّمعو،

 أَعجز الْعجزِ الْفُجور،وأَنَّ  وأَنَّ «-التقَى  :وأَكْثَر ظَني أَنه  :،شك أَبو عبيدٍ،قَالَ  »التقَى«:أَو قَالَ » الْكَيسِ الْهدى 
أَقْواكُم عِندِي الضعِيف حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ،وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي حتى آخذَ مِنـه الْحـق يـا أَيهـا      

     سا أَحدِعٍ،فَإِنْ أَنتببِم تلَسو،بِعتا ما أَنمإِن،اسـذَا           النلِي هونِي أَقُـولُ قَـومفَقَو غْتا زإِنْ أَنونِي،وفَأَعِين تن
لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَس٤١»و 

ثم كانت أول قضية واجهها الصديق بصديقيته وإيمانه المطلق قضية أهل الردة،فقد اضـطرب الصـحابة في                 
لَما :فعن أَبِي هريرةَ،قَالَ لة والخليفة بعد رسول االلهحكم من بقوا منهم على إسلامهم ومنعوا أداء الزكاة للدو 

كَيف تقَاتِـلُ   : واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده،وكَفَر من كَفَر مِن العربِ،قَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ           �توفِّي رسولُ اللَّهِ    
لاَ إِلَه إِلَّا اللَّـه     :لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه،فَمن قَالَ    : أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     أُمِرت:" �الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ      

كَاةِ،فَـإِنَّ  واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والز      :،فَقَالَ"عصم مِني مالَه ونفْسه،إِلَّا بِحقِّهِ وحِسابه علَى اللَّهِ         
 لَقَـاتلْتهم علَـى منعِـهِ،فَقَالَ     �الزكَاةَ حق المَالِ،واللَّهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسـولِ اللَّـهِ              

رمع:»كْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش قَد اللَّه تأَيإِلَّا أَنْ ر وا هاللَّهِ مفَوالحَق هأَن فْتر٤٢»الِ،فَع 

                                                 
  )٦٨٣٠)(١٦٨/  ٨( صحيح البخاري - ٤٠
 صحيح لغيره ) ٩و٨)(١٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٤١
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إنه التسليم من عمر لا عن تقليد لأبي بكر،بل عن اعتراف له بالصديقية التي ثبتت له بنص القرآن وبشهادة                   
  ....له،وبالأمر النبوي بلزوم هدي أبي بكر �رسول االله 

يب،ولا أن يخـالط الإيمـان      لقد كان أبو بكر رجلا عقائديا إيمانيا لا يقبل أن يطرأ على دين الحق شك ور               
شبهة رأي،فأراد منهم قبل كل شيء،وقبل أن يعودوا إلى صفوف المؤمنين،أن يجددوا إيمام باالله ورسـوله                

 !وبدينه،حتى لا تتكرر ردة باسم الإسلام،ولا يختلط الحق بالباطل،وحتى لا يزعم زاعم أنه قاتلهم اجتهاداً
فاذ جيش  ،والتي واجهها أبو بكر بإيمان وطمأنينة،إن     �لى من وفاة النبي     ثم كانت الحادثة الثالثة في الأيام الأو      

 ....أسامة بن زيد
 أُسامةَ بن زيدٍ علَى جيشٍ فِيهِم عمر بن الْخطَّابِ والزبير،فَقُبِض النبِي            �أَمر رسولُ اللَّهِ    :عنِ الزهرِي قَالَ  و
�  ضِيملَ أَنْ يقَب،          لَه ويِعب كْرٍ حِينةُ لِأَبِي بامفَقَالَ أُس،شيالْج كْرٍ        - ذَلِكلِأَبِي ب ويِعى بتةُ حامأُس حربي لَمو 

ت قَرِيبا مِنك حتى     وجهنِي لِما وجهنِي لَه،وإِني أَخاف أَنْ ترتد الْعرب،فَإِنْ شِئْت كُن          �إِنَّ النبِي   :فَقَام فَقَالَ 
فَـأَذِنَ  » ،ولَكِن إِنْ شِئْت أَنْ تأْذَنَ لِعمر فَافْعلْ      �ما كُنت لَأَرد أَمرا أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ         «:تنظُر فَقَالَ أَبو بكْرٍ   

        كَانَ الَّذِي أَمى الْمى أَتتدٍ حيز نةُ بامأُس طَلَقفَان،ولُ اللَّهِ    لَهسر هـلَ     : قَالَ �رعى جتةُ،حابـبالض مهذَتفَأَخ
فَأَخذُوه يدلُّهم الطَّرِيق حيـثُ  :فَوجدوا رجلًا مِن أَهلِ تِلْك الْبِلَادِ قَالَ:الرجلُ مِنهم لَا يكَاد يبصِر صاحِبه قَالَ   

  لَى الْموا عأَغَاروا،وادوا قَالَ أَرضٍ :كَانِ الَّذِي أُمِرعقُولُ لِـبي مهضعلَ بعفَج اسالن بِذَلِك مِعـونَ أَنَّ  :فَسمعزت
 يدعى  فَرد اللَّه تبارك وتعالَى بِذَلِك عنِ الْمسلِمِين،فَكَانَ      :الْعرب قَدِ اختلَفَت،وخيلُهم بِمكَانِ كَذَا وكَذَا؟ قَالَ      

 ٤٣" ولَم ينزِعه حتى مات�بعثَه رسولُ اللَّهِ :بِالْإِمارةِ حتى مات،يقُولُونَ
 بعد وفاته،كما هي في حياته،إا تسليم مطلق،وانقياد تام،فهو النبي والإمـام            �فكانت طاعته لرسول االله     

 !�والقائد العام،حيا وميتا 
لآخر للصديق حين رجع العرب إلى الإسلام،بعد حرب داخلية اسـتمرت سـنة             ثم كان الموقف التاريخي ا    

كاملة،جيش لها الصديق أحد عشر جيشا لمواجهة الردة وأهلها،وأخذ يشاور الصحابة في جهاد هرقل الروم               
أو كسرى الفرس وبأيهما يبدأ،وكان كلا الفريقين يتربص بالمسلمين ودولتهم الفتية الدوائر،فقال بعضـهم              

الناس حتى يستجموا ويستعيدوا عافيتهم بعد حروب الردة،وقال آخرون بل نبدأ بالفرس،وقال بعضهم             دع  
 اسـتجابة للأمـر     ٤٤)بل نبدأ بالطائفتين معا   (بل نبدأ بالروم،فأجام أبو بكر بكل ثقة باالله ووعده ونصره           

                                                 
 صحيح مرسل ) ٩٧٧٧)(٤٨٢/  ٥( الصنعاني مصنف عبد الرزاق - ٤٣
 � قد أخبرهم أم سوف يفتحون فارس والروم،وقد راسلهم النبي           � لم أجد هذه الجملة فيما بين يدي من مصادر،ولكن النبي            - ٤٤

 :قبل موته فرفضوا دعوة الإسلام  وهذه بعضها
يا رسولَ االلهِ إِنا وجدنا صفَاةً،لَا نستطِيع حفْرها،فَقَام        : بالْخندقِ،فَخندق علَى الْمدِينةِ،قَالُوا   �لَما أَمر النبِي    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ    

  بِيالن�          مأَس ةً لَمده تمِعفَس،ركَبةً وبربِهِ ض برلَ،فَضوذَ الْمِعى أَخا أَتفَلَم،هعا منقُما قَطُّ،فَقَالَ  ،ومِثْلَه ع:» فَارِس تفُتِح «   بـرض ثُم
ثُم ضرب أُخرى وكَبر،فَسـمِعت هـدةً لَـم أَسـمع مِثْلَهـا             » فُتِحتِ الروم «:أُخرى وكَبر،فَسمِعت هدةً،لَم أَسمع مِثْلَها قَطُّ،فَقَالَ     

 حسن  ) ٥٤)(٢٧/  ١٣(المعجم الكبير للطبراني » بِحِمير،أَعوانا وأَنصاراجاءَ االلهُ «:قَطُّ،فَقَالَ
إِذَا هلَك كِسرى فَلاَ كِسرى بعده،وإِذَا هلَك قَيصر فَلاَ قَيصر بعده،والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ   «:،قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :�وعن أَبِي هريرةَ    

 ) ٢٩١٨ (- ٧٥)٢٢٣٦/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٠)(٨٥/  ٤(صحيح البخاري »تنفَقَن كُنوزهما فِي سبِيلِ اللَّهِلَ



 ١٧ 

مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين          يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم        {:الإلهي
 ]!١٢٣:التوبة[} 

ليبدأ الصديق عصر الفتوح التي غيرت وجه التاريخ الإنساني إلى اليوم،وليتحقق موعود االله لعباده المـؤمنين                
 من استخلافه،ليصنع في تينك السنتين تاريخ       ونيف ينمهمة الفتح التاريخي،ورحل بعد سنت     �فبدأ أبو بكر    ،

الإسلام وخلافته ووحدته وفتوحاته كلها،فإذا كل الملايين من المسلمين على اختلاف قوميام منذ ذلـك               
قَالَ عمر بـن    قيامة،كما جاء في الحديث     التاريخ إلى اليوم هم من حسنات أبي بكر وفي ميزان أعماله يوم ال            

 ٤٥»لَو وزِنَ إِيمانُ أَبِي بكْرٍ بِإِيمانِ أَهلِ الْأَرضِ لَرجح بِهِ«:� الْخطَّابٍ
 ـــــــــ

 : العبقرية العمرية-٢
 وأَبِي  � في الصحيح عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر،عن رؤيا النبِي           � التي اشتهر ا الفاروق عمر كما وصفه النبي         

ضعف واللَّه يغفِر لَه،ثُم قَام عمـر        رأَيت الناس اجتمعوا فَنزع أَبو بكْرٍ ذَنوبا أَو ذَنوبينِ فِيهِ         «:بكْرٍ وعمر قَالَ  
 .٤٦» فَنزع فَاستحالَت غَربا فَلَم أَر عبقَرِيا يفْرِي فَريه حتى ضرب الناس بِعطَنٍ

لَقَد كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم مِن بنِي إِسرائِيلَ رِجالٌ،يكَلَّمونَ مِن          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :التحديث   والإلهام و 
رمفَع دأَح مهتِي مِنأُم مِن كُناءَ،فَإِنْ يبِيوا أَنكُونرِ أَنْ ي٤٧»غَي   

،وبدأ الفتوحات،مواقف تاريخية تحتاج إلى قائـد       �وفاة النبي   فإذا كانت إقامة الخلافة،ومواجهة الردة بعد       
الصديق،فإن اتساع دولة الإسلام لتضم إمبراطورية كسرى في الشرق،وقيصر  عقائدي لا يتزعزع كأبي بكر    

في الغرب،وما كانتا عليه من حضارة ونظم،وما تعانيه شعوما من قهر وظلم،تحتاج إلى قائد عبقري فـذ                 
ئوا بكل ذكاء وحنكة وكفاءة،ليبسط الأمن ويحقق العدل للجميع،فكانت نتيجة تلك           ،ليسوس ش �كعمر  

العبقرية فهم غايات ومقاصد الإسلام في إقامة الأحكام،فأوقف الأرض المغنومة ورفض أن تقسـم علـى                
سلَم،عن أَبِيـهِ  عن زيدِ بنِ أَ،الفاتحين،وجعلها وقفا على الدولة والأمة كلها،ليمنع أن تكون الأموال والأرض         

إِني أَمرتكُم أَنْ   :" ،ثُم قَالَ لَهم  "اجتمِعوا لِهذَا الْمالِ،فَانظُروا لِمن ترونه      :"  يقُولُ �سمِعت عمر   :أَسلَم قَالَ 

                                                                                                                                            

 أَصحاب بحرٍ وصـخرٍ     فَارِس نطْحةٌ،أَو نطْحتانِ،ثُم لاَ فَارِس بعدها أَبدا والروم ذَات الْقُرونِ         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ محيرِيزٍ،قَالَ  
ريشِ خيا كَانَ فِي الْعم كُمابحأَص مرِ،ههرِ الدإلَى آخ اتهيه،هكَاننٌ ملَفَه قَرنٌ خقَر با ذَه١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة .كُلَّم  /

  صحيح مرسل) ١٩٦٨٨)(٢٥٦
 صحيح ) ٨٢١)(٣٧٨/  ١( السنة لعبد االله بن أحمد - ٤٥
 صحيح  ) ٢٢٨٩)(٥٤١/  ٤(  سنن الترمذي ت شاكر - ٤٦
إِذَا عمِلَ عملا فَأَجاد وهذَا كُلُّه إِشارةٍ إِلَى ما أَكْـرم           :تركْته يفْرِي الْفَرِي  :يعملُ عملَه،ويقْوى قُوته،ويقْطَع قَطْعه،يقَالُ   :أَي) يفري فريه (

 بس اللَّه     رمالَى بِهِ ععتو هانلِهِ،شرح السنة للبغـوي             �حةِ أَهقْوِيتودِهِ،ودحِفْظِ حلامِ،وازِ الإِسزا بِإِعفِيه امالْقِي ةِ خِلافَتِهِ،ثُمدادِ متِدام مِن،
)٩٢/  ١٤( 

 ) ٢٣٩٨ (- ٢٣)١٨٦٤/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٨٩)(١٢/  ٥(صحيح البخاري  - ٤٧
اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب ملهمون وقيل مصيبون إذا ظنوا فكأم حدثوا بشيء فطنوه وقيل      ) دثونمح(ش   [

 ]تكلمهم الملائكة وقال البخاري يجري الصواب على ألسنتهم



 ١٨ 

        آي أْتقَر ي قَدإِنو،هنورت نوا لِمظُرنالِ فَتذَا الْموا لِهمِعتجقُولُ        تااللهَ ي تمِعابِ االلهِ سكِت ا أَفَـاءَ االلهُ    {اتٍ مِنم
علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَيلَا يكُونَ دولَةً                

} آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ شـدِيد الْعِقَـابِ              بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما     
 االلهَ  لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلًا مِـن االلهِ ورِضـوانا وينصـرونَ               {

الدار والْإِيمانَ مِن   } والَّذِين تبوءُوا {،وااللهِ ما هو لِهؤلَاءِ وحدهم،    ]٨:الحشر[} ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ   
         وا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نونَ محِبي لِهِما قَبااللهِ مةَ،والْآي فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤي

  ،مهدحلَاءِ وؤلِه وه}   دِهِمعب اءَوا مِنج الَّذِينـذَا            } وفِي ه قح لَهإِلَّا و لِمِينسالْم دٍ مِنأَح ا مِنااللهِ مةَ،والْآي
داعٍ بِعى رتح،نِعم أَو همِن طِيالِ،أُع٤٨"نَ الْم  

إِذَا كَانَ شيءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَشأْنكُم،وإِذَا كَانَ «ودون الدواوين واستفادها من فارس والروم عملا بحديث        
فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم ءٌ مِني٤٩»ش. 

 الرضع  وأمر أن يفرض من بيت مال المسلمين للمحتاجين،من المسلمين وغير المسلمين،وأن يفرض للأطفال            
وأمهام ما يغنيهم،وسن للأمة سنن الهدى في باب سياسة الأمة،حتى ضرب به المثل في العـدل،كل ذلـك       
بذكاء وعبقرية هي أهم ما تحتاجه سياسة الأمم بعد الإيمان والصلاح والتقوى،فكان عمر إمام الراشدين في                

 !هذا الباب
 ـــــــــ

 )�عثمان ( االقديسية بحلمها وحيائها ورحمتها وسخائه-٣
                  ـدبعةَ،ومرخم ـنب رـوالمِس  نكان منذ أن آمن وهو يحوط الدعوة بماله ونفسه وأهله،فهاجر الهجرتين،ع

يهِ  بِالحَق،وأَنزلَ علَ  �إِنَّ اللَّه سبحانه بعثَ محمدا      :" �الرحمنِ بن الأَسودِ بنِ عبدِ يغوثَ،وفيه قال عثمان         
،ورأَيت هديـه   �،فَهاجرت الهِجرتينِ،وصحِبت رسولَ اللَّهِ     �الكِتاب،وكُنت مِمنِ استجاب لِلَّهِ ولِرسولِهِ      

ي مِن عِلْمِهِ ما يخلُص     لاَ،ولَكِن خلَص إِلَ  :؟ قُلْت �أَدركْت رسولَ اللَّهِ    :وقَد أَكْثَر الناس فِي شأْنِ الولِيدِ،قَالَ     
 بِالحَق،فَكُنـت مِمـنِ اسـتجاب لِلَّـهِ         �أَما بعد،فَإِنَّ اللَّه بعـثَ محمـدا        :إِلَى العذْراءِ فِي سِترِها،قَالَ   

     تحِبصو،ا قُلْتنِ،كَميترالهِج تراجهعِثَ بِهِ،وا ببِم تنآمولِهِ،وسلِرولَ اللَّهِ    وسـا     � راللَّـهِ مفَو،هتعايبو 
                 الحَق لِي مِن سأَفَلَي،لِفْتختاس ثُم،مِثْلُه رمع ثُم،كْرٍ مِثْلُهو بأَب لَّ،ثُمجو زع اللَّه فَّاهوى تتح هتشلاَ غَشو هتيصع

؟ قُلْتملَى،:مِثْلُ الَّذِي لَه٥٠ ..."ب 
 وبذل ماله في سبيل االله والإسلام أحوج ما يكون للبذل والإنفاق،حتى اشترى الجنة بماله مرتين،حين اشترى      

 يقول من يشتريها وله الجنة،وحين جهز جيش العسرة         �بئر رومة وأوقفها على المسلمين،بعد أن سمع النبي         

                                                 
 صحيح ) ١٣٠٠٢)(٥٧١/  ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٨
 حيح ص ) ٢٢)(٢٠١/  ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٩

سنن الترمذي  » الكَلِمةُ الحِكْمةُ ضالَّةُ المُؤمِنِ،فَحيثُ وجدها فَهو أَحق بِها       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ومثله حديث عن أَبِي هريرةَ،قَالَ    : قلت
 ضعيف جدا والصواب وقفه ) ٢٦٨٧)(٥١/  ٥(ت شاكر 

  )٣٦٩٦)(١٤/  ٥(صحيح البخاري  - ٥٠



 ١٩ 

وكان المسلمون في حـال      .عين ألف ،وبلغ عدده نحو أرب   �في غزوة تبوك وهو أكبر جيش خرج فيه النبي          
طاعة الله ولرسوله ونصرة لدينه،فعن عبـدِ        �عسرة وحاجة وشدة،فجاء بالأموال فصبها بين يدي رسول         

عٍ آخـر  وكَانَ فِي موضِ  : قَالَ الحَسن بن واقِعٍ    - بِأَلْفِ دِينارٍ    �جاءَ عثْمانُ إِلَى النبِي     :الرحمنِ بنِ سمرةَ،قَالَ  
 يقَلِّبهـا   �فَرأَيت النبِي   :قَالَ عبد الرحمنِ  . حِين جهز جيش الْعسرةِ فَنثَرها فِي حِجرِهِ       -مِن كِتابِي،فِي كُمهِ    

   ٥١»ما ضر عثْمانَ ما عمِلَ بعد اليومِ مرتينِ«:فِي حِجرِهِ ويقُولُ
 �كَـانَ رسـولُ االلهِ      :عائِشةَ،قَالَت مان بالحياء،فكان أشد حياء من البكر في خدرها،فعن       كما اشتهر عث  

             ثَ،ثُمدحالِ،فَتالْح لَى تِلْكع وهو،كْرٍ فَأَذِنَ لَهو بأْذَنَ أَبتهِ،فَاساقَيس هِ،أَوفَخِذَي نتِي،كَاشِفًا عيا فِي بطَجِعضم
 أْذَنَ عتولُ االلهِ        اسسر لَسانُ،فَجثْمأْذَنَ عتاس ثَ،ثُمدحفَت،كَذَلِك وهو،فَأَذِنَ لَه،رم�    ـهابى ثِيوسقَـالَ   -،و 

دمحاحِدٍ       :ممٍ ووفِي ي لَا أَقُولُ ذَلِكةُ     -وائِشع قَالَت جرا خثَ،فَلَمدحلَ فَتخكْرٍ فَ   : فَدو بلَ أَبخد   لَه شتهت لَم
أَلَا أَسـتحِي  «:ولَم تبالِهِ،ثُم دخلَ عمر فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ،ثُم دخلَ عثْمانُ فَجلَست وسويت ثِيابك فَقَالَ  

 ٥٢»مِن رجلٍ تستحِي مِنه الْملَائِكَةُ
 والحياء،كما اشتهر بالرحمة وهي صفة لا تنفك عن صفة السـخاء            فجمع هذا القديس الطاهر بين السخاء     

حـدثَنِي  :والحياء،حتى بلغ به الحال أن آثر أن يضحي بنفسه ولا يسفك بسببه قطرة دم،فعنِ الْأَوزاعِي قَالَ               
إِنه قَد نـزلَ بِـك مـا        : بن شعبةَ،فَقَالَ  ؛دخلَ علَيهِ الْمغِيرةُ  �لَما حصِر عثْمانُ    :محمد بن عبدِ الْملِكِ قَالَ    

إِنْ شِئْت خرقْنا لَك بابا مِن الدارِ سِوى الْبابِ الَّذِي هم علَيهِ،فَنقْعِـدك             :ترى،وأَنا أَعرِض علَيك خِصالًا ثَلَاثًا    
  لَن مهكَّةَ،فَإِنبِم قلْح؛فَتاحِلِكولَى رع     فِـيهِمـامِ وـلُ الشأَه مهامِ فَـإِنبِالش قلْحت ا،أَوبِه تأَنو حِلُّوكتسي 

معاوِيةُ،وإِنْ شِئْت خرجت بِمن معك فَقَاتلْتهم،فَإِنَّ معك عدةً وقُوةً،وإِنك علَى حق وهم علَى باطِلٍ،فَقَـالَ               
أَنْ نخرِق لَك مِن الدارِ بابا،فَأَقْعد علَى رواحِلِي فَأَلْحق بِمكَّةَ فَإِنهم لَن يستحِلُّونِي وأَنا              :ما قَولُك أَ:�عثْمانُ  

فَلَن أَكُـونَ  » ابِ الْعالَمِيلْحِد رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّةَ علَيهِ نِصف عذَ«: يقُولُ�بِها،فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ   
          ةُ،قُلْتاوِيعم فِيهِمامِ ولُ الشأَه مامِ فَهبِالش قأَنْ أَلْح لُكا قَوأَمو اهولِ اللَّهِ      :إِيسةَ رراوجمتِي ورهِج ارد أُفَارِق

�  لُكا قَوأَما،وفِيه :    رةً فَأَخقُوةً وعِي عِدلَ          إِنَّ مأَكُـونَ أَو اطِلِ،فَلَنلَى الْبع مهو قلَى الْحي ع؛فَإِنمفَأُقَاتِلَه ج
 ٥٣" فِي أُمتِهِ بِإِهراقِهِ مِلْءِ مِحجمٍ مِن دمٍ بِغيرِ حق�من خلَف رسولِ اللَّهِ 

ام،ورفض أن يضرم أو يؤذيهم بل       فأبى أن يجابه المعارضة بالقوة حين جاءته تنكر على بعض ولاته تجاوز           
أكرمهم وفاوضهم وصالحهم والتزم لهم بما شرطوا عليه،فلما رجعوا وحاصروه أقسم على كل مـن كـان                 

                                                 
 صحيح ) ٣٧٠١)(٦٢٦/  ٥(لترمذي ت شاكر  سنن ا- ٥١
 )٢٤٠١ (- ٣٦)١٨٦٦/  ٤(  صحيح مسلم - ٥٢
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا تش وفي بعض النسخ الطارئة ش وكذا ذكره القاضي وعلى هذا فالهاء مفتوحة قال                    ) فلم تش (ش  [

ش بضمها قال االله تعالى وأهش ا على غنمـي          هش يهش كشم يشم وأما الهش الذي هو خبط الورق من الشجر فيقال منه هش يه               
ألا أسـتحي مـن رجـل       (لم تكترث به وتحتفل لدخوله      ) لم تباله (قال أهل اللغة الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء           

احدة لغتـان الأولى    هكذا هو في الرواية أستحي بياء واحدة في كل واحدة منهما قال أهل اللغة يقال استحيا يستحي بياء و                  ) تستحي
 ]أفصح وأشهر وا جاء القرآن

 فيه انقطاع ) ١٤٢٧)(١٩٥٤/  ٤(الشريعة للآجري  - ٥٣



 ٢٠ 

يحرس داره أن يتركوه ولا يقاتلوا دونه،ولزم داره يقرأ القرآن الذي حفظـه صـدرا وسـطرا،حتى قتـل                   
 أطراف الهند،وكان باستطاعته بكلمة واحدة أن    شهيدا،وهو خليفة المسلمين الذي كانت جيوشه قد وصلت       

يقضي على مخالفيه ومعارضيه،إلا أن قديسيته وسخاء نفسه وخلقه وحيائه وشمائله الكريمة أبت عليه إلا أن                
 !يكف يده عن رعيته حتى لو ذهبت نفسه

فِي الدارِ،وكَانَ مدخلٌ فِي الدارِ من دخلَـه        وهو محصور    �كُنا مع عثْمانَ    :فعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلٍ،قَالَ    
إِنهـم لَيتوعـدوننِي بِالْقَتـلِ      : فَخرج وهو متغير لَونه وقَـالَ      �سمِع كَلَام من علَى الْبلَاطِ،فَدخلَه عثْمانُ       

لَا يحِلُّ دم امـرِئٍ     :"  يقُولُ �لِم يقْتلُونِي؟ سمِعت رسولَ اللَّهِ      :قَالَ.مؤمِنِينيكْفِيكَهم اللَّه يا أَمِير الْ    :قُلْنا.آنِفًا
 ،فَواللَّهِ ما زنيت  "رجلٌ كَفَر بعد إِسلَامِهِ أَو زنى بعد إِحصانِهِ،أَو قَتلَ نفْسا بِغيرِ حق             :مسلِمٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ   

                      ـا،فَبِمفْسن لْـتلَا قَتبِـهِ،و انِي اللَّـهـدذْ هلًا مدأَنَّ لِي بِدِينِي ب تببلَا أَحلَامٍ قَطُّ،ولَا فِي إِسةٍ واهِلِيفِي ج
 ٥٤"يقْتلُوننِي؟

ما،فَقَالَ لِـي النبِـي   � وأَبا بكْرٍ وعمر �إِني هويت آنِفًا فَرأَيت النبِي :�قَالَ عثْمانُ  :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   
 ٥٥"فَدخلُوا فَقَتلُوه :قَالَ.فَعلِمت أَنه الْيوم الَّذِي أُقْتلُ فِيهِ.»أَفْطِر عِندنا اللَّيلَةَ«:�

 ــــــــــــ
 : الفدائية والطهورية-٤

،فكان فدائي الإسلام الأول،حـين نـام في   �أبي طالب وكان النموذج فيها الخليفة الراشد الرابع علي بن   
،وحـين  ٥٦ على فراشه  � ليلة الهجرة،وقد أحاط المشركون بالدار،وقد عزموا على قتل النبي           �فراش النبي   

خرج يوم الخندق لعمرو بن ود وهو فارس العرب،حين دعا رسول االله لمبارزته فخرج له الليث الغالب وقد                  
حين حمل الراية يوم خيبر وهو مريض يوعك طاعة الله ورسوله،فلا يدعوه رسول             ،و٥٧باع نفسه الله ولرسوله   

أَخبرنِي سهلُ بن سـعدٍ     : لنائبة إلا أتاه،ولا لملحمة إلا كفاه،فكان الجندي الفدائي،عن أَبِي حازِمٍ،قَالَ          �االله  
 الرايةَ غَدا رجلًا يفْتح اللَّه علَى يديهِ،يحِب اللَّه ورسـولَه  لَأُعطِين هذِهِ «: قَالَ يوم خيبر   �،أَنَّ رسولَ اللَّهِ    �

  ولُهسرو اللَّه هحِبيولِ اللَّهِ            :،قَالَ»وسلَى را عوغَد اسالن حبا أَصا،فَلَمطَاهعي مهأَي مهلَتوكُونَ لَيدي اسالن اتفَب
� ما،فَقَالَ    كُلُّهطَاهعو أَنْ يجرأَبِي طَالِـبٍ     «: ي نب لِيع نكِي          :فَقِيـلَ .»أَيـتشـولَ اللَّـهِ يسـا ري ـوه

 بِـهِ    فِي عينيهِ ودعا لَه،فَبرأَ حتى كَأَنْ لَـم يكُـن          �فَأُتِي بِهِ فَبصق رسولُ اللَّهِ      .»فَأَرسلُوا إِلَيهِ «:عينيهِ،قَالَ
  لِيةَ،فَقَالَ عايالر طَاهفَأَع،عجا؟ فَقَالَ      :ووا مِثْلَنكُونى يتح مولَ اللَّهِ،أُقَاتِلُهسا رزِلَ     «:ينى تتح لِكلَى رِسفُذْ عان

                                                 
 صحيح) ١١٨٧/  ٤(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥٤
 صحيح من طرق) ١٢٢٧/  ٤(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥٥
والسيرة النبوية لابن كثير    ) ٢٧٠:ص(وتحليل أحداث   والسيرة النبوية عرض وقائع     ) ١٧٦:ص (- دراسة وتحليل  -الهجرة النبوية    - ٥٦
)٢٣٤/ ٢( 

 )٢١٠/  ٦(والروض الأنف ت السلامي ) ١٦٨:ص(وحياة محمد ورسالته ) ١٥٩:ص(المقتفى من سيرة المصطفى  - ٥٧
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        ح مِن هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأَخلاَمِ،وإِلَى الإِس مهعاد ثُم،تِهِماحلًا        بِسجر بِك اللَّه دِيهاللَّهِ لَأَنْ ياللَّهِ فِيهِ،فَو ق
 ٥٨»واحِدا،خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ

 حتى إذا وقعت الفتنة واحتاجته الأمة لسياسة شئوا،فإذا الطهورية تتجلى في أى صورها فإذا هو الخليفـة    
 .طهوريته وورعه ونزاهته أن قسم الأبزار بين الناس بالسويةالزاهد العادل الذي بلغ من 

إِنَّ علِيا كَرم اللَّه وجهه قَسم ما فِي بيتِ الْمالِ حتى لَم يبق فِيهِ إِلَّـا أَربعـةُ                  :ن أَبِي الْبخترِي،وميسرةَ،قَالَا  ع
 ٥٩»لَا واللَّهِ حتى تبعر فِيهِ الْغنم«:لَه فِي ذَلِك،فَقَالَآلَافٍ،فَأَمر بِها فَقُسِمت،فَقِيلَ 

 ورفض أن يداهن أحدا على شيء في أمور الإمامة والسلطة وكان أحوج ما يكـون إلى تأليفهم،فحملتـه                  
 !طهوريته على رفض كل مساومة حتى وإن كان على حساب سلطانه ونفوذ أمره وطاعته

وفرت في الخلفاء الأربعة جميعا،إلا أن كل واحد منهم كان أشهر ببعضـها مـن      لقد كانت هذه الصفات ت    
بعض،كما كان أبو عبيدة بن الجراح وهو من قيادة الدعوة في مكة،ومن قيادة الدولة في المدينة،ومن العشرة                 

 .المبشرين،قد اشتهر بصفة الأمانة
لَو أَدركْت أَبا عبيدةَ بـن الْجـراحِ        :"  الْمؤمِنِين لَو عهِدت؟ قَالَ    يا أَمِير :�قِيلَ لِعمر   :عن أَبِي الْعجفَاءِ،قَالَ  

 �سـمِعت عبـدك وخلِيلَـك       :من ولَّيت علَى أُمةِ محمدٍ؟ قُلْـت      :لَولَّيته،فَإِنْ قَدِمت علَى ربي فَقَالَ لِي     
ولَو أَدركْت معاذَ بن جبلٍ،ثُم ولَّيته ثُم قَدِمت        » ،وأَمِين هذِهِ الْأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ      لِكُلِّ أُمةٍ أَمِين  «:يقُولُ

أْتِي بين الْعلَماءِ  ي«: يقُولُ �إِني سمِعت عبدك وخلِيلَك     :من ولَّيت علَى أُمةِ محمدٍ؟ قُلْت     :علَى ربي فَقَالَ لِي   
،ولَو أَدركْت خالِد بن الْولِيدِ ثُم ولَّيته،ثُم قَدِمت علَى ربي فَسأَلَنِي من ولَّيت علَى أُمـةِ                »يوم الْقِيامةِ بِرتوةٍ  

دٍ؟ لَقُلْتمحم: لِيلَكخو كدبع تمِعقُولُ�سي :» فيسرِكِينشلَى الْمع لَّهوفِ اللَّهِ سيس ٦٠»مِن 
 العقائدية والعبقرية   -م  �إن هذه الصفات التي اشتهر ا الخلفاء الراشدون ومن معهم من قيادات الصحابة              

 هي أهم صفات القيادة الراشدة الجديدة،فإذا اجتمـع للقيـادات   -والقديسية والفدائية والطهورية والأمانة  
 :الراشدة

 . إيمان القلوب وصفاؤها-١
 . وعبقرية العقول وذكاؤها-٢
 .رواح وزكاؤها وطهورية الأ-٣
 . وكرم النفوس وشجاعتها ورحمتها وسخاؤها وحياؤها-٤

 !فقد استجمعت كل ما تحتاجه من شروط النجاح وتحقق النصر والاستخلاف في الأرض
علم والفهم،والحلم والحزم،والأمانة والزهد،حتى    فالأمة اليوم أحوج ما تكون إلى قيادات راشدة،تجمع بين ال         

ن حم الخلق،وتسوسـهم بإيمـا    إذا ما مكن االله لها في الأرض كانـت رحمـة للعالمين،تنصـر الحـق،وتر              
 !هوطهوريه،وصيانة وأمان ادةه،وزهوصديقيه،وكفاءة وعبقريه،ورحمة وقديسي

                                                 
  )٤٢١٠)(١٣٤/  ٥(صحيح البخاري  - ٥٨
 حسن ) ٣٦٠)(١٦٦:ص(الزهد لابن أبي الدنيا  - ٥٩
 حسن) ٨٨٦/  ٣ (تاريخ المدينة لابن شبة - ٦٠
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       عـن أموالهـا،وتك    إن الأمة اليوم تتطلع إلى قيادات سياسية تعف ف    شـعثها،وتوحد    عـن دمائهـا،وتلم 
كلمتها،وتحسن سياستها،وتحررها من عبوديتها،بعد أن أترعت الـدماء علـى أيـدي الطغاة،وأهـدرت              
 الأموال،وانتهكت الأعراض،وامتلأت السجون بالمظلومين،ببغي ارمين،فإذا كانـت قيـادات الحركـاتِ          

وأخلاقيا للتصدي لمهمة الإصلاح،فإن تأخر النصر خير لها         نفسها إعدادا روحيا      لم تعد   الإصلاحيةَ السياسيةَ
  ٦١!لباوللأمة من فجر كاذب،وبرق خ

----------------- 
 الخلافة هي النظام السياسي الإسلامي وإبطال ما عداها من صور الملك وأن القتال على الملـك                 -١٤

 قتال فتنة
 مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِمـا             وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق   {:قال تعالى 

م أُمةً  أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُ                 
واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِمـا كُنـتم فِيـهِ                   

 ]٤٨:المائدة[} تختلِفُونَ 
 الأَنبِياءُ،كُلَّما هلَـك نبِـي خلَفَـه نبِي،وإِنـه لاَ نبِـي      كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم «:،قَالَ�عنِ النبِي   و 

فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ،أَعطُوهم حقَّهم،فَإِنَّ اللَّـه       «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» بعدِي،وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ  
تا اسمع مائِلُهسماهع٦٢»ر 

سـمِعته  : في سياسة الأمة السياسة العادلة،عن عبدِ خيرٍ قَالَ        -� -فولاة الأمر في الأمة يخلفون رسول االله        
 واسـتخلِف أَبـو     -� -قُبِض رسـولُ اللَّـهِ      : فَقَالَ -� -قَام علِي علَى الْمِنبرِ فَذَكَر رسولَ اللَّهِ        :يقُولُ
فَعمِلَ بِعملِهِ وسار بِسِيرتِهِ،حتى قَبضه اللَّه علَى ذَلِك،ثُم اسـتخلِف عمـر فَعمِـلَ بِعملِهِما،وسـار                بكْرٍ،

لَى ذَلِكع اللَّه هضى قَبتا،حتِهِم٦٣.بِسِير 
ومن خلَفَـاؤك يـا   :ثَلَاثَ مراتٍ قَالُوا» لَى خلَفَائِيرحمةُ اللَّهِ ع«:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ الْحسنِ قَالَ  
 ٦٤»الَّذِين يحيونَ سنتِي ويعلِّمونها عِباد اللَّهِ«:رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

 ٦٥"فَهؤلَاءِ هم ولَاةُ الْأَمرِ بعده وهم الْأُمراءُ والْعلَماءُ

                                                 
  )١٨٦٠: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية   - ٦١
 - ١٢٢٤ - ٣٤٥٥)٤٣٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٦٢
تتولى أمورهم والسياسة القيـام     ) تسوسهم. (١٨٤٢ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم              [

) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (أي يكون أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد         ) فيكثرون. (يصلحهعلى الشيء بما    
. أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفـاء ـا مطلقـا        

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم. (صيةأطيعوهم في غير مع) أعطوهم حقهم(
 حسن) ٧٢) (١٠١/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٦٣
 صحيح مرسل) ٣٧) (٢٠١/ ١(والإبانة الكبرى لابن بطة ) ٢٢٠) (٢٠٧/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٦٤
 )١١٧/ ١٩(مجموع الفتاوى  - ٦٥
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أَي أَنهم كانوا إِذا ظَهر فِيهِم فَساد بعثَ االله لَهم نبِيا لَهم يقِيم أَمرهم ويزِيل :ه االلهوقال الحافظ ابن حجر رحم  
ما غَيروا مِن أَحكام التوراة،وفِيهِ إِشارة إِلَى أَنه لا بد لِلرعِيةِ مِن قائِم بِأُمورِها يحمِلها علَى الطَّرِيق الحَسـنة                   

  ٦٦."ف المَظلُوم مِن الظّالِموينصِ
      رٍو الطَّائِيمنِ عافِعِ بر نوفيه(وع( افِعقَالَ ر:  هِ فَقُلْـتإِلَي تكِبفَر،لِفختكْرٍ اسا بإِنَّ أَب ةً،ثُمنس كَثْتـا  :فَمأَن

كُنت نهيتنِي عنِ الْإِمارةِ،ثُم ركِبت     :،قُلْت»رفْتع«:رافِع،كُنت لَقِيتك يوم كَذَا وكَذَا مكَانَ كَذَا وكَذَا،قَالَ       
 ٦٧"يعنِي لَعنةَ االلهِ» نعم،فَمن لَم يقُم فِيهِم بِكِتابِ االلهِ فَعلَيهِ بهلَةُ االلهِ«:،قَالَ-� -بِأَعظَم مِن ذَلِك أُمةَ محمدٍ 

ن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وعدلها وسعتها ومصـلحتها  وم:" وقال الإمام ابن القيم رحمه االله 
وأن الخلق لا صلاح لهم بدوا البتة علم أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعهـا وأن مـن    

 .أحاط علما بمقاصدها ووضعها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة
 تحرمها،وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر وهـي مـن            سياسة ظالمة فالشريعة  :فإن السياسة نوعان  

 ٦٨"الشريعة علمها من علمها وخفيت على من خفيت عنه
وتقْسِيم بعضِهِم طُرق الْحكْمِ إلَى شرِيعةٍ وسِياسةٍ كَتقْسِـيمِ غَيـرِهِم الـدين إلَـى شـرِيعةٍ      :" وقال أيضا 

 قْسِيمِ آخكَتقِيقَةٍ،وحالطَّرِيقَـةُ             وقِيقَـةُ والْحةُ واسيلْ الساطِلٌ،بب قْسِيمت كُلُّ ذَلِكقْلٍ،ونقْلٍ وإلَى ع ينالد رِين
الْباطِلُ صحِيح،وفَاسِد؛ فَالصحِيح قِسم مِن أَقْسامِ الشرِيعةِ لَا قَسِيم لَها،و    :والْعقْلُ كُلُّ ذَلِك ينقَسِم إلَى قِسمينِ     

 -ضِدها ومنافِيها،وهذَا الْأَصلُ مِن أَهم الْأُصولِ وأَنفَعِها،وهو مبنِي علَى حرفٍ واحِدٍ،وهو عموم رِسـالَتِهِ               
�-           أَعو لُومِهِمعو ارِفِهِمعفِي م ادهِ الْعِبإلَي اجتحا يةِ إلَى كُلِّ مبسـدٍ        بِالنإلَى أَح هتأُم وِجحي لَم هأَنو،الِهِمم

بعده،وإِنما حاجتهم إلَى من يبلِّغهم عنه ما جاءَ بِهِ،فَلِرِسالَتِهِ عمومـانِ محفُوظَـانِ لَـا يتطَـرق إلَيهِمـا                   
صِيصخت:    لِ إلَيسرةِ إلَى الْمبسبِالن وممـولِ             عهِ فِي أُصعِثَ إلَيب نهِ مإلَي اجتحا يةِ إلَى كُلِّ مبسبِالن وممعو،هِم

ي الدينِ وفُروعِهِ؛ فَرِسالَته كَافِيةٌ شافِيةٌ عامةٌ،لَا تحوِج إلَى سِواها،ولَا يتِم الْإِيمانُ بِهِ إلَّا بِإِثْباتِ عمومِ رِسالَتِهِ فِ                
هذَا وهذَا،فَلَا يخرج أَحد مِن الْمكَلَّفِين عن رِسالَتِهِ،ولَا يخرج نوع مِن أَنواعِ الْحق الَّذِي تحتاج إلَيهِ الْأُمـةُ               

 ٦٩."فِي علُومِها وأَعمالِها عما جاءَ بِهِ
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينـاتِ     {:اس بالحق والعدل،كما قال تعالى    فإن االله تعالى أنزل الكتاب والميزان ليقوم الن       

 ].٢٥:الحديد[} م الناس بِالْقِسطِوأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُو
فجعل االله تعالى المقصود من إرسال الرسل،وإنزال الكتب قيـام النـاس بالعـدل في حـق االله وحقـوق                    
العباد،فالقرآن والميزان وهو العدل وما يعرف به العدل متلازمان،فكل ما جاء به شـرع االله فهـو حـق                   
وعدل،وكل ما خرج عن شرع االله وخالفه من سياسات أو أحكام أو غيرها فهو ظلم وجور،وقد قال االله                  

 ].٤٥:المائدة[} مونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِ{:تعالى
                                                 

 )٤٩٧/ ٦( المعرفة  ط دار-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٦
 صحيح) ٤٤٦٧) (٢١/ ٥(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٧
 )١١٧/ ٣(بدائع الفوائد  - ٦٨
 )٢٨٥/ ٤(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٦٩



 ٢٤ 

فكلُّ حكم غير حكم االله تعالى فهو ظلم وكفر،وكل من حكم بين الناس بغير شرع االله تبارك وتعالى فهـو       
 ٧٠.كافر ظالم قد حكم بالظلم،ولو ادعاه عدلا

م يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا،ثُم       تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُ       :�قَالَ رسولُ   قال  :حذَيفَةُ وعنِ
تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًـا                  

،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ عاضا،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ
 ٧١أخرجه أحمد.ثُم سكَت .تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلاَفَةً علَى مِنهاجِ النبوةٍ

إِنَّ اللَّه بدأَ هذَا الْأَمر حِين بدأَ بِنبوةٍ ورحمةٍ،ثُم يعـود           «: كَانَ يقُولُ  �بن عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ       وعن ا 
 تكَادمونَ تكَادم الْحمِيرِ،أَيهـا     إِلَى خِلَافَةٍ،ثُم يعود إِلَى سلْطَانٍ ورحمةٍ،ثُم يعود ملْكًا ورحمةً،ثُم يعود جبرِيةً          

الناس،علَيكُم بِالْغزوِ والْجِهادِ ما كَانَ حلْوا خضِرا قَبلَ أَنْ يكُونَ مرا عسِرا،ويكُونُ تماما قَبلَ أَنْ يكُونَ رِماما 
أُكِلَتِ الْغنائِم واستحِلَّ الْحرام،فَعلَيكُم بِالرباطِ فَإِنـه خيـر         ،فَإِذَا أَشاطَتِ الْمغازِي و   - أَو يكُونَ حطَاما     -

ادِكُم٧٢»جِه 
هذا يؤكد أن الملك الوراثي كان فيه رحمة أيضاً،وليس فقط في الخلافة الراشدة،وإن كانت الخلافـة                :قلت"

لوراثي قد يأتي بغير الأهل وقد يحصل فيه        الراشدة هي الأفضل في نظام الحكم الإسلامي،وذلك لأن النظام ا         
 ..."ظلم وعسف 

لنواجذ،كأنه وفي هذا الحديث بشارة بعودة الخلافة على منهاج النبوة بعد الملك،والملك العاض من العض با              
 .عضهم عضايلظلمه وعسفه للرعية 

 ٧٣.قد يكون الملك العاض الحرص على الإمارة والملك وليس الظلم بحد ذاته:قلت
نسٍ،قَالَوعأَن :»اغِيتطَو ةٌ،ثُمرِيبج ثُم،وضضع لْكم ةٌ،ثُممحرخِلَافَةٌ و ةٌ،ثُممحرةٌ ووبا نه٧٤»إِن 

حمـةٌ،ثُم  أَولُ هذِهِ الْأُمةِ نبـوةٌ ور     «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ أَحدهما  �وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ،    
عاض وفِيهِ رحمةٌ،ثُم جبروت صلْعاءُ لَيس لِأَحـدٍ فِيهـا         «:وقَالَ أَحدهما » خِلَافَةٌ ورحمةٌ،ثُم ملْكًا عضوضا   

 ٧٥»أَموالُمتعلَّق،تضرب فِيها الرقَاب،وتقْطَع فِيها الْأَيدِي والْأَرجلُ،وتؤخذُ فِيها الْ
    رمنِ عنِ ابرِ فَقَالاَ      �وعيبنِ الزةِ ابنلاَنِ فِي فِتجر اها،أَتم:        بِـيالن احِبصو،رمع ناب تأَنوا وعنص اسإِنَّ الن

وقَـاتِلُوهم حتـى لاَ     {:أَلَم يقُلِ اللَّه  :فَقَالاَ» يمنعنِي أَنَّ اللَّه حرم دم أَخِي     «،فَما يمنعك أَنْ تخرج؟ فَقَالَ      �
قَاتلْنا حتى لَم تكُن فِتنةٌ،وكَانَ الدين لِلَّهِ،وأَنتم ترِيدونَ أَنْ تقَاتِلُوا حتـى            «:،فَقَالَ]٣٩:الأنفال[} تكُونَ فِتنةٌ 

 ،»تكُونَ فِتنةٌ،ويكُونَ الدين لِغيرِ اللَّهِ

                                                 
  فما بعدها)٧٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٧٠
 صحيح) ١٨٤٠٦) (٣٥٥/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧١
 حسن) ٨٤٥٩) (٥٢٠/ ٤(حين للحاكم المستدرك على الصحي - ٧٢
 )٥٤٨: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية - ٧٣
 صحيح) ٤١٨) (٨٢٤/ ٤(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٧٤
 حسن) ٢٣٣) (٩٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٧٥



 ٢٥ 

وهلْ :كَيف ترى فِي قِتالِ الفِتنةِ؟ فَقَالَ     : ابن عمر،فَقَالَ رجلٌ   - أَو إِلَينا    -خرج علَينا   :وعن سعِيدِ بنِجبيرٍ،قَالَ  
 ٧٦»لَيس كَقِتالِكُم علَى المُلْكِ يقَاتِلُ المُشرِكِين،وكَانَ الدخولُ علَيهِم فِتنةً و�كَانَ محمد «تدرِي ما الفِتنةُ؟ 

فجعل ابن عمر القتال مع الملوك للسيطرة على الملك هو من القتال لتكون فتنة وليكون الدين لغـير االله،لا                   
وفي قول ابن عمر أوضح دليل على معنى الدين المـراد  ! لتكون كلمة االله هي العليا،ولا ليكون الدين كله الله       

وأن ليكون الـدين  ! القتال من أجل الملك هو قتال ليكون الدين والطاعة للملوك لا الله           هنا وأنه الطاعة،وأن    
 .للملوك

-------------- 
الدول والأئمة وبطلان التنازع على       وجوب الجماعة ووحدة الأمة وتحريم الافتراق وبطلان تعدد        - ١٥

 الإمارة وقتل من يريد ذلك
 ]٩٢:الأنبياء[} مةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُ{:قال تعالى

 ]٥٢:المؤمنون[} وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ {:وقال تعالى
      ةٌ،واحِدمِلَّةٌ و كُممِلَّتو،احِدو اءِ،دِينبِيالأَن رشعا مكُم،يإِنَّ دِين         رِيكلاَ ش هدحةِ االلهِ وادةُ إِلى عِبوعالد وه كُمدِين

ئاً.لَهيرِكُوا بِهِ ششلاَ يو،هدحو وهدبعهِم أَنْ يلَيفَع مهبر هالَى إِنعم االلهُ تقَالَ لَه قَاتِهِ.ثُمت قح قُوهتي٧٧.و 
لِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بـين               واعتصِموا بِحب {:وقال تعالى 

             نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص اتِـهِ     قُلُوبِكُمآي لَكُم اللَّه 
 ]١٠٣:آل عمران[} لَعلَّكُم تهتدونَ 

حججنا مع معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ،فَلَما قَدِمنا مكَّةَ قَام حِين صلَّى صلاَةَ :وعن أَبِي عامِرٍ عبدِ االلهِ بنِ لُحي،قَالَ      
إِنَّ أَهلَ الْكِتابينِ افْترقُوا فِي دِينِهِم علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً،وإِنَّ هـذِهِ الأُمـةَ              :الَ قَ �الظُّهرِ،فَقَالَ إِنَّ رسولَ    

 سـيخرج فِـي   الأَهواءَ،كُلُّها فِي النارِ إِلاَّ واحِدةً،وهِي الْجماعةُ،وإِنه   :ستفْترِق علَى ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّةً،يعنِي    
                  لَـهخفْصِلٌ إِلاَّ دلاَ مو قعِر هقَى مِنباحِبِهِ،لاَ يبِص ى الْكَلْبارجتا ياءُ كَموالأَه تِلْك ى بِهِمارجت امتِي أَقْوأُم

 كُمبِياءَ بِهِ نا جوا بِمقُومت لَم بِ لَئِنرالْع رشعا ماللَّهِ يو�بِهِ،لَغ قُومى أَنْ لاَ يراسِ أَحالن مِن كُمر٧٨.ي 
} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّـا علَـى الظَّـالِمِين        {: وقال تعالى 

 ]١٩٣:البقرة[

                                                 
  )٤٦٥١)(٦٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٧٦
وكأنه يقصد أن يقـول مـا    /. ٣٩الأنفال / } قاتلوهم حتى لا تكون فتنةو{يقصد السائل ما ذكر في قوله تعالى  ) قتال الفتنة (ش  [  

 ]يمنعك من القتال مع أن االله تعالى أمر به في تلك الآية
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٦٠٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٧
 غيرهصحيح ل) ٤٤٣( والمستدرك للحاكم -١٧٠٦١) ١٦٩٣٧)(٧٧٩/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٨

 / ١٦ (-مجموع الفتاوى لابـن تيميـة       .وإِنْ كَانَ بعض الناسِ كَابنِ حزمٍ يضعف هذِهِ الْأَحادِيثَ فَأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ قَبِلُوها وصدقُوها               
٤٩١( 



 ٢٦ 

أَنْ تعبدوه ولَا   :إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا،ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًا،يرضى لَكُم       :"  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ     
             لَكُـم هكْـريو،كُمرأَم اللَّـه لَّاهو نوا محاصنأَنْ تا،ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تئًا،ويرِكُوا بِهِ ششقِيـلَ  :ت

 ٧٩"الَ،وكَثْرةَ السؤالِ،وإِضاعةَ الْمالِ وقَ
إِنه ستكُونُ هنات وهنات،فَمن أَراد     «:،يقُولُ�سمِعت رسولَ   :سمِعت عرفَجةَ،قَالَ :وعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ،قَالَ   

 »ه بِالسيفِ كَائِنا من كَانَأَنْ يفَرق أَمر هذِهِ الْأُمةِ وهِي جمِيع،فَاضرِبو
من أَتاكُم وأَمركُم جمِيع علَى رجلٍ واحِدٍ،يرِيد أَنْ يشق         «:،يقُولُ�سمِعت رسولَ   : وفي رواية عرفَجةَ،قَالَ  

لُوهفَاقْت،كُمتاعمج قفَري أَو،اكُمص٨٠»ع 
رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ :،قَالَوعسا«:�قَالَ رمهمِن رلُوا الْآخنِ،فَاقْتيلِيفَتلِخ ويِع٨١»إِذَا ب  

قَولُ الْكَرامِيةِ بِجوازِ ذَلِك    :الْأَولُ:هلْ يجوز نصب خلِيفَتينِ كِلَاهما مستقِلٌّ دونَ الْآخرِ؟ فِي ذَلِك ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ           
 طْلَقًا مي إِلَـى                مدـؤي بِأَنَّ ذَلِكو،هعم نلَى ما عمةِ كِلَاهيِ الطَّاعاجِبنِ وياما إِمةَ كَاناوِيعما ولِيبِأَنَّ ع ينجتح

بِيينِ فِي عصرٍ واحِدٍ،ولَم يـؤد      وبِأَنه لَما جاز بعثُ ن    .كَونِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما أَقْوم بِما لَديهِ وأَضبطَ لِما يلِيهِ         
 .ذَلِك إِلَى إِبطَالِ النبوةِ كَانتِ الْإِمامةُ أَولَى

واحِدا،وأَنْ أَنه لَا يجوز تعدد الْإِمامِ الْأَعظَمِ،بلْ يجِب كَونه         :قَولُ جماهِيرِ الْعلَماءِ مِن الْمسلِمِين    :الْقَولُ الثَّانِي 
وأَبطَلُوا احتِجاج  ...لَا يتولَّى علَى قُطْرٍ مِن الْأَقْطَارِ إِلَّا أُمراؤه الْمولَّونَ مِن قَبلِهِ،محتجين با لأحاديث السابقة               

مامةَ لِنفْسِهِ،وإِنما ادعى وِلَايةَ الشامِ بِتولِيةِ من قَبلَـه مِـن      الْكَرامِيةِ بِأَنَّ معاوِيةَ أَيام نِزاعِهِ مع علِي لَم يدعِ الْإِ         
 لُّ لِذَلِكديةِ،وـا            :الْأَئِممها فَقَطْ لَا كُلٌّ مِنمهدأَح املَى أَنَّ الْإِما عرِهِمصةِ فِي عالْأُم اعملَالَ   .إِجـتِدأَنَّ الِاسو

فَـاقْتلُوا  «:� مِنهما أَقَوم بِما لَديهِ،وأَضبطَ لِما يلِيهِ،وبِجوازِ بعثِ نبِيينِ فِي وقْتٍ واحِدٍ،يرده قَولُه     بِكَونِ كُلٍّ 
 .؛ولِأَنَّ نصب خلِيفَتينِ يؤدي إِلَى الشقَاقِ وحدوثِ الْفِتنِ»الْآخر مِنهما

التفْصِيلُ،فَيمنع نصب إِمامينِ فِي الْبلَدِ الْواحِدِ والْبِلَادِ الْمتقَارِبةِ،ويجوز فِي الْأَقْطَـارِ الْمتنائِيـةِ             :ثَّالِثُالْقَولُ ال 
لَكِن إِنْ تباعدتِ الْأَقْطَار وتباينـت      :قَالَ الْقُرطُبِي فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ ما نصه        .كَالْأَندلُسِ وخراسانَ 

 ٨٢.انتهى مِنه بِلَفْظِهِ.كَالْأَندلُسِ وخراسانَ،جاز ذَلِك علَى ما يأْتِي بيانه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى
--------------- 

 وتحريم الركون إلى غيرهم ول وجوب لزوم الخلافة والجماعة الواحدة حال افتراق الأمة إلى د- ١٦
                                                 

 )١٧١٥ (- ١٠) ١٣٤٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٤٢) (١٥٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٧٩
 )١٨٥٢)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود - مسلمذيب صحيح - ٨٠
فيه ) فاضربوه بالسيف كائنا من كان    (الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد ا هنا الفتن والأمور الحادثة              ) هنات وهنات (ش  [

ل وإن لم يندفع شره إلا بقتله       الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوت                   
أن يشق  (أي مجتمع   ) وأمركم جميع ( فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك            -فقتل كان هدرا فقوله     

 ]معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس) عصاكم
 مام المنتخب المطبق لشرع االله أو الإمام المتغلب الذي يحكم بما أنزل االلههذا مشروط بالإ

 )١٨٥٣)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٨١
 )٣٠/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٨٢



 ٢٧ 

} ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصـرونَ                   {:قال تعالى 
 ]١١٣:هود[

 عنِ الخَيرِ،وكُنت أَسأَلُه عـنِ الشـر مخافَـةَ أَنْ    �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ :وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال   
يدرِكَنِي،فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر،فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ،فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شـر؟                  

قَوم يهـدونَ   «:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» نعم،وفِيهِ دخن «: ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ     وهلْ بعد :قُلْت» نعم«:قَالَ
   كِرنتو مهمِن رِفعيِي،تدرِ هيبِغ «؟ قَالَ      :قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ بفَه:»     نم،مـنهابِ جواةٌ إِلَى أَبعد،معن

» هم مِـن جِلْـدتِنا،ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِـنتِنا      «:يا رسولَ اللَّهِ،صِفْهم لَنا؟ فَقَالَ    :قُلْت» أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها   
؟ قَالَ     :قُلْتكَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدراما تفَم:   قُلْت،مهامإِمو لِمِينةَ المُساعمج ملْزلاَ       :تـةٌ واعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم

 ٨٣»فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ،حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك«إِمام؟ قَالَ 
 إمام فلا يخـرج عليـه وإنْ        أنه متى اجتمع المسلمون على    :؛يعني))تلزم جماعة المسلمين وإمامهم     :(( وقوله

فتشـهد مـع أئمـة الْجـور        :وعلى هذا )).فاسمع،وأطع  :(( جار؛كما تقدم،وكما قال في الرواية الأخرى     
فإن لم تكن لهم جماعة     :(( وقوله.الصلوات،والجماعات،والجهاد،والحج،وتجتنب معاصيهم،ولا يطاعون فيها     

لتي ما اتفقت للناس عند موت معاوية بن يزيد بن معاوية،فإنه تـوفي             ؛هذه إشارة إلى مثل الحالة ا     ))ولا إمام   
لخمسٍ بقين من ربيع الأول سنة أربع وستين،ولم يعهد لأحدٍ،وبقِي الناس بعده بقيـة ربيـع الأول بريـد                   

م لمروان  وجمادين وأياما من رجب من السنة المذكورة ولا إمام لهم،حتى بايع الناس بمكة لابن الزبير،وفي الشا               
 .بن الحكم 

؛هذا أمر بالاعتزال عند الفتن،وهو على جهة الوجوب،لأنه لا يسـلَم           ))فاعتزل تلك الفرق كلَّها     :(( وقوله
فلو بـايع   .وهذا الاعتزال عبارة عن ترك الانتماء إلى من لم تتم إمامته من الفرق المختلفة               .الدين إلاَّ بذلك    

بشروط الإمامة لانعقدت له الخلافة،وحرمت على كل أحدٍ المخالفة،فلو         أهل الحل والعقد لواحدٍ موصوف      
اختلف أهل الحل والعقد،فعقدوا لإمامين،كما اتفق لابن الزبير ومروان؛لكان الأول هـو الأرجـح كمـا                

 ٨٤.تقدم
-------------- 

 : وجوب الدخول في الطاعة في حال اجتماع الأمة على خليفة واحد- ١٧

                                                 
 - ١٢٩٢ - ٣٦٠٦)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٨٣
. أستوضحه عنـه  ) أسأله عن الشر  . (١٨٤٧ الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم            ش أخرجه مسلم في   [
من الدخان أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن    ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  (

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في      ) جلدتنا. (منهم أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفة له      أي ترى   ) تعرف منهم وتنكر  . (الأمور المكروهة 
عامتهم التي تلتزم بالكتـاب     ) جماعة المسلمين . (الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره            

أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصـل         ) تعض بأصل شجرة  . (همأميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه علي     ) إمامهم. (والسنة
 ]شجرة والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال

 )١٠٤ / ١٢ (-والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٥١٦: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٨٤



 ٢٨ 

يها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَـردوه                ياأَ{:قال تعالى 
 ]٥٩:النساء[} اإِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلً

فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى،وبِالعملِ بِكِتابِهِ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ،لأَنه يبين لِلْناسِ ما نزلَ               
       هامِرأَوو ُعرنِ االلهِ شلِّغُ عبيدِ االلهِ،وعِن مِن هِمـاءٍ          إِلَيسؤراءٍ ورأُمكَّامٍ وح رِ،مِنلِي الأمةِ أُوااللهُ بِإِطَاع رأْما يكَم،

جندٍ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ،والمَصالِحِ العامةِ،فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجـب أنْ يطَـاعوا                
ونوا أُمناءَ،وأنْ لاَ يخالِفُوا أَمر االلهِ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ،وأنْ يكُونوا مختارِين فِي فِيهِ،بِشرطِ أنْ يكُ

 .بحثِهِم فِي الأَمرِ،واتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِ
 كُلُّ مو               كِمتحيو،لْ ذَلِـكفْعي لَم نمولِهِ،وسةِ رنسابِ االلهِ،وإلى كِت هداجِبِ رالو ونَ فَمِنلِمفِيهِ المُس لَفتا اخ

 .إلَى كِتابِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ،فَلَيس مؤمِناً بِااللهِ ولاَ بِاليومِ الآخِرِ
،لأنَّ االلهَ تعالَى لَم يشرع     )تأْوِيلاً(االلهِ،وسنةِ رسولِهِ،فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً        ومن يحتكِم إلى شرعِ     

ني إلَى التدالمُؤ تِلافالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحو،مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملاَلِلِلنالضعِ و٨٥.از 
 ٨٦»من مات ولَيس لَه إِمام مات ميتةً جاهِلِيةً«:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن معاوِيةَ قَالَ

ما كَانَ علَيهِ أَصحاب    أُصولُ السنةِ عِندنا التمسك بِ    :" ولِهذَا قَالَ أَحمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ        
ومن ولِي الْخِلَافَةَ فَأَجمع علَيهِ الناس ورضوا بِهِ،ومن غَلَـبهم بِالسـيفِ     :" إِلَى أَنْ قَالَ   " -� -رسولِ اللَّهِ   

قَاتِ إِلَيدالص فْعفَد،مِنِينؤالْم أَمِير يمسلِيفَةً وخ ارى صتا حفَاجِر ا كَانَ أَورب ائِزهِ ج." 
           بِيدِيثِ النح نئِلَ عس قَدورٍ،وصننِ مب اقحةِ إِسايقَالَ فِي رِوةً       « " -� -ومِيت اتم امإِم لَه سلَيو اتم نم

هذَا إِمام؛ فَهذَا   :لَّذِي يجمِع علَيهِ الْمسلِمونَ،كُلُّهم يقُولُ    تدرِي ما الْإِمام؟ الْإِمام ا    :ما معناه؟ فَقَالَ  " » جاهِلِيةً
فِي كَونِ أَبِي بكْرٍ كَانَ هو الْمستحِق لِلْإِمامةِ،وأَنَّ مبايعتهم لَه مِمـا            :أَحدهما:معناه والْكَلَام هنا فِي مقَامينِ    

 اللَّه هحِباعِيمالْإِجوصِ وصبِالن ذَا ثَابِتفَه،ولُهسرو. 
وكَذَلِك عمر لَما عهِد إِلَيهِ أَبو بكْرٍ،إِنما صار إِماما         .أَنه متى صار إِماما،فَذَلِك بِمبايعةِ أَهلِ الْقُدرةِ لَه       :والثَّانِي

  و،وهأَطَاعو وهعايا با                لَمائِزج اءٌ كَانَ ذَلِكوا،سامإِم صِري لَم وهايِعبي لَمكْرٍ وأَبِي ب دهفِّذُوا عني لَم مهأَن رقُد لَو
 .أَو غَير جائِزٍ

بارةٌ عنِ الْقُدرةِ الْحاصِلَةِ،ثُم قَد تحصـلُ       فَالْحِلُّ والْحرمةُ متعلِّق بِالْأَفْعالِ،وأَما نفْس الْوِلَايةِ والسلْطَانِ فَهو عِ        
علَى وجهٍ يحِبه اللَّه ورسولُه،كَسلْطَانِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين،وقَد تحصلُ علَى وجـهٍ فِيـهِ معصِيةٌ،كَسـلْطَانِ               

الظَّالِمِين. 

                                                 
 )م الشاملة آليا،بترقي٥٥٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٥
 )صحيح ) (٤٥٧٣)(٢٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٨٦

حتى يكُونَ قِـوام    من مات ولَم يعتقِد أَنَّ لَه إِماما يدعو الناس إِلَى طَاعةِ اللَّهِ             : مات ميتةً الْجاهِلِيةِ معناه   :-� -قَولُه  «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 »الْإِسلَامِ بِهِ عِند الْحوادِثِ،والنوازِلِ،مقْتنِعا فِي الِانقِيادِ علَى من لَيس نعته ما وصفْنا مات ميتةً جاهِلِيةً

 مات ميتةً الْجاهِلِيةِ،لِأَنَّ إِمام أَهلِ الْأَرضِ فِي الدنيا رسولُ          -� -رِيد بِهِ النبِي    ظَاهِر الْخبرِ أَنَّ من مات ولَيس لَه إِمام،ي       «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 »اهِلِيةً فَمن لَم يعلَم إِمامته أَوِ اعتقَد إِماما غَيره مؤثِرا قَولَه علَى قَولِهِ ثُم مات مات ميتةً ج-� -اللَّهِ 
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     طَائِفَةً مو رمأَنَّ ع رقُد لَوـا            وامإِم ارا صمإِنو،ا بِذَلِكامإِم صِري ةِ،لَمعينِ الْبةِ عابحالص ائِرس عنتامو،وهعايب هع
ادةَ؛ لِأَنَّ ذَلِـك    ولِهذَا لَم يضر تخلُّف سعدِ بنِ عب      .بِمبايعةِ جمهورِ الصحابةِ،الَّذِين هم أَهلُ الْقُدرةِ والشوكَةِ      

يقْدح فِي مقْصودِ الْوِلَايةِ،فَإِنَّ الْمقْصود حصولُ الْقُدرةِ والسلْطَانِ اللَّـذَينِ بِهِمـا تحصـلُ مصـالِح                ] لَا[
لَى ذَلِكورِ عهمافَقَةِ الْجولَ بِمصح قَد ذَلِكةِ،وامالْإِم. 

   ي هقَالَ إِن نا              فَمغَلِطَ؛ كَم كَةِ،فَقَدوالشةِ ورذَوِي الْقُد موا هسلَيةٍ،وعبأَر نِ أَوياحِدٍ أَوِ اثْنافَقَةِ ووا بِمامإِم صِير
 ٨٧."......أَنَّ من ظَن أَنَّ تخلُّف الْواحِدِ أَوِ الِاثْنينِ والْعشرةِ يضره،فَقَد غَلِطَ

كُنت جلِيسا لِعبدِ االلهِ بنِ عمر فِي الْمسجِدِ الْحرامِ زمن ابنِ الزبيرِ،وفِـي             :دِ بنِ حربٍ الْعبدِي،قَالَ   وعن سعِي 
ا أَو بعضهم شابا إِلَى عبـدِ       طَاعةِ ابنِ الزبيرِ رءُوس الْخوارِجِ نافِع بن الْأَزرقِ وعطِيةُ بن الْأَسودِ ونجدةُ فَبعثُو            

  رمنِ عااللهِ ب:              مِـن ـفجرت هِـيو هدي دم حِين هتأَي؟ فَرمِنِينؤرِ أَمِيرِ الْميبنِ الزدِ االلهِ ببلِع ايِعبأَنْ ت كعنما يم
 ٨٨"فِي فُرقَةٍ،ولَا أَمنعها مِن جماعةٍ وااللهِ ما كُنت لِأُعطِي بيعتِي :" الضعفِ،فَقَالَ

يه بايعه،وإلا لم يبايعـه؛  فكان لا يبايع في زمن الفرقة حتى يجتمع المسلمون على رجل واحد،فإذا اجتمعوا عل   
 .الزبير بمكة لمنازعة مروان له لم يبايع معاوية إلا بعد الصلح مع الحسن،ولم يبايع ابنولهذا 

علي بن أبي طالب ابن الحنفية،ومذهب الصحابي عامر بن الطفيل أبي واثلة،،فقد أراد             وهذا مذهب محمد بن     
لو بايعتني الأمة كلها غير سعد      :تجتمع الأمة،وقال محمد   لا نبايع حتى  :منهما ابن الزبير أن يبايعاه،فأبوا وقالوا     

 ٠.مولى معاوية ما قبلتها
----------------- 

بايعته الأمة بالشورى والرضا حتى      تى تختار إمامها وتحريم منازعة من      تحريم منازعة الأمة أمرها ح     - ١٨
 تعزله الأمة باختيارها

أمرها ووجـوب    في عهد عمر على أن الأمر شورى بين الأمة ولا بيعة لمن اغتصب الأمة               وإجماع الصحابة 
} ا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصـابِرِين        وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُو     {:،قال تعالى قتله

 ]٤٦:الأنفال[
} والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِمـا رزقْنـاهم ينفِقُـونَ               {:وقال تعالى 

 ]٣٨:الشورى[
خبر يراد به الأمر،من حيث اقترن بركنين » وأَمرهم شورى بينهم«:ففى قوله تعالى" :وقال الخطيب رحمه االله 

فكان حكـم الشـورى     ..من أركان الدين،وتوسطهما،وهما إقامة الصلاة،وإيتاء الزكاة،المأمور ما شرعا       
 ..حكمهما،من حيث الوجوب والإلزام

 :زكاة،إشارة إلى أموروفى مجىء الشورى بعد إقامة الصلاة،وقبل إيتاء ال
 ..أن الصلاة أقوال وأفعال،والشورى كذلك أقوال تعقبها أفعال:أولا

                                                 
 )٥٦٣: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٥٢٦/ ١(منهاج السنة النبوية  - ٨٧
 حسن ) ١٦٨٠٩)(٣٣٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٨



 ٣٠ 

فناسب أن تقترن الشورى بالصلاة لمشاكلتها فى صورا،وأن تتقدم من أجل           ..أما الزكاة فهى أفعال خالصة    
 .هذا على الزكاة

انفراده يؤديها على الصورة التي يراها،من      وهو فى حال    ..أن الصلاة يؤديها المؤمن منفردا،أو فى جماعة      :وثانيا
أما فى حال أدائها فى جماعة،فإنه ليس لـه هـذا           ..حيث الطول والقصر فى أفعالها،قياما،وركوعا،وسجودا    

الخيار،بعد أن يأخذ مكانه فى الجماعة،وينتظم فى عقدها،فهو والجماعة من وراء الإمام،الذي يجب أن يلزموا               
 ..اتهمتابعته فى كل حركاته وسكن

 ..والشورى،صورة مقاربة للصلاة من هذا الوجه الذي صورناها به
فإذا كان الإنسان خاليا مع رأيه إزاء أمر من الأمور العارضة له،كان له أن يتصرف فى هذا الأمر على الوجه           

هم وانتظم  أما إذا دخل مع جماعة المسلمين فى أمر عام،وأخذ مكانه بين          ..الذي يراه بعقله،ويؤديه إليه اجتهاده    
رأيه مع آرائهم على طريق سواء،لم يكن له أن يخرج عن هذا الرأى الذي انتظمت وراءه آراؤهم،والـذي                  

فكما لا يخرج المأموم فى الصلاة عـن متابعـة      ..يتمثل لهم حينئذ فى صورة الإمام الذي يأتمون به فى الصلاة          
 كذلك لا يجوز    -فى قيام،أو ركوع،أو سجود   طيل أو يقصر،  يوز له أن يستجيب لإرادته فى أن        الإمام،ولا يج 

أن يخرج المؤمن عن الرأى الذي اجتمع عليه المسلمون بعد تشاورهم فيه،وإن كـان علـى خـلاف مـا                    
 متابعة لهذا   -فالرأى الذي أجمع عليه المسلمون هنا هو من رأى الإسلام،والسبيل التي يسلكها المسلمون            .يرى

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير           «:وتعالى يقول واالله سبحانه   .. هى سبيل االله   -الرأى
 ) .النساء:١١٥(» سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيراً

 وكـذلك التشـاور بـين       -،أن الصلاة فريضة عامة،تجب على كل مسلم ومسلمة وجوب عـين          :وثالثا
المسلمين،أمر ملزم لهم جميعا،وحق يؤديه كل مسلم ومسلمة للجماعة الإسلامية،وإنه ليس لأحد أن يحـول               
بين المسلم وبين أخذ مكانه بين الجماعة الإسلامية وإبداء الرأى الذي يراه،فى أي أمر يعرض لهم،كما أنـه                  

انه فى صـلاة الجماعـة بـين الصـفوف المنتظمـة فى             ليس لأحد أن يحول بين المسلم وبين أن يأخذ مك         
ففى تنكير الشورى دليل على إطلاقهـا       ..» وأَمرهم شورى بينهم  «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ..الصلاة

فكل مسلم ومسلمة أهل للشورى،كما هو   ..وأا ليست شورى على صفة خاصة معروفة بأهلها       ..وعمومها
 ..أهل للصلاة فى جماعة

وكذلك ..أن الصلاة يجب أن يسبقها من المسلم قبل الدخول فيها إعداد لها،وذلك بالتطهر،والوضوء            :ورابعا
وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف      ..الشورى،يجب أن تسبقها طهارة النفس من الهوى،وخلوها من الدخل        

 ..»  وعامتهمالله ولرسوله،ولأئمة المسلمين«:قال:قيل لمن يا رسول االله؟» الدين النصيحة«
 ..ولن تكون النصيحة نصيحة إلا إذا جاءت من قلب سليم،وعن نية خالصة من الغش والنفاق

فإذا ..وكذلك للشورى وقتها  ..أن للصلاة وقتا،فإذا جاء وقتها أذّن المؤذن ا،ودعا المسلمين إليها         :وخامسا
 ..حزب المسلمين أمر،تنادوا به،واجتمعوا له،وتشاوروا فيه

 ..ووراء ذلك أسرار وأسرار لا تنتهى..ض السر فى قرن المشورة بإقامة الصلاةذلك هو بع
 :منها..أما وصلها بالزكاة من طرفها الآخر،فإنه يشير كذلك إلى أمور
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ومِمـا  «:أن القرآن الكريم لم يعبر فى هذا المقام عن الزكاة بلفظ الزكاة،بل جاء ا فى هذا النظم الكريم :أولا
  مقْناهزفِقُونَرنهـى  » الشـورى «وكذلك ..فجعلها إنفاقا من رزق،وهذا الرزق من االله سبحانه وتعالى » ي

وهذا يعنى أن إبداء الرأى     ..إنفاق من رزق،هو مما وهب االله من عقل،ومما رزق أهل العقل من علم ومعرفة             
م االله مـن فضـله،من      من ذوى الرأى،أمر واجب عليهم،وهو الزكاة المطلوبة منهم فى هذا المقام،لما آتـاه            

 ..علم،وحكمة،وحسن تدبير
ا يصلح به هذا الخلل ثم أمسـك        مى والتدبير   فمن رأى فى أمر من أمور المسلمين خللا،وكان عنده من الرأ          

 ..رأيه،وحبس نصحه،كان آثما
شأنه فى هذا شأن من كان ذا مال وسعة،ثم لم ينفق من ماله فى سبيل االله،وفى سد حاجات ذوى الحاجة من                     

 ..المؤمنين
لم يقيد النص القرآنى هنا الإنفاق بالشيء الذي ينفق منه،من مال أو نحوه،بل جعله،إنفاقا مطلقا،يشمل    :وثانيا

 ..فسماه سبحانه رزقا،ليشمل المال وغير المال،من رأى،وعلم،وفن..كل ما يرزقه االله الإنسان من خير
 ..ل وسعة لغيره من المسلمينلا يستبد المؤمن وحده،برزق رزقه االله إياه،وفيه فضف

لأنه ..كذلك لم يقيد النص القرآنى ما ينفق من هذا الرزق بحد محدود،كالزكاة،بل جعله إنفاقا مطلقا              :وثالثا
لا يكون الإنفاق بقدر محدود مما يملك الإنسان من علم،ومما عنده من معرفـة،بل إنـه        » الشورى«فى مقام   

ا لديه،وأن يبذل كل ما عنده،غير ممسك بشىء من رأيه،أو محتجز           مطلوب منه فى تلك الحال أن ينفق كل م        
والَّذِين استجابوا لِربهِم،وأَقاموا الصـلاةَ،وأَمرهم شـورى       «:ونقرأ الآية الكريمة  ..شيئا من جهده،واجتهاده  

 .» بينهم،ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ
وفى مقام هذا المقطع من الآية،بين ما سـبقها،وما         » وأَمرهم شورى بينهم  «:وننظر مرة أخرى فى قوله تعالى     

جاء بعدها من كلمات االله،فنرى كيف احتفاء الإسلام بالشورى،وكيف أنه أفسح لها مكانا بين فريضـتين                
كمـا  ..يممن فرائضه،هما الصلاة والزكاة،اللتان آخى بينهما فى كل موضع جاء فيه ذكرهما فى القرآن الكر              

ويقـول جـلّ    ) البقرة:٣(» الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       «:يقول سبحانه 
هلَـه  وكانَ يأْمر أَ  «:ويقول سبحانه ) البقرة:٤٣(» وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ واركَعوا مع الراكِعِين      «:شأنه

 ) ..مريم:٣١(» وأَوصانِي بِالصلاةِ والزكاةِ ما دمت حيا«:ويقول عز من قائل) مريم:٥٥(» بِالصلاةِ والزكاةِ
نَ قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ والَّذِين هم عنِ اللَّغـوِ معرِضـو              «:ويقول تبارك اسمه  

 ) ..المؤمنون:٤ -١(» والَّذِين هم لِلزكاةِ فاعِلُونَ
 ليس فصلا،لأن الإعراض عن     -» والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ    «:والفصل بين الصلاة والزكاة بقوله تعالى     

الشورى،فهو لما  أما الفصل بين الصلاة والزكاة ب     ..اللغو هنا،هو من تمام الصلاة التي يحفها الخشوع والخشية        
للشورى من مترلة فى ذاا،وأا جديرة بأن تكون فى هذا المقام،وأن تتوسط أعظم فريضتين مـن فـرائض                  

 .الإسلام،وأهم ركنين من أركانه،بعد الإيمان باالله
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لماذا كانت الشورى ذه المترلة من الإسلام؟ ولماذا تلتفت إليها الشـريعة الإسـلامية ـذا                :والسؤال هنا 
ر،وتنوه ا إلى هذا الحد؟ ولقد أشرنا من قبل إلى ما للشورى من آثار فى بناء اتمع،وفى حياطة هـذا                    القد

 ..البناء،وفى دفع العوارض التي تعرض له،ودد وجوده
ونريد هنا أن ننظر إلى اتمع الإسلامى،الذي يقوم أمـره علـى الشـورى،وما للشـورى مـن آثـار                    

 .فى حياطته،ودعم بنائه.ليةمادية،ونفسية،وروحية،وعق
وهـذا  ..أن يقيموا أمرهم كله على الشورى     ..كما هم مطالبون سياسة وتدبيرا    ..ديانة..فالمسلمون مطالبون 

 .....لنصح،ومشاركة فى السراء والضراءمن شأنه أن يجعلهم دائما فى تواصل وفى تواص با
ع،أو طائفة مـن اتمع،تنـادى لهـا المسـلمون          فإذا كان الأمر العارض من البلايا العامة،التي تمس اتم        

هذا ما  ..جميعا،وتداعوا عليها بالرأى،والعمل معا،وحمل كلّ منهم همها،وشارك فيها بكل ما وسعه من جهد            
 ..يقضى به الدين،إلى جانب ما تقضى به ضرورات أخرى كثيرة

 ..وآثار هذه المشاركة كثيرة عميقة
 ..لإسلامى وتشد المسلمين بعضهم إلى بعضأا توحد مشاعر اتمع ا:فأولا
 تربية للفرد علـى أداء      -فى عرض مشكلات اتمع على الجماعة،وطلب الرأى والنصيحة من أفرادها         :وثانيا

 ..وظيفته الاجتماعية معها،وإفساح مكان له فيها
 ...ا،تصحيح لكثير من الآراء الخاطئةفى عرض الآراء،وفى تقليب وجوهه:وثالثا

فَبِما «:انت دعوة االله سبحانه إلى النبى الكريم،بأن يقيم أمره فى المسلمين على الشورى،فيقول سبحانه             لهذا ك  
            لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحر..       ـملَه فِرغـتاسو مهـنع ففَاع

 فى غنى عـن     - بما أراه ربه   -والرسول صلوات االله وسلامه عليه    ) ..آل عمران :١٥٩(» لْأَمرِوشاوِرهم فِي ا  
وما ينطِق  «: كما وصفه الحق جلّ وعلا     - صلوات االله وسلامه عليه    -المشورة،وعن أخذ الرأى من أحد،فإنه    

سلامية على المشـورة،حتى    ولكن هكذا أقام االله سبحانه أن النبى مع الجماعة الإ         ) ..النجم:٣(» عنِ الْهوى 
تصحح الآراء الخاطئة على ضوء المشورة،وحتى يشترك الجميع مع النبى فى إقامة الـرأى،وفى حمـل تبعـة                  

» بـدر « بين يدى غزوة     -وقد رأينا النبى صلوات االله وسلامه عليه      ..العمل،وتحمل المسئولية فيما ينجم عنه    
وذلك أنه صـلوات االله وسـلامه عليـه،حين خـرج       ..» لىأشيروا ع ..أيها الناس «:يدعو الناس إليه قائلا   

 ..بالمسلمين من المدينة للقاء عير أبى سفيان،لم يكن مخرجه لحرب قريش
 ..فلما أفلتت العير،جاءت قريش لتستنقذ العير أولا،ثم لتحارب النبي ثانيا

المسلمين،ولم ير صلوات االله فكان هذا موقفا جديدا بالنسبة للنبى و ..فلما خلصت لها العير اتجهت إلى الحرب      
فكـان  ..وسلامه عليه أن يلزم المسلمين رأيا فيه،فطلب رأيهم فى الحرب ولقاء قريش،أو العودة إلى المدينـة               

      هذه هى بعـض    ! وقد كانت الحرب،وكان النصر   ..الرأى الذي أجمع عليه المسلمون،هو الحرب،ولقاء العدو
قة من أروع الوثائق،ودستور من أقوم الدساتير فى بنـاء          وثي..كما ترى ..وهى.ملامح الشورى،فى الإسلام  
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وفى وصل مشاعر أفراده بعضها ببعض،وفى صب آراء أفراده فى مجرى واحد يفيض بالخير والبركـة                .اتمع
 ٨٩ "..عليهم جميعا

رِ مشورةٍ مِن الْمسلِمِين فَلَا يحِلُّ لَكُـم  من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ،أَو غَيرِهِ مِن غَي«:وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
لُوهقْت٩٠»إِلَّا أَنْ ت 

إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بكْرٍ كَانـت  :قَد عرفْت أَنَّ أُناسا يقُولُونَ:" خطَبنا عمر فَقَالَ:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ،قَالَ 
 شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ،وأَيما رجلٍ بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ،لَا يؤمر واحِد                فَلْتةً،ولَكِن وقَى االلهُ  

 ٩١.."نْ لَا يؤمر واحِد مِنهما عقُوبتهما أَ:ما تغِرةً أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ:قُلْت لِسعدٍ:قَالَ شعبةُ" مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا 
------------- 

 : بيعة الخلفاء الأربعة وأن العهد لغير قرابة ترشيح جائز بشورى الأمة ورضاها- ١٩
رِ،وقَام عمر فَتكَلَّم   لَما بويِع أَبو بكْرٍ فِي السقِيفَةِ،وكَانَ الْغد جلَس أَبو بكْرٍ علَى الْمِنب           : أَنس بن مالِكٍ قَالَ    عن

أَيها الناس إِني قَد كُنت قُلْت لَكُم بِالْأَمسِ مقَالَةً ما          :قَبلَ أَبِي بكْرٍ فَحمِد اللَّهِ وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ           
   تلَا كَانابِ اللَّهِ،وا فِي كِتهتدجا ومِم تولُ اللَّهِ كَانسر إِلَي ههِدا عدهى أَنَّ   -� -عأَر ـتـي كُنلَكِنو،

 - وإِنَّ اللَّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الَّذِي بِهِ هدى رسولَ اللَّهِ             -يكُونُ آخِرنا   : يقُولُ -رسولَ اللَّهِ سيدبر أَمرنا     
�-   بِهِ ه متمصتـولِ     ،فَإِنِ اعساحِبِ ر؛صرِكُميلَى خع كُمرأَم عمج قَد إِنَّ اللَّهو،لَه اهدا كَانَ هلِم اللَّه اكُمد

يعةِ السقِيفَةِ،ثُم  فَبايع الناس أَبا بكْرٍ بيعةَ الْعامةِ بعد ب       . وثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ فَقُوموا فَبايِعوه        -� -اللَّهِ  
أَما بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولِّيت علَيكُم ولَسـت          :تكَلَّم أَبو بكْرٍ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ          

ومونِي،الصدق أَمانةٌ والْكَذِب خِيانةٌ،والضعِيف فِيكُم قَـوِي       بِخيرِكُم،فَإِنْ أَحسنت فَأَعِينونِي،وإِنْ أَسأْت فَقَ    
                 مقَو عدلَا ي،اءَ اللَّهإِنْ ش،همِن قذَ الْحى آختح عِيفض فِيكُم الْقَوِيو،اءَ اللَّهإِنْ ش،قَّههِ حلَيع ى أُرِيحتدِي حعِن

لِ اللَّهِ إِلَّا ضربهم اللَّه بِالذُّلِّ،ولَا تشِيع الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ قَطُّ إِلَّا عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ،أَطِيعونِي ما                الْجِهاد فِي سبِي  
وا إِلَى صقُوم،كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسرو اللَّه تيصفَإِذَا ع،ولَهسرو اللَّه تأَطَعاللَّه كُممحري ٩٢.لَاتِكُم 

     رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نكْرٍ  : قَالَ �وعو بنِ أَبِي طَالِبٍ     :قَالَ أَبب لِيا�لِعـذَا   «:مفِـي ه تي كُنأَن تلِمع قَد
 لَكرِ قَبولِ     :قَالَ» الْأَمسلِيفَةَ را خي قْتدقَالَ�ص،:  عايفَب هدي دقَـالَ      فَم اللَّه هحِمر ريباءَ الزا جفَلَم،ـا  :" هأَم

 ٩٣"فَمد يده فَبايعه :علِمت أَني كُنت فِي هذَا الْأَمرِ قَبلَك؟ قَالَ

                                                 
 فما بعدها) ٦٨/ ١٣( التفسير القرآني للقرآن - ٨٩
والسنة لأبي بكـر بـن      ) ٩٧٥٩) (٤٤٥/ ٥(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني     ) ١٨١٨: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية        - ٩٠

 صحيح) ١٠٦) (١٤٣/ ١(الخلال 
 صحيح)١٨١٧: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٧١١٣) (٤٠٨/ ٦( السنن الكبرى للنسائي  - ٩١
/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر     ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٩٢

ولِيتكُم : �وهذَا إِسناد صحِيح،فَقَولُه    : قال ابن كثير  ) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري      = وتاريخ الطبري   ) ٦٦٠
رِكُميبِخ تلَسو . مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنونَ عمِعجم مهعِ،فَإِناضوالتمِ وضابِ الْهب مِن�م. 

 حسن ) ١٢٥٨)(١٧٩٩/ ٤(الشريعة للآجري  - ٩٣
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   سٍ،قَالَتيمةِ عناءَ ابمأَس نيقِ              :وعـدكْـرٍ الصلَـى أَبِـي بع ـاجِرِينهالْم ـلٌ مِـنجلَ رخد �   ـوهو 
استخلَفْت علَينا عمر،وقَد عتا علَينا ولَا سلْطَانَ لَه،فَلَو قَد ملَكَنا كَانَ أَعتى وأَعتى،فَكَيف تقُـولُ          :شاكٍ،فَقَالَ

هلْ تفْرِقُنِي إِلَّا بِاللَّهِ عز وجلَّ؟ فَـإِني        :،فَقَالَأَجلِسونِي فَأَجلَسوه :لِلَّهِ سبحانه وتعالَى إِذَا لَقِيته؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ       
  هأَقُولُ إِذَا لَقِيت:   لِكأَه ريخ هِملَيع لَفْتختاس. رمعقَالَ م: رِيهلِلز ؟ قَالَ    :فَقُلْتلِكأَه ريخ لُها قَومـلِ   :وأَه ريخ

 ٩٤"مكَّةَ
:" نا بِغرفَةٍ فِيها أَبو بكْرٍ حِين أَصابه وجعه الَّذِي قُبِض فِيهِ،فَاطَّلَع علَينا اطِّلَاعـةً فَقَـالَ               طُفْ:قَالَ�وعن أَنسٍ   

 ٩٥"�بلَى يا خلِيفَةَ رسولِ :أَلَيس ترضونَ بِما أَصنع؟ قُلْنا
الْإِمارةُ شورى،وفِي فِداءِ الْعربِي عبد،وفِي ابنِ      «:تِهِ اعقِلْ عني ثَلَاثًا   قَالَ لِي عمر عِند مو    :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  

 ٩٦وكَتم ابن عباسٍ الثَّالِثَةَ:،قَالَ»الْأَمةِ بعِيرانِ
إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بكْرٍ كَانـت  :اسا يقُولُونَقَد عرفْت أَنَّ أُن:" خطَبنا عمر فَقَالَ:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ،قَالَ 

                  احِدو رمؤةٍ،لَا يورشرِ مغَي نلًا عجر عايلٍ بجا رمأَيةٍ،وورشم نلَا خِلَافَةَ إِلَّا ع هإِنا وهرقَى االلهُ شو لَكِنةً،وفَلْت
 ٩٧"عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما :ما تغِرةً أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ:قُلْت لِسعدٍ:لَ شعبةُقَا" مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا 

 ٩٨." شورى- وهِي أَعظَم النوازِلِ- الْخِلَافَةَ�وقَد جعلَ عمر بن الْخطَّابِ :"قال القرطبي
 رمع نقَالَ�وع :»عيةٍلَا بورشم ن٩٩»ةَ إِلَّا ع 

وكانت بيعة عثمان عن شورى حيث بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم المهاجرون والأنصار وأمراء الأجنـاد                 
لِهِم ويروى أَنَّ أَهلَ الشورى جعلُوا الْأَمر إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ؛ لِيجتهِد لِلْمسلِمِين فِي أَفْض              .نوالمسلمو

هلِّيوفَي.              هى أَنتفَّانَ حنِ عانَ بثْمإِلَّا بِع شِيرفَلَا ي،رِهِمغَيى وورلِ الشأَه مِن الُهؤس هكِنمي نأَلَ كُلَّ مس هأَن ذْكَرفَي
 لِيبِهِ؟ قَالَ      :قَالَ لِع شِيرت نفَم،لِّكأُو إِنْ لَم تأَيثْ:أَرانَبِعانَ .مثْمقَالَ لِعبِـهِ؟       :و شِيرت نفَم،لِّكأُو إِنْ لَم تأَيأَر

والظَّاهِر أَنَّ هذَا كَانَ قَبلَ أَنْ ينحصِر الْأَمر فِي ثَلَاثَةٍ،وينخلِع عبد الرحمنِ مِنها لِينظُر            .بِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ   :قَالَ
لَ،ولِّيهِالْأَفْضونِ فَيلَيجلِ الرنَّ فِي أَفْضهِدتجلَي لَامالْإِسهِ ولَيع اللَّه. 

،يستشِير الناس فِيهِما ويجتمِع بِرءُوسِ النـاسِ وأَجنـادِهِم؛ جمِيعـا           �ثُم نهض عبد الرحمنِ بن عوفٍ،     .
 ومجتمِعِين،سِرا وجهرا،حتى خلَص إِلَى النساءِ الْمخدراتِ فِي حِجابِهِن،وحتى سـأَلَ    وأَشتاتا،مثْنى وفُرادى 

لَيالِيهـا،فَلَم  الْوِلْدانَ فِي الْمكَاتِبِ،وحتى سأَلَ من يرِد مِن الركْبانِ والْأَعرابِ إِلَى الْمدِينةِ،فِي مدةِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ بِ              
يجِدِ اثْنينِ يختلِفَانِ فِي تقْدِيمِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ؛ إِلَّا ما ينقَلُ عن عمارٍ والْمِقْدادِ أَنهما أَشارا بِعلِي بـنِ أَبِـي                     

                                                 
 صحيح) ١٥٢/ ٢(أخبار مكة للأزرقي  - ٩٤
 صحيح ) ٤٤٦٩)(٨٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٩٥
 صحيح ) ٣٦١)(١٧٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٩٦
 صحيح ) ٧١١٣)(٤٠٨/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٧
 )٢٥١/ ٤(تفسير القرطبي  - ٩٨
 صحيح) ٩٣٣/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٩٩



 ٣٥ 

      ذْكَريا سلَى ماسِ عالن عا معايب طَالِبٍ،ثُم.  ى فِي ذَلِكعمٍ     فَسوبِكَثِيرِ ن مِضتغا لَا يالِيهامٍ بِلَينِ ثَلَاثَةَ أَيمحالر دبع 
 .�إِلَّا صلَاةً ودعاءً واستِخارةً،وسؤالًا مِن ذَوِي الرأْيِ وغَيرِهِم،فَلَم يجِد أَحدا يعدِلُ بِعثْمانَ بنِ عفَّانَ،

ةُ الَّتِي يسفِر صباحها عنِ الْيومِ الرابِعِ مِن موتِ عمر بنِ الْخطَّابِ،جاءَ إِلَى منزِلِ ابنِ أُختِـهِ                 فَلَما كَانتِ اللَّيلَ  
 ـ       ! أَنائِم يا مِسور  :الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،فَقَالَ   ادع لِـي علِيـا     واللَّهِ لَم أَغْتمِض بِكَثِيرِ نومٍ منذُ ثَلَاثٍ،اذْهب فَ

أَجِـب  :فَـذَهبت إِلَـى علِي،فَقُلْـت     :قَـالَ .بِأَيهِما شِئْت :بِأَيهِما أَبدأُ؟ فَقَالَ  :فَقُلْت:قَالَ الْمِسور .وعثْمانَ
لَـم  :بِأَينا بدأَ؟ قُلْـت   :قَالَ.ن عفَّانَ عثْمانَ ب :من؟ قُلْت :قَالَ.نعم:أَمرك أَنْ تدعو معِي أَحدا؟ قُلْت     :فَقَالَ.خالِي

فَخرج معِي،فَلَما مررنا بِـدارِ عثْمـانَ بـنِ         :قَالَ.فَجِئْت إِلَيك .ادع أَيهما شِئْت أَولًا   :يأْمرنِي بِذَلِك،بلْ قَالَ  
       وتِري هتدجفَو لْتخى دتح لِيع لَسفَّانَ،جع       اءً،ثُمـوس لِـيا قَـالَ لِـي عفَقَالَ لِي كَم،هتوعرِ،فَدالْفَج عم

إِني قَد سـأَلْت    :خرج،فَدخلْت بِهِما علَى خالِي وهو قَائِم يصلِّي،فَلَما انصرف أَقْبلَ علَى علِي وعثْمانَ فَقَالَ            
  أَجِد ا،فَلَمكُمنع اسا    الندا أَحدِلُ بِكُمعا يدلَّى  . أَحو لَئِنو،دِلَنعلَي لَّاهو ا لَئِنضا أَيمهلَى كُلٍّ مِنع دهذَ الْعأَخ ثُم

الَّتِي عممه بِها رسـولُ     علَيهِ لَيسمعن ولِيطِيعن،ثُم خرج بِهِما إِلَى الْمسجِدِ وقَد لَبِس عبد الرحمنِ الْعِمامةَ             
الصـلَاةُ  :،وتقَلَّد سيفًا،وبعثَ إِلَى وجوهِ الناسِ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ ونودِي فِي النـاسِ عامـةً             �اللَّهِ،

اصوا حتى لَم يبق لِعثْمانَ موضِع يجلِس فِيهِ إِلَّـا          فَامتلَأَ الْمسجِد حتى غَص بِالناسِ،وتراص الناس،وتر     .جامِعةٌ
    اساتِ النيرا،   -فِي أُخيِيلًا حجكَانَ رولِ اللَّهِ،         - � وسر ربفٍ مِنوع ننِ بمحالر دبع عِدص ثُم �  قَـففَو،

  ي اءً طَوِيلًا،لَمعا دعدقُوفًا طَوِيلًا،وفَقَالَو،كَلَّمت ثُم،اسالن هعمـى  :سثْنا،مرهجا وسِر كُمأَلْتس ي قَدإِن اسا النهأَي
يهِ فَوقَـف   وفُرادى،فَلَم أَجِدكُم تعدِلُونَ بِأَحدِ هذَينِ الرجلَينِ؛ إِما علِي وإِما عثْمانُ،فَقُم إِلَي يا علِي،فَقَام إِلَ             

،وفِعلِ أَبِي بكْـرٍ    �هلْ أَنت مبايِعِي علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ،       :تحت الْمِنبرِ،فَأَخذَ عبد الرحمنِ بِيدِهِ فَقَالَ     
فَأَخذَ بِيـدِهِ   .قُم يا عثْمانُ  :سلَ يده وقَالَ  فَأَر:قَالَ.اللَّهم لَا،ولَكِن علَى جهدِي مِن ذَلِك وطَاقَتِي      :وعمر؟ قَالَ 

فَرفَع رأْسـه   :قَالَ.اللَّهم نعم :،وفِعلِ أَبِي بكْرٍ وعمر؟ قَالَ    �هلْ أَنت مبايِعِي علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ،       :فَقَالَ
اللَّهم اسمع واشـهد،اللَّهم اسـمع واشـهد،اللَّهم اسـمع          :عثْمانَ،فَقَالَإِلَى سقْفِ الْمسجِدِ ويده فِي يدِ       

وازدحم الناس يبايِعونَ عثْمانَ حتـى  :قَالَ.واشهد،اللَّهم إِني قَد جعلْت ما فِي رقَبتِي مِن ذَاك فِي رقَبةِ عثْمانَ   
 ت هورِ قَالَ  غَشبالْمِن تح:    ،بِيالن دقْعنِ ممحالر دبع داءَ       �فَقَعجـةِ،وةِ الثَّانِيجرلَى الدع هتحانَ تثْمع لَسأَجو،

 ١٠٠.إِلَيهِ الناس يبايِعونه،وبايعه علِي بن أَبِي طَالِبٍ أَولًا،ويقَالُ آخِرا

                                                 
والبدايـة  ) ٢٧٧/ ١١(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد        ) ٢٢٨: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية         - ١٠٠

 حسن) ٣٣٩-٢٣٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري  )٢١٠/ ١٠(والنهاية ط هجر 
:  عن رِجالٍ لَا يعرفُونَ مِن أَنَّ علِيا قَالَ لِعبدِ الـرحمنِ           - كَابنِ جرِيرٍ وغَيرِهِ     -وما يذْكُره كَثِير مِن الْمؤرخِين      :"ن كثير رحمه االله     قال اب 

فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُـثُ     {: وأَنه تلَكَّأَ حتى قَالَ لَه عبد الرحمنِ      .  يومٍ فِي شأْنٍ   خدعتنِي،وإِنك إِنما ولَّيته؛ لِأَنه صِهرك ولِيشاوِرك كُلَّ      
رِ الْمخالِفَةِ لِمـا ثَبـت فِـي      إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأَخبا    ] . ١٠: الفتح[} علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيما          

والْمظْنونُ بِالصحابةِ خِلَاف ما يتوهم كَثِير مِن جهلَةِ الرافِضةِ وأَغْبِياءِ الْقُصاصِ           . واللَّه أَعلَم . الصحاحِ،فَهِي مردودةٌ علَى قَائِلِيها وناقِلِيها    
  يِيزملَا ت ابِ         الَّذِينولِلص فِّقوالْم اللَّها،وقَوِيمِها واذِّهشا،وقِيمِهسا وقِيمِهتسما،وعِيفِهضارِ وبحِيحِ الْأَخص نيب مهدالبداية والنهايـة ط    ." عِن

 )٢١٣/ ١٠(هجر 
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ى مشروعية استشارة واستفتاء النساء والشباب الصغار والعامة بلا تمييز بين النـاس،في أمـر               وفيها دليل عل  
 .اختيار السلطة فلهم حق كما دلت عليه وأمرهم شورى بينهم

حصنٍ الْأَنصارِي،فَاجتمع  لَما قُتِلَ عثْمانُ استخفَى علِي فِي دارٍ لِأَبِي عمر بنِ مِ          :وعن محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ،قَالَ   
لَـا  :قَـالَ .نبايِعك:الناس فَدخلُوا علَيهِ الدار،فَتداكُّوا علَى يدِهِ لِيبايِعوه تداك الْإِبِلِ الْهِيمِ علَى حِياضِها،وقَالُوا           

لَا أُحدثُك إِلَّا ما    :قَالَ لِي أَبو أَروى السدوسِي    .فَانطَلِق إِذًا معنا  :قَالَ.حاجةَ لِي فِي ذَلِك،علَيكُم بِطَلْحةَ والزبيرِ     
   ايأُذُن تمِعسو اينيع أَتدِ اللَّهِ،فَقَالَ              .ريبع نةَ با طَلْحنيى أَتتاسِ حالن ةٍ مِناعمفِي ج هعا مأَنو لِيع جرفَخ

ـلَّ                إِنَّ  :لَهجو زابِ اللَّهِ علَى كِتع كايِعأُب كدطْ يسفَاب،تِهِمعيةَ لِي فِي باجلَا حونِي،وايِعبوا لِيعمتقَدِ اج اسالن
وقَدِ اجتمع لَك مِن هؤلَاءِ     أَنت أَولَى بِذَلِك مِني وأَحق؛ لِسابِقَتِك وقَرابتِك،      :فَقَالَ لَه طَلْحةُ  .�وسنةِ رسولِهِ   

لَا تخافَن ذَلِك،فَواللَّهِ لَا تـرى      :قَالَ.أَخاف أَنْ تنكُثَ بيعتِي وتغدِر بِي     :فَقَالَ لَه علِي  .الناسِ من قَد تفَرق عني    
    ههكْرئًا تيا شدلِي أَبقِب بِ  :قَالَ.مِن كلَيع كَفِيلٌ اللَّه كَفِيلٌ   :قَالَ.ذَلِك بِذَلِك لَيع قَالَ.اللَّه:      ـنب ـريبى الزأَت ثُم

الْعوامِ،ونحن معه،فَقَالَ لَه مِثْلَ ما قَالَ لِطَلْحةَ،ورد علَيهِ مِثْلَ الَّذِي رد علَيهِ طَلْحةُ،وكَانَ طَلْحةُ قَد أَخذَ لِقَاحا    
رِهِ إِلَـى             لِعبانُ بِخكْبتِ الربرلُوا،فَضفْعي لَمو،وهايِعبهِ لِيلَيوا ععمتقَدِ اج اسكَانَ النالِ،وتِ الْميب فَاتِيحمانَ،وثْم

  فَقَالَت،رِفبِس هِيةَ وائِشرٍ      :عغَرو بِخِب ايِعبعِهِ تبإِلَى إِص ظُري أَنقَالَ.كَأَن الِمةِ  : سفِينالْح نقَالَ ابو:  عمتا اجلَم
    قَالُوا لَه لِيلَى عع اسالن:              ملَا أَقْدو،كمِن قرِ أَحذَا الْأَملِه جِدلَا نامٍ،وإِم اسِ مِنلِلن دلَا بقُتِلَ،و لَ قَدجذَا الرإِنَّ ه
واللَّهِ ما نحـن    :قَالُوا.لَا تفْعلُوا،فَإِني وزِير خير مِني لَكُم أَمِيرا      :قَالَ. رحِما مِنك  � سابِقَةً،ولَا أَقْرب بِرسولِ  
   كايِعبى نتا حدأَب قَالَ     .بِفَاعِلِين أَى ذَلَكا ردِهِ،فَلَّملَى ياكُّوا عدتةٍ إِلَّا    :ولْوكُونُ فِي ختِي لَا تعيجِدِ إِنَّ بسفِي الْم 

الْمسجِد الْمسجِد،فَخرج،وخرج الناس معه،فَصعِد الْمِنبر،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم    :وأَمر منادِيا،فَنادى .ظَاهِرا
ما فُعِلَ،ولَئِن قَلَّ الْحق،ولَربما ولَقَلَّما أَدبـر شـيءٌ         حق وباطِلٌ،ولِكُلٍّ أَهلٌ،فَلَئِن كَثُر الْباطِلُ لَقَد نما بِ       :قَالَ

                 قـبس،دهإِلَّـا الْج لَـيا عمةٍ،وروا فِي فَتكُونى أَنْ تشي أَخإِناءُ،ودعلَس كُمإِن كُمرأَم كُملَيع در لَئِنلَ،وفَأَقْب
الِثُ ثَلَاثَةٍ،واثْنانِ لَيس معهما سادِس،ملَك مقَرب،ومن أَخذَ اللَّه مِيثَاقَه،وصِديق نجا،وساعٍ          الرجلَانِ،وقَام الثَّ 

وسـطَى  مجتهِد،وطَالِب يرجو أَثَر السادِسِ،هلَك منِ ادعى،وخاب منِ افْترى،الْيمِين والشـمالُ مضلَّةٌ،والْ          
الْجادةُ منهج علَيهِ بِما فِي الْكِتابِ وآثَارِ النبوةِ،فَإِنَّ اللَّه أَدب هذِهِ الْأُمةَ بِالسوطِ والسيفِ،لَيس لِأَحدٍ فِيهِمـا                 

    عتو،نِكُميب وا ذَاتلِحأَصو،آتِكُمووا بِستِرتةٌ،فَاسادوا هندا        عِنانِـدعم هتفْحص زرأَب نفَم،كُمنيا بفِيم قا الْحاطَو
         لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَسذَا ولِي هأَقُولُ قَو،ائِكُمرو ةُ مِنبوالتو،لَكه قا        .لِلْحمـدعـا بهطَبـةٍ خلُ خِطْبأَو فَهِي

لِفخت١٠١"اس 
   ارِثَةَ وانَ،قَالا وعن أبي حثْمان            :أَبِي عثْملَى رأس خمسة أيام من مقتل عجمعوا أهل  �لما كَانَ يوم الخميس ع،

الْمدِينةِ فوجدوا سعدا والزبير خارجين،ووجدوا طَلْحةَ فِي حائط لَه،ووجدوا بني أُمية قَد هربوا إلا مـن لم                 
 من خرج،وتبعهم مروان،وتتابع علَى ذَلِك من تتابع،فلما        يطق الهرب،وهرب الْولِيد وسعيد إِلَى مكة فِي أول       

                                                 
 صحيح ) ٢٦٥٢)(١٤٦٦/ ٨(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ١٠١
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أنتم أهل الشورى،وأَنتم تعقدون الإمامة،وأمركم عـابر علَـى         :اجتمع لَهم أهل الْمدِينةِ قَالَ لَهم أهل مصر       
 ١٠٢. راضونعلِي بن أَبِي طَالِبٍ نحن بِهِ:الأمة،فانظروا رجلا تنصبونه،ونحن لكم تبع فَقَالَ الجمهور

،نظَر الْمسلِمونُ خيرهم فَاسـتخلَفُوه،وهو أَبـو       �لَما مات رسولُ    «:وعن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ،عن أَبِيهِ،قَالَ     
ما مات أَو قُتِلَ نظَر الْمسـلِمونَ       بكْرٍ،فَلَما مات أَبو بكْرٍ نظَر الناس خير الْمسلِمِين فَاستخلَفُوه،وهو عمر،فَلَ         

 ١٠٣»خيرهم فَاستخلَفُوه،وهو عثْمانُ،إِنْ تقْتلُوه فَائْتونِي بِخيرٍ مِنهِ،وااللهِ ما أَرى أَنْ تفْعلُوا
كن أحـد منـهم     كل الخلفاء الراشدين تولوا السلطة باختيار الأمة وإرادا بلا إكراه ولا إجبار،بل ولم ي             ف

يستطيع ذلك،بمحضر الأنصار وهم أهل المدينة وأصحاب الشوكة والكلمة،فكان أمر السـلطة بالشـورى              
والرضا،لا بالتفويض الإلهي،ولا بالسيف والقوة،ولا بالمال السياسي،فالسلطة في النظام الراشـدي سـلطة             

 ١٠٤مدنية،تختارها الأمة بإرادا ورضاها وشوراها
وأَما نفْس الْوِلَايةِ والسلْطَانِ فَهو عِبارةٌ عنِ الْقُدرةِ الْحاصِلَةِ،ثُم قَد تحصلُ علَـى             :"  االله قال ابن تيمية رحمه   

 .نِ الظَّالِمِينوجهٍ يحِبه اللَّه ورسولُه،كَسلْطَانِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين،وقَد تحصلُ علَى وجهٍ فِيهِ معصِيةٌ،كَسلْطَا
------------- 

  حق جميع أهل الأمصار بالشورى واختيار السلطة وتخيير الإمام الأمة برد الأمر إليهم حتى يرضوا- ٢٠
} قُـونَ   والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بيـنهم ومِمـا رزقْنـاهم ينفِ             {:قال تعالى 

 ]٣٨:الشورى[
 ]١٥٩:آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين {:وقال تعالى

 ١٠٥» فَلَا يحِلُّ لَكُم إِلَّا أَنْ تقَاتِلُوهمن دعا إِلَى إِمارةٍ لِنفْسِهِ مِن غَيرِ مشورةِ الْمسلِمِين«: قَالَ�عمر  وعن
،واجتمع الْمهاجِرونَ والأَنصار،فِيهِم طَلْحةُ    �كُنت بِالْمدِينةِ حِين قُتِلَ عثْمانُ      :وعن أَبِي بشِيرٍ الْعابِدِي،قَالَ   

لا حاجةَ لِي فِي أَمرِكُم،أَنا معكُم فَمنِ اخترتم فَقَـد          :لُم نبايِعك،فَقَالَ يا أَبا حسنٍ،ه  :والزبير،فَأَتوا علِيا فَقَالُوا  
 مِرارا،ثُم أَتوه فِـي     �فَاختلَفُوا إِلَيهِ بعد ما قُتِلَ عثْمانُ       :ما نختار غَيرك،قَالَ  :رضِيت بِهِ،فَاختاروا واللَّهِ فَقَالُوا   

إِنكُم قَدِ اختلَفْتم إِلَي وأَتيتم،وإِني     :إِنه لا يصلُح الناس إِلا بِإِمرةٍ،وقَد طَالَ الأَمر،فَقَالَ لَهم        :رِ ذَلِك،فَقَالُوا لَه  آخِ
ما قُلْت مِن شـيءٍ قَبِلْنـاه إِنْ شـاءَ          : قَالُوا قَائِلٌ لَكُم قَولا إِنْ قَبِلْتموه قَبِلْت أَمركُم،وإِلا فَلا حاجةَ لِي فِيهِ          

هِ،فقال    فَ.اللَّهإِلَي اسالن عمتفَاج،ربالْمِن عِداءَ فَصأَلا         :ج،كُملَيإِلا أَنْ أَكُونَ ع متيفَأَب،رِكُما لأَمكَارِه تإني قد كُن
 مفَاتِيح مالِكُم معِي،أَلا وإِنه لَيس لِي أَنْ آخذَ مِنه دِرهما دونكُم،رضِـيتم؟             وإِنه لَيس لِي أَمر دونكُم،إِلا أَنَّ     

 .اللَّهم اشهد علَيهِم،ثُم بايعهم علَى ذَلِك:نعم،قَالَ:قَالُوا
 ١٠٦.يقُولُ قَائِم أَسمع ما �وأنا يومئذ عند منبر رسول :قَالَ أَبو بشِيرٍ
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 ٣٨ 

أَولُ كَلِمةٍ سمِعتها مِن،عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ يوم استخلِف وهو علَى الْمِنبرِ            :وعنِ إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ قَالَ     
طُّ،فَمن كَرِه مِنكُم فَأَمره إِلَيهِ،فَقَام رجلٌ مِن       يا أَيها الناس إِني وااللهِ ما سأَلْت االلهَ فِي سِر ولَا علَانِيةٍ قَ            «:يقُولُ

اسالن هايعبو هايعارِ فَبص١٠٧»الْأَن 
نـي  أَيها الناس لَسـت بِمبتـدِعٍ ولَكِ      :ثُم قَام فَخطَب الناس خطْبةً بلِيغةً وبايعوه،فَكَانَ مِما قَالَ فِي خطْبتِهِ          

            لَكُـم تا فَلَسوأَب مإِنْ هو،الِيكُما وفَأَن متا أَطَعوا كَمأَطَاع منِ إِنْ هدالْمارِ وصالْأَم مِن لَكُموح نإِنَّ مو،بِعتم
 ١٠٨.بِوالٍ

------------ 
 : باب في التعددية والتداول للسلطة بالشورى والرضا- ٢١

يـا معشـر    :مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِير،فَأَتى عمـر فَقَـالَ       :لَما قُبِض رسولُ اللَّهِ قَالَتِ الْأَنصار     : قَالَ عن عبدِ اللَّهِ  
كُم تطِيب نفْسـه أَنْ     فَأَي:بلَى،قَالَ: قَد أَمر أَبا بكْرٍ أَنَّ يؤم الناس؟ قَالُوا        �الْأَنصارِ،أَلَستم تعلَمونَ أَنَّ رسولَ     

ارصكْرٍ؟ قَالَتِ الْأَنا بأَب مقَدتكْرٍ:يا بأَب مقَدتوذُ بِاللَّهِ أَنْ نع١٠٩.ن 
إِنَّ الأَنصار قـالُوا أَولاً     "ووقَع فِي آخِر المَغازِي لِموسى بن عقبة عن ابن شِهاب أَنَّ أَبا بكر قالَ فِي خطبته                 

 ختار رن               كَذَلِك المُهاجِرِين لاً مِنجرنا راخت الأَنصار،فَإِذا مات لاً مِنجرنا راخت وإِذا مات المُهاجِرِين لاً مِنج
 الأَنصارِي وكَذَلِك لَيهِ الأَنصارِيع نقَضإِذا زاغَ أَن ي شِيشفِق القُرر أَن يكُون أَجدا فَيد١١٠" ....أَب 

 ضأَبِي ن نوع   ـدهـذَا عه جِكرخم ننِي عبِرأَخ مِنِينؤالْم ا أَمِيرفَقَالَ ي صِفِّين موي ليلٌ إِلَى عجر ةَ قَالَ قَامر
 ـ � لَم يمت فَجأَةً ولَم يقْبض قَبضا إِنَّ رسـول           � أم رأيا رأَيته فَقَالَ رسول       �عهِده إِلَيك رسولُ     ا  لَم

حضرته الصلاةُ رأَيته يستخلِفُنِي لِقَرابتِهِ مِني ولِبلائِي الْحسنِ فَاستخلَف أَبا بكْرٍ فَسمِعت وأَطَعت فَكنـت               
 الْو هترضا حهِ فَلَميدي نيب وددالْح أُقِيمانِي وطَانِي وأغزوا إِذَا أَغْزآخذ إِذا أَع  تِي مِـنابلِفُنِي لِقَرختسي هتأَيفَاةُ ر

 ولبلائي الْحسن فولي عمر فَسمعته وأَطَعت وكُنت آخذُ إِذَا أَعطَانِي وأَغْزو إِذَا أَغْزانِـي وأُقِـيم                 �رسولِ  
         هأَن رمأَى عفَاةُ رالْو رمع ترضا حهِ فَلَميدي نيب وددةِ         الْحصِيعبِم هدعلِيفَةُ بليفَة فعل ذَلِك الْخخ لَفختإِنِ اس 

 وهو عنهم راضٍ أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمـانُ  �اللَّهِ أَنها ستلْحقُه فَجعلَها شورى بين الستةِ الَّذِين مات رسولُ   
لرحمنِ بن عوفٍ وسعد فَلَما أَجنحنا أَرادها كُلُّ رجلٍ مِنا لِنفْسِهِ فَلَما رأَى ذَلِك عبد               وطَلْحةُ والزبير وعبد ا   

               ودها عنلَيذَ عا فَأَخلْنفْسِي قَالَ فَفَعا نهمِن رِجأُخلُّونِي وو اسا النها أَيفٍ قَالَ يوع ننِ بمحلَّى   الرفَو اثِيقوما و
 ١١١ "�عثْمانَ فَسمِعت وأَطَعت فَلَما قُتِلَ رحمةُ اللَّهِ علَيهِ لَم أَر أَحدا أَولَى بِها مِني لِقَرابتِي مِن رسولِ 

                                                                                                                                            
 فيه جهالة) ٤٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٠٦
 صحيح) ٢٩٩/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠٧
 )٦٥٢/ ١٢(البداية والنهاية ط هجر  - ١٠٨
  )١٩٠)(١٨٢/ ١(وفضائل الصحابة لأحمد بـن حنبـل         ) ١٨٦)(١٤٩: ص(فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني        - ١٠٩

 صحيح
  صحيح مرسل)٣١/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١١٠
 صحيح)  ٤٦)(٥٠: ص(حديث شعبة بن الحجاج  - ١١١
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------------- 
بالأكثرية والاستفتاء   تنظيم عمر للخلافة بعده ومشروعية الترشيح لها والتنافس عليها والترجيح            - ٢٢
 :العام

يـا  :" ،وإِنَّ إِحدى إِصبعِي لَفِي جرحِهِ،هذِهِ أَو هذِهِ،وهو يقُولُ       �سمِعت عمر   :عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،قَالَ   
ى الناسِ،إِني قَد تركْت فِيكُم اثْنتينِ،لَن تبرحوا       معشر الْمسلِمِين،إِني لَا أَخاف الناس علَيكُم،إِنما أَخافُكُم علَ       

الْعدلُ فِي الْحكَمِ،والْعدلُ فِي الْقَسمِ،وإِني قَد تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَـةِ النعمِ،إِلَّـا أَنْ              :بِخيرٍ ما لَزِمتموهما  
 بِهِم جوعفَي مقَو جوع١١٢"ي 

تشاوروا فِي أَمرِكُم،فَـإِنْ كَـانَ اثْنـانِ        «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِأَصحابِ الشورى     :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
 »واثْنانِ،فَارجِعوا فِي الشورى،وإِنْ كَانَ أَربعةٌ واثْنانِ فَخذُوا صِنف الْأَكْثَرِ

    دِ بيز نقَالَ      وفي رواية ع رمع نأَبِيهِ ع نع لَمنِ         :نِ أَسمحدِ الربع فوا صِنعبثَلاثَةٍ فَاتثَلاثَةٍ و أْير عمتإِنِ اجو
 ١١٣.بنِ عوفٍ واسمعوا وأَطِيعوا

 صهيب ثَلَاثًا،وانظُروا فَإِنْ كَانَ ذَلِك،وإِلَّا      لِيصلِّ لَكُم «:قَالَ عمر :وعن عِيسى بنِ طَلْحةَ وعروةَ بنِ الزبيرِ قَالَا       
 ١١٤»فَإِنَّ أَمر محمدٍ لَا يترك فَوق ثَلَاثٍ سدى

 ـ  :أَرسلَ عمر بن الْخطَّابِ إِلَى أَبِي طَلْحةَ قَبلَ أَنْ يموت بِسـاعةٍ،فَقَالَ           :" وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     ـا أَبا ي
                مـوضِي الْيمي مكْهرتى،فَلَا تورابِ الشحفَرِ أَصلَاءِ النؤه عارِ مصالْأَن مِن مِكقَو مِن سِينمفِي خ ةَ،كُنطَلْح

 هِملَيلِيفَتِي عخ تأَن ماللَّه،مهدوا أَحرمؤى يت١١٥"الثَّالِثُ ح 
نِ عةَ بلَمأَبِي س ننِ،قَالَوعمحدِ الرأَبِي طَالِبٍ«:ب نب لِيع نِ ثُممحالر دبانَ عثْملِع عايب نلُ م١١٦»أَو 

 ١١٧»واأَنا رأَيت علِيا بايع عثْمانَ أَولَ الناسِ،ثُم تتابع الناس فَبايِع«:قَالَ،وعن هني مولَى عمر بنِ الْخطَّابِ 
لما طعن عمر وأمر بالشورى فجعلها في الستة الرهط،وأمر صهيباً إذا هو مات أن              :وعن أبي صالح الحنفي قال    

يصلي بالناس ثلاثاً،فإن اختاروا لأنفسهم وإلا ترك الصلاة م،فلما قبر عمر صلى م صهيب يومين،فلمـا                
م فيما بينكم وإلا فقد اعتزلت الصـلاة في         اختاروا لأنفسك :كان اليوم الثالث قال لهم وقد صلى م الغداة        

وقد كان عبد الرحمن بن عوف قبل ذلك يسأل المسـلمين في            .آخر هذا اليوم كما أمرني أمير المؤمنين عمر       
فلما كان  .عثمان:من ترضون أن يكون عليكم خليفة؟ فيجيبونه ويقولون       :دورهم،ويأتيهم في منازلهم فيقول   

 المسلمون في المسجد،وجاء أهل العـوالي،وازدحم النـاس في المسـجد            اليوم الثالث في وقت الظهر اجتمع     

                                                 
 صحيح ) ٢٠٤٥٣)(٢٢٧/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٢
من طريق الواقدي والشـورى في الشـريعة        ) ٤٥/ ٣(والطبقات الكبرى ط العلمية     ) ٦١/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر       - ١١٣

 )٢٣٧:ص(الإسلامية 
 صحيح مرسل ) ٣٧٠٦١)(٤٣٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٤
 من طريق الواقدي) ٦١/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١١٥
 من طريق الواقدي) ٦٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١١٦
 من طريق الواقدي) ٦٢/ ٣( الكبرى ط دار صادر  الطبقات - ١١٧
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اختاروا لأنفسكم،فقام عبد الرحمن بن عوف تحت المنبر،منبر        :وتكاتفوا،فلما صلى م صهيب الظهر قال لهم      
يا معشر  :يا معشر الناس،على أماكنكم،فجلس الناس وتطاولت أعناقهم واستمعوا،فقال       : فقال �رسول االله   

فإني خارج منـها ومختـار   :بلى،قال:ستم تعلمون أن عمر بن الخطاب جعل هذا الأمر في ستة؟ قالا         الناس،أل
 �إن رسول االله :فقال.رضينا:ما تقولان؟ فقالا:رضينا،وأقبل على علي وعثمان فقال:لكم،فما تقولون؟ قالوا

الله،وأخذ المنهاج الذي أخذ توفي فاجتمع رأي المسلمين بعد على أن استخلفوا أبا بكر فاستخلفوه،فقام بأمر ا       
 حتى مضى لسبيله،ثم استخلف عمر فقام بما قام به صاحباه،ولم يأل حتى كان من قدر االله                 �فيه رسول االله    

ابسـط  :فقاما،فقـال لهـذا   .ما قد علمتم،فجعلها فينا معاشر الستة وإني مختار لكم،قم يا عثمان،قم يا علي            
يا أبا الحسن،إن صار هذا الأمر إليك أتسير سيرة صاحبيك؟  :لفبسطا أيديهما،فقا .ابسط يدك :يدك،وقال لهذا 

يا أبـا   :ثم أقبل على علي فقال    .نعم:نعم،فأعاد القول على علي فقال مثل قوله الأول،وقال لعثمان فقال         :قال
في أخـي هـذا وأومـى إلى عثمـان فقـال عبـد       :الحسن،إن فاتك هذا الأمر فمن تحب أن يكون؟ قال 

أشـهد لـن   :تم راضين بأحد هذين أيهما بايعتموه؟ فأعاد القول على علي فقـال معاشر الناس،ألس :الرحمن
تبايعني،ولن تبايع إلا عثمان لأن هذا عهد معهود إلي،معاشر الناس،واالله ليقلدن الأمر والخلافة،عهد البـار               

 فابـدأ إذاً  : إلي أنه الخليفة الثالث بعده،ولئن فعلتم لأسمعـن ولأطيعن،فقـال عبـد الـرحمن              �الصادق  
 .سبقت عدتي بيعتي:فبايعه،فضرب على كفه بالبيعة،فكانت أول كف وقعت على يد عثمان،وقال في بيعته

يريد ذا القول أنه إن فاتته كان أحب الناس إليه عثمان أن يكون فيه،ولقد علـم بالعهـد                  :قال أبو صالح  
 ١١٨."المعهود أنه لا يكون خليفة بعد عمر إلا عثمان

وكَيف يكُونُ فِي الْخبرِ الَّذِي ذَكَرت عن عمر دلَالَةٌ علَى ما وصفْت، مِن أَنَّ              : الَ قَائِلٌ فَإِنْ قَ " قال الطبري   
علَى الْفَاضِلِ،  مذْهبه كَانَ أَنَّ أَحق الناسِ بِالْإِمامةِ وأُولَاهم بِعقْدِ الْخِلَافَةِ أَفْضلُهم، وأَنْ لَا حق لِلْمفْضولِ فِيها                

                     ملَهعج ةِ الَّذِينتفِي الس نكُّونَ أَنَّ مِمشي هرلَا غَيو وه كُني لَم هأَن كلَا شةٍ، وسِت نيى بورش رلَ الْأَمعج قَدو
          لَ الْمخأَد قَدو ،مهرِهِ مِنغَي لُ مِنأَفْض وه نى مورلَالَـةُ          فِي الشالد ـمهعم ـاهالِهِ إِيخفِي إِدو ،ولَ فِيهِمفْض

إِنَّ الْأَمر  : قِيلَ. الْواضِحةُ علَى أَنه قَد كَانَ مِن مذْهبِهِ أَنَّ الْمفْضولَ قَد يصلُح لِلْخِلَافَةِ، ويجوز لَه عقْد الْإِمامةِ               
يهِ ذَهبت، وغَيرِ الَّذِي توهمت، وإِنما أَدخلَ رحمةُ اللَّهِ علَيهِ الَّـذِين ذَكَـرت فِـي                فِي ذَلِك بِخِلَافِ ما إِلَ    

لْمسلِمِين نصحا  الشورى لِلْمشاورةِ والِاجتِهادِ فِي النظَرِ لِلْأُمةِ، إِذْ كَانَ واثِقًا عِند نفْسِهِ مِنهم بِأَنهم لَا يأْلُونَ لِ               
                   ـقأَح هرزِلَةٍ غَينم طَلَب لَه لَّمسلَا يلَى الْفَاضِلِ، وع مقَدالتو كرتلَا ي مهولَ مِنفْضأَنَّ الْمهِ، ولَيوا ععمتا اجفِيم

ي بِهِ النفَر الستةُ الَّذِين جعلَ إِلَيهِم الْأَمر، وبِقَناعتِها بِمنِ          بِها مِنه، وكَانَ مع ذَلِك عالِما بِرضِي الْأُمةِ بِمن رضِ         
اختاروه لِأَمرِها وقَلَّدوه سِياستها، إِذْ كَانَ الناس لَهم تبعا، وكَانوا لِلناسِ أَئِمةً وقَادةً، لَا أَنه كَـانَ يـرى أَنَّ         

لِلْم                مهمِن حِقتسالْمولُ، وفْضالْمو مهالْفَاضِلُ مِن فرعكَانَ لَا ي هأَنةِ، واما فِي الْإِمقالْفَاضِلِ ح عم مهولِ مِنفْض
            هأَن ةِ مِناملُ الْإِمأَه ا قَالَهطُولِ ملَى بلَالَةُ عا الدضفِيهِ أَيو هدعب رالْأَم        قَـفوو ،تنيب اصٍ قَدخأَشانٍ ويا فِي أَع

أُمته، فَلَا حاجةَ بِهِم إِلَى التشاورِ فِيمن تقَلِّده أَمرها وتولِّيهِ سِياستها، لِبيانِ رسولِ اللَّهِ               �علَيها رسولُ اللَّهِ    

                                                 
 حسن) ١٩٦/ ٣٩(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١٥٣/ ١٦(مختصر تاريخ دمشق  - ١١٨



 ٤١ 

�    لَه حِقِّينتسا الْملَهأَه ما       لَهانِهيانٍ بِأَعمزو قَتةِ        ، ا فِي كُلِّ وتفَرِ السالن نيى بورا شلَهعج رمأَنَّ ع ذَلِكو
الْإِسلَامِ يومئِذٍ  الَّذِين ذَكَرنا، لِيجتهِدوا فِي أَولَاهم بِها فَيقَلِّدوه الْقِيام بِها، فَلَم ينكِر ما فَعلَ مِن ذَلِك مِن أَهلِ                  

                   نم كَانَ فِيهِم لَوارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم مِن رِهِمغَي لَا مِنى، وورلُ الشأَه مه ةِ الَّذِينتفْرِ السالن لَا مِن ،دأَح
هِ، وجعلَ لَه الْأَمر مِن بعدِهِ، كَانَ حرِيا أَنْ يقُولَ مِـنهم            أَوقَف علَيهِ بِعينِهِ ونصه لِأُمتِ     �قَد كَانَ رسولُ اللَّهِ     

؟ وفِي تسلِيمِ جمِيعِهِم لَه مـا       �وما وجه التشاورِ فِي أَمرٍ قَد كُفِيناه بِبيانِ اللَّهِ لَنا علَى لِسانِ رسولِهِ              : قَائِلٌ
صنع وتركِهِم النكِير علَيهِ، أَبين الْبيانِ وأَوضح الْبرهانِ علَى أَنَّ الْقَوم لَم يكُن عِندهم مِن               فَعلَ، ورِضاهم بِما    

عهدِ مِنه إِلَيهِم    فِي شخصٍ بِعينِهِ عهد فِي ذَلِك الْوقْتِ، وأَنَّ الَّذِي كَانَ عِندهم فِي ذَلِك مِن الْ               �رسولِ اللَّهِ   
                لَ مِنا فَعم وا لَهلَّمسوا وضادِ، فَرتِهالِاجاطِ وبتِنا بِالِاساكِهروا إِلَى إِداجتوفٍ بِصِفَاتٍ احصولَى مقْفًا عكَانَ و

نوا يومئِذٍ هم أَهلُ الْأَمانةِ علَى الدينِ وأَهلِهِ، ومـن لَـا            ردهِ الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى النفَرِ الَّذِين رده إِلَيهِم، إِذْ كَا          
                 راطِ، غَيبتِنالِاسادِ وتِهبِالِاج كردي رأَم وا همرِ إِنالْأَم مِن هِمعِلَ إِلَيا جأَنَّ مابِهِ، وبأَسلَامِ وحِهِ لِلْإِسصفِي ن كشي

علَيهِ إِلَّا بِصِفَتِهِ، لَا بِاسمِ شخصٍ بِعينِهِ ونسبِهِ وفِيهِ أَيضا الدلَالَةُ علَى أَنَّ الْجماعةَ الْموثُوق بِأَديـانِهِم     موقُوفٍ  
 عن تشاورٍ مِنهم واجتِهادٍ ونظَرٍ لِأَهلِ       ونصِيحتِهِمِ الْإِسلَام وأَهلَه، إِذَا عقَدوا عقْد الْخِلَافَةِ لِبعضِ من هو أَهلُها          

الْإِسلَامِ، فَلَيس لِغيرِهِم مِن الْمسلِمِين حلُّ ذَلِك الْعِقْدِ، مِمن لَم يحضر عقْدهم وتشاورهم، إِذْ كَانَ الْعاقِدونَ                
 عمر أَفْرد بِالنظَرِ فِي الْأَمرِ النفَر الستةَ، ولَم يجعلْ لِغيرِهِم فِيما فَعلُوا وعقَدوا        وذَلِك أَنَّ ، قَد أَصابوا الْحق فِيهِ     

 ذَلِك لَا يصِح    مِن عقْدٍ الِاعتِراض، وسلَّم ذَلِك مِن فِعلِهِ جمِيعهم، فَلَم ينكِره مِنهم منكِر، ولَو كَانَ الْعقْد فِي               
إِنَّ الْحق الْواجِب بِالْعقْدِ الَّذِي خصصت بِالْقِيامِ       : إِلَّا بِاجتِماعِ الْأُمةِ علَيهِ، لَكَانَ خلِيقًا أَنْ يقُولَ لَه مِنهم قَائِلٌ          

ئِرِ الْأُمةِ؟ بلِ الْجمِيع مِنهم فِي ذَلِك شركَاءُ، إِذْ كَانَ ذَلِك           بِهِ هؤلَاءِ النفَر الستةَ، لِم يخص بِهِ هؤلَاءِ دونَ سا         
                  ،فْتصا ولَى مع مهدعِن فِي ذَلِك را كَانَ الْأَملَم مالْقَو لَكِنو مِثْلَه مِيعِهِملِج هامإِلْزا، وقح لَه مهمِيعج هامإِلْز

 انوا ولَّمس                  كَانَ مِـن هلَى أَنلَالَةُ عا الدضفِيهِ أَيو كِرنم مهمِن هكِرني لَمو ،ضرعتفِيهِ م مهمِن رِضتعي وا، فَلَمقَاد
           دركًا فَمردظَرِ مبِالنطًا وبنتسادِ متِهينِ بِالِاجورِ الدأُم ا كَانَ مِنبِهِ أَنَّ مذْهم وردصمولِهِ، ولِ الْعِلْمِ بِأُصإِلَى أَه ه

                     ،هِمـةِ إِلَـيرِ الْأُمةِ بِأَمتلَى السارِ أَوتِياءِ فِي اخرلَ لِلْأُمعج هأَن ذَلِكوا فِيهِ، وكَمح ا قَالُوا، أَومفِي اللَّازِمِ فِيهِ ع
مةِ غَيرِهِم، وأَلْزم عقْدهم من عقَدوا لَه مِن سِواهم مِن الرعِيةِ، إِذْ كَانوا يومئِـذٍ    وأَفْردهم بِذَلِك دونَ سائِرِ الْأُ    

 يعقَـد عقْـد   أَعلَم الْأُمةِ بِما جعِلَ إِلَيهِم مِن ذَلِك وأَنصحهم لَهم، وأَعرفَهم بِالْمعانِي الَّتِي بِها يسـتحِق أَنْ       
     لَه قَدعت نطًا،       ، الْخِلَافَةِ لِمبنـتسظَرِ مبِالنكًا وردادِ متِهينِ بِالِاجرِ الدأَم ا كَانَ مِنفِي كُلِّ م اجِبالْو فَكَذَلِك

ا مصدورا، دونَ غَيرِهِم مِن سائِرِ الْأُمةِ، وأَنْ لَـا   أَنْ يكُونَ إِلَى أَهلِ الْعِلْمِ بِهِ مردودا، وعما قَالُوا فِيهِ وحكَمو          
يكُونَ لِغيرِهِم، مِن أَهلِ الْغباءِ، ولَا لِمن لَا عِلْم لَه بِهِ ولَا معرِفَةَ رأْيٍ، بلِ الْواجِب علَيهِم التسلِيم لِمـا رأَوا                     

  لِم ادقِيالِانقَالُوا، وـلْ             وعجي لَمةِ، والْأُم ائِروا سقَدع نى لِمورلِ الشأَه قْدع رمع ما أَلْزا، كَموقَضوا وكَما ح
                    ـملَه ـلِيمسالت اجِبلِ الْوا، بأَير ا أَوظَرلَا نقَالًا وم ا فِي ذَلِكوقَضوا وا أُلْزِمفِي م مهعم رِهِميلِغ  ـادقِيالِانو

 كْمِهِم١١٩"لِح 

                                                 
 )٩٣١/ ٢( ذيب الآثار مسند عمر - ١١٩



 ٤٢ 

------------- 
 : وجوب الشورى العامة في اختيار السلطة والترجيح بالأكثرية- ٢٣

 ١٢٠)لَا أفعل إِلَّا عن ملإ وشورى(  بعد أن جاءه المهاجرون والأنصار يريدون بيعته �وقد قال علي 
 على ما بايعتم علَيهِ أَصحابِي فَإِذا بايعتموني فَلَا خِيـار           أَيها الناس إِنكُم بايعتموني   :(وقال بعد أن بايعه الناس    

لكم علي وعلى الإِمام الاستقَامة وعلى الرعية التسلِيم وهذِه بيعة عامة فَمن ردها رغب عن دين الْمسلمين                 
م واحِدا أُرِيد اللَّه وتريدونني لأنفسـكم وأيم        واتبع غير سبيلهم ولم تكن بيعته إياي فلتة ولَيس أَمرِي وأمرك          

 ١٢١).اللَّه لأنصحن الْخصم ولأنصفن الْمظْلُوم
يا عبد اللَّهِ،إِنِ اختلَف النـاس      ...قال قال عمر رضي االله لابنه عبد االله       ....وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،عن أُمهِ      

 ١٢٢...."انوا ثَلَاثَةً وثَلَاثَةً،فَكُن فِي الْحِزبِ الَّذِي فِيهِ عبد الرحمنِ بن عوفٍ فَكُن مع الْأَكْثَرِ،وإِنْ كَ
تشاوروا فِي أَمرِكُم فَإِنْ كَانَ اثْنانِ واثْنـانِ        :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لأَصحابِ الشورى     :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   

 .وإِنْ كَانَ أَربعةٌ واثْنانِ فَخذُوا صِنف الأَكْثَرِ.الشورىفَارجِعوا فِي 
      رمنِ عدِ اللَّهِ ببوعن ع�    رمما أَنَّ ع�        رمقَالَ عا،وهِيدكَانَ شهِ،ولَيع لِّيصو كُفِّنلَ وغُس �:»   إِذَا مِـت

ناسِ صهيب،ولَا يأْتِين الْيوم الرابِع إِلَّا وعلَيكُم أَمِير مِنكُم،ويحضر عبد اللَّهِ بـن             فَتربصوا ثَلَاثَةَ أَيامٍ،ولْيصلِّ بِال   
             امِ الثَّلَاثَةِ فَأَحفِي الْأَي رِ،فَإِنْ قَدِمفِي الْأَم رِيكُكُمةُ شطَلْحرِ،وفِي الْأَم ءَ لَهيلَا شا،وشِيرم رمإِنْ  عو،كُمرأَم وهضِر

أَنا لَك بِـهِ،ولَا    :فَقَالَ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    » مضتِ الْأَيام الثَّلَاثَةُ قَبلَ قُدومِهِ فَاقْضوا أَمركُم،ومن لِي بِطَلْحةَ؟        
    رمفَقَالَ ع،اءَ اللَّهإِنْ ش الِفخا    «:يإِنْ ش الِفخو أَلَّا يجأَر فِيـهِ        ......ءَ اللَّه ويِعمِ الَّذِي بوةُ فِي الْيطَلْح قَدِمو

 انَ،فَقِيلَ لَهثْمانَ،فَقَالَ :لِعثْمع ايِعاضٍ بِهِ؟ قَالَ    :بشٍ ريانُ    :أَكُلُّ قُرثْمع انَ فَقَالَ لَهثْمى عفَأَت،معأْسِ   :نلَى رع تأَن
   هتددر تيإِنْ أَب رِكا؟ قَالَ :ا،قَالَأَمهدرقَالَ:أَت،مع؟ قَالَ   :نوكعاياسِ بقَالَ:أَكُلُّ الن،معا    :نمع غَبلَا أَر،ضِيتر قَد

هعايبهِ،ولَيوا ععمأَج ١٢٣..."قَد 
---------------- 

  تخصيص مجلس للشورى وكتابة السنن السياسية الراشدة للولاة للعمل ا- ٢٤
 يستشِيرونَ الْأُمناءَ مِـن     -� -وكَانتِ الْأَئِمةُ بعد النبي   «:»صحِيحِهِ« الْبخارِي فِي كِتابِ الِاعتِصامِ مِن       قَالَ

رمةِ عورشم ابحاءُ أَصكَانَ الْقُرلِ الْعِلْمِ،وأَه:كِت دقَّافًا عِنكَانَ وا،وانبش وا أَوولًا كَان١٢٤.»ابِ اللَّهِكُه 
لَما قَدِم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْمدِينةَ والِيا علَيها كَتب حاجِبه الناس،ثُم دخلُوا،فَسـلَّموا              :وعن أَبِي الزنادِ قَالَ   

روةَ بن الزبيرِ،وعبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبـةَ،وأَبا          ع:علَيهِ،فَلَما صلَّى الظُّهر دعا عشرةَ نفَرٍ مِن فُقَهاءِ الْبلَدِ        

                                                 
 )٢٦٧/ ٢(الثقات لابن حبان  - ١٢٠
 )٢٦٨/ ٢(الثقات لابن حبان  - ١٢١
 حسن) ١٩٢/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري  ) ١٣٩٩)(١٩٢٤/ ٤(الشريعة للآجري  - ١٢٢
 صحيح) ٩٢٥/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٢٣
/ ٩(وصحيح البخاري ) ٩٤/ ٩(وصحيح البخاري ) ٦٠/ ٦(وصحيح البخاري  ) ٦٩٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ١٢٤

  بصيغة اجزم  )١١٣



 ٤٣ 

                  ـنب الْقَاسِـمارٍ،وسي ـنانَ بملَيسةَ،وثْمنِ أَبِي حانَ بملَيس نكْرِ با بأَبارِثِ،ونِ الْحنِ بمحدِ الربع نكْرِ بب
  ع نب الِمسدٍ،ومحنِ                مدِ بيز نةَ بارِجخةَ،وبِيعنِ رامِرِ بع ناللَّهِ ب دبعو،رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب دبعدِ اللَّهِ،وب

لَيهِ،وتكُونونَ فِيهِ أَعوانا علَى    إِني دعوتكُم لِأَمرٍ تؤجرونَ ع    :ثَابِتٍ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه،ثُم قَالَ       
الْحق ما أُرِيد أَنْ أَقْطَع أَمرا إِلَّا بِرأْيِكُم أَو بِرأْيِ من حضر مِنكُم،فَإِنْ رأَيتم أَحدا يتعدى أَو بلَغكُم عن عامِلٍ                    

 ١٢٥"فَجزوه خيرا وافْترِقُوا .بلَغه ذَلِك إِلَّا أَبلَغنِيلِي ظَلَامةً فَأُحرج بِاللَّهِ علَى أَحدٍ 
نزِيزِ         وعدِ الْعبع نب رمدِ اللَّهِ،قَالَ لِي عبع نب الِمقَالَ   :س،رمةِ عنبِس إِلَي باكْت:ـا     «:قُلْتبِم مِلْتإِنْ ع كإِن

لُ مِنأَفْض تفَأَن رممِلَ ععرمالِ عالٌ مِثْلُ رِجلَا رِجو،رمانِ عممِثْلُ ز لَك سلَي هإِن،رم١٢٦» ع 
--------------- 

وكتابة المواثيـق والعهـود مـع         الاعتراض على سياسة السلطة والاشتراط على الإمام بالعدل        - ٢٥
 السلطة وإلزامها ا

 ]٣٤:الإسراء[} د كَانَ مسئُولًا وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعه{:قال تعالى
لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفـرد           .وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد      

وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور شتى في القرآن والحديث سواء في ذلك عهد .وفي حياة الجماعة
وبلغ الإسلام في واقعه    .عهد الحاكم وعهد المحكوم   .وعهد الجماعة وعهد الدولة   عهد الفرد   .االله وعهد الناس  

 ١٢٧التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام
 ]٢٨٢:البقرة[} ولْيكْتب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ {:وقال تعالى

ةَ قَالَتائِشع نوع:بِيالن لَاءَ،فَقَالَ� قَاما الْولُهطَ أَهرتاشةُ وائِشا عهقَتتأَع ةَ حِينرِيرأْنِ با فِي شطِيبالُ «: خا بم
أَقْوامٍ يشترِطُونَ شروطَا لَيست فِي كِتابِ اللَّهِ منِ اشترطَ شرطًا لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ فَشـرطُه باطِـلٌ،وإِنِ                  

اشثَقأَوو قطُ اللَّهِ أَحرةٍ فَشرطَ مِائَةَ مر١٢٨»ت.  
ما ذَنبِي؟ قَد بدأْت    :كَيف بايعتم عثْمانَ وتركْتم علِيا؟ قَالَ     :قُلْت لِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    :وعن أَبِي وائِلٍ،قَالَ  

فَقُلْت،لِيا  :بِعلَى كِتع كايِعأُب      رمعكْرٍ وةِ أَبِي بسِيرولِهِ،وسةِ رنسفَقَالَ:قَالَ.بِ االلهِ و: تطَعتا اسقَالَ.فِيم:  ثُـم
 ١٢٩"عرضتها علَى عثْمانَ،فَقَبِلَها 

 وفد مصر وناظرهم وناظروه،وحاججوه بالقرآن،يقفون على آيات منه يدعون أنـه            �وقد استقبل عثمان    
 أَنَّ وفْد أهل مِصر قَد أَقْبلُوا فَاسـتقْبلَهم فَلَمـا    �سمِع عثْمانُ، :سعِيدٍ،مولَى ابنِ أُسيدٍ،قَالَ  خالفها،فعن أَبِي   

كَانوا يسمونَ  افْتحِ السابِعةَ،و :ادع لَنا بِالْمصحفِ،فَدعا بِالْمصحفِ،فَقَالُوا لَه    :له:سمِعوا بِهِ أَقْبلُوا نحوه،فَقَالُوا   
قِف :قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مِن رِزقٍ الْآيةَ،فَقَالُوا لَه:سورةَ يونس السابِعةَ،فَقَرأَها حتى أَتى علَى هذِهِ الْآيةِ

                                                 
 من طريق الواقدي) ٣٣٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٢٥
 صحيح ) ٣٠٦٤٥)(١٩٩/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٦
 )٢٩٠٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢٧
 صحيح) ٢٥٧/ ٨(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٢٨
  حسن)٥٥٧) (٥٦٠/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة ) ١٨٤٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٢٩



 ٤٤ 

:" �فَقَـالَ عثْمـانُ     :أَم علَى اللَّهِ تفْتـرِي ؟ قَـالَ       أَرأَيت ما حميت مِن الْحِمى آللَّه أَذِنَ لَك بِهِ          :فَقَالُوا.
امضِه،نزلَت فِي كَذَا وكَذَا،وأَما الْحِمى فَقَد حمى الْحِمى من كَانَ قَبلِي لِإِبِلِ الصـدقَةِ،فَلَما رأَيـت زادتِ              

       ا زى لِمفِي الْحِم تقَةِ فَزِددالْإِبِلُ فِي الص       ضِهقَةِ فقالوا امدفِي إِبِلِ الص ـةِ     :قَالَ" " ادبِالْآي ـهذُونأْخلُوا يعفَج
حتى أَخذَ علَيهِم أَلَّا يشقُّوا عصا الْمسـلِمِين وأَنْ لَـا يفَـارِقُوا             " " امضِه نزلَت فِي كَذَا وكَذَا      :" " فَيقُولُ

ثُم رجع وفْد الْمِصرِيين راضِين فَبينما هم فِي الطَّرِيقِ إِذَا هم           .وا معه إِلَى الْمدِينةِ راضِين      جماعةً،فَرضوا وأَقْبلُ 
ما لَك إِنَّ لَك لَأَمرا مـا       :فَقَالُوا لَه :بِراكِبٍ يتعرض لَهم ثُم يفَارِقُهم ثُم يرجِع إِلَيهِم ثُم يفَارِقُهم ويسبهم،قَالَ          

فَفَتشوه فإِذَا هم بِالْكِتابِ علَى لِسانِ عثْمانَ علَيهِ   :أَنا رسولُ أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِلَى عامِلِهِ بِمِصر،قَالَ      :شأْنك ؟ قَالَ  
       قْتي أَو مهلِبصأَنْ ي رامِلِهِ بِمِصإِلَى ع هماتلُوا           خخةَ فَددِينوا الْمى قَدِمتلُوا حفَأَقْب ملَهجأَر و مهدِيأَي قْطَعي أَو ملَه

أَنْ تقِيمـوا علَـي رجلَـينِ مِـن         :إِنما هما اثْنانِ  :" " كَتبت فِينا بِكَذَا وكَذَا،فَقَالَ   : فَقَالُوا �علَى عثْمانَ   
 ي و،لِمِينسلَى    الْمع بكْتي اِبونَ أَنَّ الْكتلَمعت قَدو،تلملَا عو تلَيلَا أَمو تبا كَتغيره م بالَلَّهِ الَّذِي لَا إِلَه مِين

مِين فَجعلَ النـاس    فَحاصروه فَأَشرف علَيهِم فَوعظَهم فَفَشا الْي     " " لِسانِ الرجلِ وينقُش الْخاتم علَى خاتمِهِ       
 مِما ادعـوا شـيئًا،لمَا      �مهلًا عن أَمِيرِ الْمؤمِنِين،حتى قَام الْأَشتر فَلَم يثْبِت بِحمدِ اللَّهِ علَى عثْمانَ             :يقُولُونَ

 وتفْرِيق الْجماعةِ،ولَكِن اللَّه أَكْرمه بِالشهادةِ وأَلْحقَـه        استحق بِما ادعوا الْقَتلَ وانتِهاك الْحرمةِ وشق الْعصا       
بِأَصحابِهِ غَير مفْتونٍ ولَا مبدلٍ،فَأَمسك عن قِتالِ من خرج علَيهِ وظَلَمه مع اقْتِدارِهِ وأَنصارِهِ وكَثْرةِ مـددِهِ                 

   وانِهِ مِنأَعولِ اللَّهِ       وسةِ رصِيةِ حِفْظًا لَوشِيرالْعلِ وا          �الْأَهم ملَه نسأَنْ ي ا مِنذَرةً وحغْبرو لِمِينسفَاءً لِلْموو 
 ١٣٠"لَم يأْمره اللَّه تعالَى بِهِ،رغْبة فِي الشهادةِ الَّتِي أَكْرمه اللَّه بِها 

 
--------------- 

 : حق الأمة في خلع الإمام وعزله وإقامة الحق والحد عليه- ٢٦
ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْـأَقْربِين إِنْ       {:قال تعالى 

ولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ   يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَ     
 ]١٣٥:النساء[} خبِيرا 

م فَغلَـب علَـى     ،قَاتلَ أَهلَ خيبـر حتـى أَلْجـأَهم إِلَـى قَصـرِهِ           -� -عنِ ابنِ عمر،أَنَّ رسولَ االلهِ      و
 -� -الأَرضِ،والزرعِ،والنخلِ،فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها ولَهم مـا حملَـت رِكَابهم،ولِرسـولِ االلهِ              

        يغلاَ يوا ومكْتأَنْ لاَ ي هِملَيطَ عرتا،فَاشهونَ مِنجرخياءُ،وضيالْباءُ وفْرلاَ     الصو ـمةَ لَهلُوا،فَلاَ ذِمئًا،فَإِنْ فَعيوا شب
عِصمةَ،فَغيبوا مسكًا فِيهِ مالٌ وحلِي لِحيي بنِ أَخطَب،كَانَ احتملَه معه إِلَى خيبر،حِين أُجلِيتِ النضِـير،فَقَالَ   

أَذْهبته النفَقَات والْحروب   :ك حيي الَّذِي جاءَ بِهِ مِن النضِيرِ؟ فَقَالَ       ما فَعلَ مس  : لِعم حيي  -� -رسولُ االلهِ   
،إِلَى الزبيـرِ بـنِ الْعوامِ،فَمسـه    -� -الْعهد قَرِيب والْمالُ أَكْثَر مِن ذَلِك،فَدفَعه رسولُ االلهِ   :-� -فَقَالَ  

                                                 
وتثبيت الإمامة وترتيـب الخلافـة لأبي نعـيم         ) ١١٣٢/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة     ) ٣٣٠: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ١٣٠

 صحيح) ٣٤٨: ص(الأصبهاني 



 ٤٥ 

قَد رأَيت حييا يطُوف فِـي خرِبـةٍ هاهنا،فَـذَهبوا          :حيي قَبلَ ذَلِك قَد دخلَ خرِبةً،فَقَالَ     بِعذَابٍ،وقَد كَانَ   
 ابني أَبِي حقِيقٍ وأَحدهما زوج صفِيةَ بِنتِ حيي         -� -فَطَافُوا،فَوجدوا الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ االلهِ        

ولُ االلهِ     بسى ربسو،طَبأَنْ           -� -نِ أَخ ادأَرو،كَثُـوهكْـثِ الَّـذِي نلِلن مالَهوأَم مقَسو،مهارِيذَرو ماءَهنِس 
 -يكُـن لِرسـولِ االلهِ      يا محمد دعنا نكُونُ فِي هذِهِ الأَرضِ نصلِحها،ونقُوم علَيها ولَم           :يجلِيهم مِنها،فَقَالُوا 

�-            ـطْرالش ملَى أَنَّ لَهع ربيخ مطَاهوا،فَأَعقُومغُونَ أَنْ يفَرتوا لاَ يا فَكَانهلَيونَ عقُومانُ يابِهِ غِلْمحلاَ لأَصو،
االلهِ بن رواحةَ يأْتِيهِم كُلَّ عامٍ يخرصـها        وكَانَ عبد   .-� -مِن كُلِّ زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ ما بدا لِرسولِ االلهِ          

يا أَعداءَ  : شِدةَ خرصِهِ،وأَرادوا أَنْ يرشوه،فَقَالَ    -� -فَشكَوا إِلَى رسولِ االلهِ     :علَيهِم،ثُم يضمنهم الشطْر،قَالَ  
تكُم مِن عِندِ أَحب الناسِ إِلَي،ولَأَنتم أَبغض إَلَي مِن عِدتِكُم مِن الْقِـردةِ        االلهِ أَتطْعِمونِي السحت،واللَّهِ لَقَد جِئْ    

بِهذَا قَامـتِ السـماوات     :والْخنازِيرِ،ولاَ يحمِلُنِي بغضِي إِياكُم وحبي إِياه علَى أَنْ لاَ أَعدِلَ علَيكُم،فَقَالُوا          
وضولُ االلهِ    :قَالَ.الأَرسأَى ررةً،فَقَالَ   -� -ورضةَ خفِيص ينيبِع :     ةُ؟ فَقَالَترضذِهِ الْخا هةُ مفِيا صكَـانَ  :ي

لِك رأْسِي فِي حِجرِ بنِ أَبِي حقِيقٍ وأَنا نائِمـةٌ،فَرأَيت كَـأَنَّ قَمـرا وقَـع فِـي حِجرِي،فَأَخبرتـه بِـذَ                    
 مِن أَبغضِ الناسِ إِلَي قَتلَ زوجِـي وأَبِـي   -� -وكَانَ رسولُ االلهِ :تمنين ملِك يثْرِب؟ قَالَت :فَلَطَمنِي،وقَالَ

 ذَهب ذَلِك مِن نفْسِـي،وكَانَ     إِنَّ أَباكِ أَلَّب علَي الْعرب وفَعلَ وفَعلَ حتى       :وأَخِي،فَما زالَ يعتذِر إِلَي،ويقُولُ   
فَلَما . يعطِي كُلَّ امرأَةٍ مِن نِسائِهِ ثَمانِين وسقًا مِن تمرٍ كُلَّ عامٍ وعِشرِين وسقًا مِن شعِيرٍ               -� -رسولُ االلهِ   

      نا ابأَلْقَوو،لِمِينسوا الْمطَّابِ،غَشنِ الْخب رمع نمطَّابِ       كَانَ زالْخ نب رمتٍ،فَقَالَ عيقِ بفَو مِن رمكَانَ  : ع نم
مهئِيسفَقَالَ ر،مهنيب رما عهمفَقَس،مهنيا بهقْسِمى نتح رضحفَلْي،ربيخ مِن مهس ا :لَهكُونُ فِيها ننعا دنرِجخلاَ ت

 -� -أَتراه سقَطَ عنـي قَـولُ رسـولِ االلهِ          :،وأَبو بكْرٍ،فَقَالَ عمر لِرئِيسِهِم   -� -  كَما أَقَرنا رسولُ االلهِ   
لَك:           مِـن ربيخ هِدكَانَ ش نم نيب رما عهمقَسا وموي ا ثُمموامِ يالش وحن كاحِلَتر بِك تإِذَا أَفَض بِك فكَي

 ١٣١."حديبِيةِأَهلِ الْ
 . على المنهج الرباني المنفرد-� - قد تخرج في مدرسة الرسول - � -لقد كان 

 كما حقق الكثيرون غيره في ظل ذلـك         -وكان إنسانا من البشر خاض هذه التجربة الشاقة ونجح وحقق           
 ! تلك المعجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج-المنهج 

ن بعد تلك الفترة العجيبة وحفلت المكتبات بكتب الفقه والقانون وحفلـت            ولقد مضت القرون تلو القرو    
وامتلأت الرؤوس بالكلام   .الحياة بالتنظيمات والتشكيلات القضائية وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية       

ووجدت نظريات وهيئات وتشكيلات منوعة     ..عن العدالة وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاا الطويلة         
 ..ضبط هذا كله ل

وهو وحده ..إن المنهج الرباني وحده هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع         ..
وليس معـنى هـذا أن   ! الذي يمكن أن يبلغ بالناس هذا المستوي على ما استحدث من الأشكال والأوضاع        

                                                 
 صحيح) ٥١٩٩) (٦٠٧/ ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٣١



 ٤٦ 

ولكن للـروح الـتي     .قيمة ليست للتنظيمات  ولكن معناه أن نعرف أن ال     .نلغي التنظيمات القضائية الجديدة   
 ١٣٢!!!والفضل للأفضل بغض النظر عن الزمان والمكان..أيا كان شكلها وحجمها وزماا ومكاا .وراءها

 علَى أَلَّا تعـدِلُوا     ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ           {:وقال تعالى 
 ]٨:المائدة[} اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

وهذا أمركم إليكم تولوا من أحببتم من الناس وأنا أجيبكم علـى            :( قال أبو بكر في خطبته الثانية بعد البيعة       
 ١٣٣).ذلك وأكون كأحدكم 

أخرجوني من هـذه البيعـة واختـاروا        :( - بعد أن رأى اختلاف الناس عليه بعدما بايعوه          -  عثمان قالو
   ١٣٤)لأنفسكم من أحببتم فسكتوا وقاموا وخرجوا 

جلَاي،إِنْ وجدتم فِي   هاتانِ رِ «:وعن سعدِ بنِ إِبراهِيم،أَنه سمِع أَباه يحدثُ،أَنه سمِع عثْمانَ بن عفَّانَ،يقُولُ          
 ١٣٥»كِتاب اللَّه عز وجلَّ أَنْ تضعوهما فِي الْقُيودِ فَضعوهما

----------------- 
 : امتناع السلطة عن مواجهة معارضيها بالقوة- ٢٧

إِنْ وجدتم فِي كِتابِ اللَّهِ أَنْ تضعوا رِجلَي :ولُسمِعت عثْمانَ لَما حصِر يقُ :عن سعدِ بنِ إِبراهِيم،عن أَبِيهِ،قَالَ    
 ١٣٦.فِي قُيودٍ،فَضعوهما

إِنَّ أَعظَمكُم عني غَنـاءً رجـلٌ كَـف يـده           «:قَالَ عثْمانُ يوم الدارِ   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ قَالَ       
هسِلَاح١٣٧»و 
يا أَبا  «:يا أَمِير الْمؤمِنِين،طَاب أَم ضرب؟ قَالَ     : يوم الدارِ فَقُلْت   �دخلْت علَى عثْمانَ    :ي هريرةَ،قَالَ وعن أَبِ 

لَئِن قَتلْت رجلًا واحِـدا     فَإِنك واللَّهِ   «:لَا،قَالَ:قُلْت:قَالَ» هريرةَ،أَيسرك أَنْ تقْتلَ الناس جمِيعا وإِياي معهم؟      
 ١٣٨"،فَرجعت ولَم أُقَاتِلْ »لَكَأَنما قَتلْت الناس جمِيعا

» مقَاتلَهم اللَّه،فَواللَّهِ،لَقَد أَحلَّ اللَّـه لَـك قِتـالَه        «: يوم الدارِ  �قُلْت لِعثْمانَ   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ     
وكَانَ عثْمانُ أَمر عبد اللَّهِ بن الزبيرِ علَى        :علَيهِ فَقَتلُوه وهو صائِم قَالَ    » لَا واللَّهِ،لَا أُقَاتِلُهم أَبدا فَدخلُوا    «:فَقَالَ

 ١٣٩»هِ بن الزبيرِمن كَانت لِي علَيهِ طَاعةٌ فَلْيطِع عبد اللَّ«:الدارِ،فَقَالَ عثْمانُ
-------------- 
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 : المنع من تولية الأبناء وبطلان العهد لهم بالسلطة وأا من سنن فارس والروم- ٢٨
 هـ،ويعهد بالأمر إليه من بعده،فاعترض عليـه كبـار          ٥٦فقد أراد معاوية أن يبايع الناس ابنه يزيد سنة          

بن الزبير،وعبد االله بن عباس،وعبد الرحمن   عمر،وعبد اهللالصحابة وفقهاؤهم في تلك الفترة،وهم عبد االله بن 
لَما أَجمع معاوِيةُ علَى أَنْ يبايع      :بن أبي بكر،والحسين بن علي،فقالوا له بما جاء عنِ ذَكْوانَ مولَى عائِشةَ قَالَ            

 مِن الْمدِينةِ خرج ابن عمر،وابن الزبيرِ،وعبد الرحمنِ        لابنه حج،فَقَدِم مكَّةَ فِي نحوِ مِن أَلْفِ رجلٍ،فَلَما دنا        
من أَحق بِهذَا الأَمرِ مِنه،ثُم :بن أَبِي بكْرٍ،فَلَما قَدِم معاوِيةُ الْمدِينةَ حمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم ذَكَر ابنه يزِيد فَقَالَ         

قَالَ        ارو دهشفَت،رمنِ عثَ إِلَى ابعفَب،زِلَهنلَ مخدو،افَهى طَوكَّةَ،فَقَضم لَ فَقَدِمحت:   تكُن كإِن،رميا بن ع دعا بأَم
رك أَنْ تشق عصـا الْمسـلِمِين،أَو       تحدثُنِي أَنك لا تحِب تبِيت لَيلَةً سوداءَ،لَيس علَيك فِيها أَمِير،وإِني أُحذِّ          

    نِهِميب ادِ ذَاتى فِي فَسعست.               ـملَفَـاءُ لَهخ لَـكقَب تكَان قَد كفَإِن،دعا بعمر االله وأثنى عليه،أَم ناب مِدفَح
       ا فِي أَبوري فَلَم،ائِهِمنأَب رٍ مِنيبِخ كناب ساءٌ،لَينـثُ         أَبيح لِمِينسوا لِلْمارتاخ مهلَكِنو،نِكفِي اب تأَيا رم ائِهِمن

علِموا الْخِيار،وإِنك تحذِّرنِي أَنْ أَشق عصا الْمسلِمِين،ولَم أَكُن لأَفْعلْ،إِنما أنا رجلٌ مِـن الْمسـلِمِين،فَإِذَا               
لَى أَموا ععمتاجمهلٌ مِنجا أنا رمفَقَالَ.رٍ فَإِن:رمع ناب جرفَخ،اللَّه كمحري. 

إِنك واللَّهِ لَودِدت أنا وكّلناك     :ثُم أَرسلَ إِلَى ابنِ أَبِي بكْرٍ،فَتشهد،ثُم أَخذَ فِي الْكَلامِ،فَقَطَع علَيهِ كَلامه،وقَالَ          
الله،وإِنا واللَّهِ لا نفْعلُ،واللَّهِ لَتردنَّ هذَا الأَمر شورى فِي الْمسـلِمِين،أَو لنعِيـدنها علَيـك               في أمر ابنك إلى ا    

تشرِفْن علَى  علَى رسلِك أَيها الرجلُ،لَا     :اللَّهم اكْفَنِيهِ بِما شِئْت،ثُم قَالَ    :جذعة،ثُم وثَب ومضى،فَقَالَ معاوِيةُ   
   ا لَـكدا بلَى مع دعب كُن ثُم،تعايب قَد كةَ أَنشِيالْع بِرى أُختح،فْسِكبِقُونِي بِنسأَنْ ي افي أَخامِ،فَإِنلِ الشأَه

رِكأَم مِن. 
ما أَنت ثَعلَب رواغٌ،كُلَّما خرج من حجرٍ دخـلَ آخر،وإِنـك           يا بن الزبيرِ،إِن  :ثُم أَرسلَ إِلَى ابنِ الزبيرِ فَقَالَ     

 .عمدت إِلَى هذَينِ الرجلَينِ فَنفَخت فِي مناخِرِهِما وحملْتهما علَى غَيرِ رأْيِهِما
اعتزِلْها،وهلُم ابنك فَلنبايِعه،أَرأَيت إِذَا بايعنا ابنك معك لأَيكُما        إِنْ كُنت قَد ملِلْت الإِمارةَ فَ     :فَقَالَ ابن الزبيرِ  

طِيعنو عمسن !جرخ ا،ثُمدا أَبةُ لَكُمعيلا نجمع الْب. 
ا وجدنا أَحادِيثَ الناسِ ذَات عوارٍ،زعمـوا أَنَّ ابـن          إِن:وصعد معاوِيةُ الْمِنبر،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم قَالَ      

            ـاملُ الشفَقَالَ أَه،وا لَهعايبوا وأَطَاعوا ومِعس قَدو،زِيدوا يايِعبي رِ،لَنيبالز نابكْرٍ،وأَبِي ب نابو،رماللَّـهِ لا   :عو
سبحانَ اللَّهِ ما أَسرع الناس إِلَى قُـريشٍ        : رءُوسِ الأَشهادِ،وإِلَّا ضربنا أَعناقَهم،فَقَالَ    نرضى حتى يبايِعوا علَى   

          اسلَ،فَقَالَ النزن مِ،ثُموالْي دعب كُمدٍ مِنأَح قَالَةَ مِنذِهِ الْمه عملا أَس،ربِالش:   نابو رمع ناب عايالزبير وابن أبي    ب 
 ١٤٠.بلَى،وارتحلَ معاوِيةُ فَلَحِق بِالشامِ:فَيقُولَ الناس.لا واللَّهِ ما بايعنا:بكر وهم يقُولَونَ

                                                 
 صحيح) ١٤٨/ ٤(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ١٤٠



 ٤٨ 

سنةُ أَبِـي   :،قَام مروانُ فَقَالَ  لَما أَرادوا أَنْ يبايِعوا لِيزِيد بن معاوِيةَ      :خبرنِي سالِم،قَالَ :وعن عمر بنِ حمزةَ،قَالَ   
لَيس بِسنةِ أَبِي بكْرٍ وقَد ترك أَبو بكْـرٍ الأَهـلَ           :بكْرٍ الراشِدةُ الْمهدِيةُ فَقَام عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ،فَقَالَ        

 ١٤١.ي بنِ كَعبٍ أَنْ رأَى أَنه لِذَلِك أَهلٌ،فَبايعهوالْعشِيرةَ والأَصلَ،وعمد إلَى رجلٍ مِن بنِي عدِ

وعن نافِع قَالَ خطب معاوِية فَذكر ابن عمر فَقَالَ واالله ليبايعن أَو لأقتلنه فَخرج عبد اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بـنِ                     
لَما أخبره بكَى ابن عمر فَبلغ الْخبر عبد اللَّهِ بن صفْوان فَـدخل             عمر إِلَى أَبِيه فَأخبره وسار إِلَى مكَّة ثَلَاثًا فَ        

علَى ابن عمر فَقَالَ أَخطب هذَا بِكَذَا قَالَ نعم فَقَالَ ما ترِيد أَترِيد قِتاله فَقَالَ يا بن صفْوان الصبر خير مـن                      
راد ذَلِك لأقاتلنه فَقدم معاوِية مكَّة فَترل ذَا طوى فَخرج إِلَيهِ عبد اللَّهِ بـن               ذَلِك فَقَالَ ابن صفْوان واالله لَئِن أَ      

صفْوان فَقَالَ أَنت الَّذِي تزعم أَنك تقتل ابن عمر إِن لم يبايع لابنك فَقَالَ أَنا أقتل ابن عمر إِنـي واالله لَـا                       
١٤٢"أَقتله 

   نن الْمد بمحن مإِن كَانَ بلَـاء                  وعا وضِينة إِن كَانَ خيرا راوِيعن مزِيد بي ويِعر حِين بمن عكَدر قَالَ قَالَ اب
 ١٤٣"صبرنا

 حِين استخلف يزِيد بن معاوِية �وعن حميد بن عبد الرحمن قَالَ دخلنا علَى رجل من أَصحاب رسولِ اللَّهِ           
ن يزِيد لَيس بِخير أمة محمد لَا أفقه فِيها فقها ولَا أعظمها فِيها شرفا قُلْنا نعم قَالَ وأَنا أَقُول                   فَقَالَ أتقولون إِ  

ذَلِك ولَكِن واالله لَئِن تجتمِع أمة محمد أحب إِلَي من أَن تفترق أَرأَيتم بابا لَو دخل فِيهِ أمة محمد وسـعهم      
  م لَا أهريق دم       أَكَانَ يعجز عهد قَالَ كل رجل مِنمحم لَو أَن أمة متأَيا لَا قَالَ أَراحِد لَو دخل فِيهِ قُلْنن رجل و

 لَا يأْتِيـك    �أخي ولَا آخذ ماله أَكَانَ هذَا يسعهم قُلْنا نعم قَالَ فَذَلِك ما أَقُول لكم ثمَّ قَالَ قَالَ رسول اللَّهِ                    
 ١٤٤"ا خير من الْحياء إِلَّ
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 دولة الخلافة  وجوب السمع والطاعة للأئمة والصبر مع الجماعة في ظل- ٢٩
مرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَـردوه        ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَ        { :قال تعالى 

 ]٥٩:النساء[} إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 
 : الآية مبينة لأصول الدين فى الحكومة الإسلامية،وهىإن
 .ول القرآن الكريم،والعمل به هو طاعة االله تعالىالأصل الأ) ١
 .�،والعمل به طاعة الرسول �الأصل الثاني سنة رسوله ) ٢

                                                 
 حسن) ٣١٢٠٨)(٨٢/ ١٦(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤١
 صحيح) ٢١٣: ص(تاريخ خليفة بن خياط  - ١٤٢
 صحيح) ٢١٧: ص(  تاريخ خليفة بن خياط   - ١٤٣
 حسن) ٢١٧: ص( تاريخ خليفة بن خياط  - ١٤٤



 ٤٩ 

الأصل الثالث إجماع أولى الأمر وهم أهل الحل والعقد الذين تثق م الأمة من العلمـاء والرؤسـاء فى                   ) ٣
 والأحزاب ومديرى الصحف ورؤسـاء      الجيش والمصالح العامة كالتجار والصناع والزراع،ورؤساء العمال      

 . وطاعتهم حينئذ هى طاعة أولى الأمر-تحريرها
الأصل الرابع عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامة المعلومة فى الكتاب والسنة،وذلك          ) ٤

 .فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى االله والرسول:قوله
عة،ولا بد من وجود جماعة يقومون بعرض المسائل المتنازع فيها على       فهذه الأربعة الأصول هى مصادر الشري     

 .الكتاب والسنة ممن يختارهم أولو الأمر من علماء هذا الشأن
الأولى الجماعة المبينة   :ويجب على الحكام الحكم بما يقرونه،وبذلك تكون الدولة الإسلامية مؤلفة من جماعتين           

والجماعة الثانية جماعة الحاكمين والمنفذين وهم الذين يسمون        ) تشريعيةالهيئة ال (للأحكام الذين يسمون الآن     
 ) .الهيئة التنفيذية(

وعلى الأمة أن تقبل هذه الأحكام وتخضع لها سرا وجهرا،وهى بذلك لا تكون خاضعة لأحد من البشر،لأا  
لها جماعة أهـل الحـل      بإذنه،أو حكم نفسها الذي استنبطه      �لم تعمل إلا بحكم االله تعالى أو حكم رسوله          

 .والعقد والعلم والخبرة من أفرادها الذين وثقت بإخلاصهم وعدم اتفاقهم إلا على ما هو الأصلح لها
     بِينِ الناسٍ،عبنِ عنِ ابـا            «:،قَالَ�وعا مرلْطَانِ شِبالس مِن جرخ نم هفَإِن،بِرصئًا فَلْييأَمِيرِهِ ش مِن كَرِه نم ت

 ١٤٥»مِيتةً جاهِلِيةً
يـا نبِـي    :،فَقَـالَ �سأَلَ سلَمةُ بن يزِيد الْجعفِي رسولَ االلهِ        :وعن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ الْحضرمِي،عن أَبِيهِ،قَالَ     

حقَّنا،فَما تامرنا؟ فَأَعرض عنـه،ثُم سـأَلَه،فَأَعرض       االلهِ،أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا         
اسمعوا وأَطِيعوا،فَإِنمـا علَـيهِم مـا       «:عنه،ثُم سأَلَه فِي الثَّانِيةِ أَو فِي الثَّالِثَةِ،فَجذَبه الْأَشعثُ بن قَيسٍ،وقَالَ         

ما حم كُملَيعلُوا،ومحم١٤٦»لْت 
 عنِ الْخيرِ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَـةَ أَنْ         �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ      :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ،قال   

رِكَنِي،فَقُلْتدذَا الْ         :يا االلهُ بِهاءَنفَج،رشةٍ واهِلِيا فِي جا كُنولَ االلهِ،إِنسا ر؟        يـرـرِ شيـذَا الْخه دعلْ برِ،فَهيخ
قَوم يستنونَ  «:وما دخنه؟ قَالَ  :،قُلْت»نعم،وفِيهِ دخن «:هلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ      :،فَقُلْت»نعم«:قَالَ

                                                 
 - ١٩١١ - ٧٠٥٣)٦٩٤: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٤٥

رأى منه مـا  ) كره من أميره شيئا (١٨٤٩م  رق.. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن              [
قدر شبر وهو كناية عـن عـدم   ) شبرا. (من طاعته) خرج من السلطان  . (يكره وينكر في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرهه           

 ]كموت أهل الجاهلية من حيث إم لم يعرفوا طاعة الإمام) جاهلية. (الطاعة بأدنى شيء
 )١٨٤٦)(٦٨٦: ص(ن نايف الشحود  علي ب-ذيب صحيح مسلم - ١٤٦

تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حـق  ) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      (ش  [
قمتم بما عليكم يكافئكم الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق فإن                    

 ]االله سبحانه وتعالى بحسن المثوبة
ووقعوا ببعض المعاصي أو المظالم التي لا       ... هذه الطاعة مقيدة بكون هؤلاء الأمراء يحكمون بما أنزل االله ولا يعطلون شرع االله               : قلت  

 تخرجهم من الدين ولا توجب الخروج عليهم



 ٥٠ 

     و مهمِن رِفعيِي،تدرِ هيونَ بِغدهيتِي،ونرِ سيبِغكِرنت«؟ قَالَ      :،فَقُلْترش رِ مِنيالْخ ذَلِك دعلْ بـاةٌ  «:هعد،معن
نعم،قَـوم مِـن    «:يا رسولَ االلهِ،صِـفْهم لَنا،قَـالَ     :،فَقُلْت»علَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها       

تلْزم جماعةَ الْمسـلِمِين    «:يا رسولَ االلهِ،فَما ترى إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ       :،قُلْت»سِنتِناجِلْدتِنا،ويتكَلَّمونَ بِأَلْ 
مهامإِمو«؟ قَالَ       :،فَقُلْتاملَا إِمةٌ واعمج ملَه كُنت فَإِنْ لَم:»      ع ضعأَنْ ت لَوا،وكُلَّه قالْفِر زِلْ تِلْكتلِ  فَاعلَى أَص

لَى ذَلِكع تأَنو توالْم رِكَكدى يتةٍ حرج١٤٧»ش 
------------ 

 : صلاح الأمة منوط بصلاح السلطة- ٣٠
ما «:م،فَقَالَدخلَ أَبو بكْرٍ علَى امرأَةٍ مِن أَحمس يقَالُ لَها زينب،فَرأَى أَا لاَ تكَلَّ:عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ،قَالَ

تكَلَّمِي،فَـإِنَّ هـذَا لاَ يحِلُّ،هـذَا مِـن عمـلِ           «:حجـت مصـمِتةً،قَالَ لَهـا     :قَـالُوا » لَها لاَ تكَلَّم؟  
مِـن  «:أَي المُهـاجِرِين؟ قَـالَ    :،قَالَـت »امرؤ مِن المُهـاجِرِين   «:من أَنت؟ قَالَ  :،فَتكَلَّمت،فَقَالَت»الجَاهِلِيةِ
ما بقَاؤنا علَى هذَا الأَمرِ الصـالِحِ       :،قَالَت»إِنكِ لَسئُولٌ،أَنا أَبو بكْرٍ   «:مِن أَي قُريشٍ أَنت؟ قَالَ    :،قَالَت»قُريشٍ

أَما «:وما الأَئِمةُ؟ قَالَ  :،قَالَت»أَئِمتكُمبقَاؤكُم علَيهِ ما استقَامت بِكُم      «:الَّذِي جاءَ اللَّه بِهِ بعد الجَاهِلِيةِ؟ قَالَ      
 ١٤٨»فَهم أُولَئِكِ علَى الناسِ«:بلَى،قَالَ:قَالَت» كَانَ لِقَومِكِ رءُوس وأَشراف،يأْمرونهم فَيطِيعونهم؟

اعلَموا أَنَّ الناس لَن يزالُوا بِخيرٍ ما استقَامت لَهم         :" هِ عِند موتِ  �قَالَ عمر   :وعن زيدِ بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،قَالَ    
 مهاتدهو مهلَات١٤٩"و 
الْأُمراءُ والْفُقَهـاءُ  :صِنفَانِ مِن أُمتِي إِذَا صلُحا صلُح الناس     :" -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ �وعنِ ابنِ عباسٍ    

"١٥٠ 
، والملك والدين توأمـان   ، ولا يتم الدين إلا بالدنيا    ، إن الدنيا مزرعةُ الآخرة   :"ق قول الغزالي رحمه االله    وما أد 

 ١٥١.هـ.ا" وما لا حارس له فضائع، وما لا أصل له فمهزوم.فالدين أصلٌ والسلطان حارس
------------ 

 طاعة من خرج عن حكم االله       قامة الكتاب والحكم به وتحريم    إ اشتراط الطاعة للأمراء ما عدلوا ب      - ٣١
 ورسوله

                                                 
 ) ١٨٤٧)(٦٨٦: ص(حود  علي بن نايف الش-ذيب صحيح مسلم - ١٤٧

قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصـحاب                 ) دعاة على أبواب جهنم   (ش  [
المحنة وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغـير ذلـك                      

 ] وهي هذه الأمور التي أخبر ا وقد وقعت كلها� غير معصية وفيه معجزات لرسول االله فتجب طاعته في
 )٣٨٣٤) (٤١/ ٥(وصحيح البخاري ) ٤١٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٤٨

م وما فيـه مـن   الإسلا) الأمر الصالح . (كثيرة السؤال ) لسؤول. (ترك الكلام ) هذا. (صامتة ساكنة ) مصمتة. (اسم قبيلة ) أحمس(ش  [
 ]العدل ومكارم الأخلاق

 صحيح ) ١٦٦٥١)(٢٨١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٤٩
 وسنده واه لا يحتج به) ١١٠٨) (٦٤١/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ١٥٠
 )١٧ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ١٥١



 ٥١ 

 ]١٥١:الشعراء[} ولَا تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين {:قال تعالى
ولا تطيعوا أمر زعمائكم الذين أسرفوا على أنفسهم بالترف وإتبـاع الشـهوات والإغـراق في الكفـر                  

 ١٥٢.ولا يصلحون في شئون البلاد والعباد، والضلال،الذين يعيثون في الأرض فسادا
ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِـن الْعـذَابِ       ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         {:وقال تعالى 

 ]٦٧،٦٨:الأحزاب[} )٦٨(والْعنهم لَعنا كَبِيرا 
 ]٢٤:الإنسان[} مِنهم آثِما أَو كَفُورا فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولَا تطِع {:وقال تعالى

وهو يمهل الباطل،ويملي للشر،ويطيل أمد المحنة على المؤمنين والابتلاء والتمحيص          .إن الأمور مرهونة بقدر االله    
 ................كل أولئك لحكمة يعلمها،يجري ا قدره،وينفذ ا حكمه ..

    دج ننٍ،عيصنِ حى بيحي ننِ،قَالَ  وعيصالْح قُولُ :تِهِ أُما تهتمِعـولِ االلهِ        :سسر ـعم ـتججـةَ   �حجح 
الْوداعِ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ،وانصرف وهو علَى راحِلَتِهِ ومعه بِلَالٌ وأُسامةُ أَحـدهما يقُـود بِـهِ                 

رالْآخو،هاحِلَتولِ االلهِ        رسأْسِ رلَى رع هبثَو افِعر �  سِ،قَالَتمالش ولُ االلهِ    : مِنسفَقَالَ ر�     ا،ثُملًـا كَـثِيرقَو 
عوا لَـه   أَسود،يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ تعالَى،فَاسم- حسِبتها قَالَت -إِنْ أُمر علَيكُم عبد مجدع   «:سمِعته يقُولُ 

 ١٥٣»وأَطِيعوا
الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ أَبرارها «:قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم:وعن علِي كَرم اللَّه وجهه فِي الْجنةِ قَالَ

 حق،فَآتوا كُلَّ ذِي حق حقَّه،وإِنْ أُمر علَـيكُم عبـد حبشِـي             أُمراءُ أَبرارِها،وفُجارها أُمراءُ فُجارِها،ولِكُلٍّ   
          نـيبـلَامِهِ وإِس نيب ريقِهِ،فَإِنْ خنبِ عرض نيبلَامِهِ وإِس نيب كُمدأَح ريخي ا لَموا مأَطِيعو وا لَهعمفَاس،عدجم

 ١٥٤»)دِينِهِ(لْيمدد عنقَه ثَكِلَته أُمه،فَلَا دنيا ولَا آخِرةَ بعد ذَهابِ إِسلَامِهِ ضربِ عنقِهِ فَ
يـدل  " أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه،فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِي علَيكُم             :" �وقول أبي بكر    

 أصول السياسة الشرعية في الإسلام،وهو أن الأمراء يطاعون بالمعروف،ولا يطاعون في            على أصل عظيم من   
معصية االله،وأوامرهم المخالفة لشرع االله يجب إبطالها وإلغائها،ولا يجوز تنفيذها،وذا لن يستطيع الإمـام أو            

الأصل العظيم،وهو الامتنـاع  غيره من الأمراء أن يلزموا الأمة بطاعتهم في معصية االله إذا تمسكت الأمة ذا         
عن طاعة الأمراء في معصية االله،ويجب على من أمر بالمعصية من الولاة الرجوع عما أمر بـه،ورد الشـيء                   

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا اللَّـه   {:،وقد قال االله تعالى-� -المتنازع فيه إلى كتاب االله تعالى وسنة رسوله     

                                                 
 )١٦١٣/ ٧( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ١٥٢
 )  ١٢٩٨ (- ٣١١)٩٤٤/ ٢(صحيح مسلم  - ١٥٣
أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع منه ذلك أجدع والأنثى             ) عبد مجدع (ش   [  

جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر ومن هذه الصفات مجموعة 
 ]ة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمالفيه فهو في اية الخس

 حسن) ٤٢٥) (٢٦٠/ ١(المعجم الصغير للطبراني  - ١٥٤



 ٥٢ 

 سوا الرأَطِيعـونَ بِاللَّـهِ         ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ و
 ١٥٥]٥٩:النساء[} والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا

 .......يكُماسمعوا لَه وأَطِيعوا ما عدلَ فِ     :ستعملَ رجلًا كَتب فِي عهدِهِ    كَانَ عمر إِذَا ا   :وعنِ ابنِ سِيرِين،قَالَ  
"١٥٦ 

--------------- 
  لا سمع ولا طاعة للسلطة في معصية االله وإنما الطاعة بالمعروف- ٣٢

 ]٦٤:ساءالن[} وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ{:قال تعالى
 في أحكـام  -� - في حياة الرسول - إلا أن يتحاكموا إلى منهج االله ممثلا       - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     

 - ليحسبوا مـؤمنين  -وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفي أن يتحاكموا إليه          .الرسول
حتى يحكِّمـوك فِيمـا شـجر       ..لا يؤمِنونَ   ..  فَلا وربك «:بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين        

 .فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام..» بينهم،ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً
 لا يقبل منهم زعمهـم      -   أي إلى غير شريعة االله     -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت        :ويقول لها 

يكذبه أنهم يريـدون أن يتحـاكموا إلى     .فهو زعم كاذب  .أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله         
تحـاكَموا  أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك،يرِيدونَ أَنْ ي               «:الطاغوت

 .» ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً- وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ -إِلَى الطَّاغُوتِ 
وإِذا قِيـلَ   «:إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل االله والتحاكم إلى رسـول االله               :ويقول لها 

ملَه:ا إِلى ما أَنعالَووداًتدص كنونَ عدصي نافِقِينالْم تأَيولِ،رسإِلَى الرو لَ اللَّهز«. 
 وأن تطيـع  - في هذا القـرآن  - عز وجل -إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي،أن تطيع االله    :ويقول لها 

يـا  «: الإسلام معكم   وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد         - في سنته    -� -رسول االله   
 ..» وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم.أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه،وأَطِيعوا الرسولَ

إن المرجع،فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة،والأقضية التي لم ترد فيهـا               :ويقول لها 
فَإِنْ تنازعتم فِي شيء،فَردوه إِلَـى  «:أي شريعة االله وسنة رسوله ..إن المرجع هو االله ورسوله..أحكام نصية  
 ..» اللَّهِ والرسولِ

وذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك،أبد الدهر،في حيـاة                 
 مؤمنة إلا به،ولا تكـون مسـلمة إلا         وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي،الذي لا تكون      ..الأمة المسلمة   

إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك،ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهـات النظـر إلى االله                 ..بتحقيقه  
» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «:شرطا واضحا ونصا صريحا   ..شرط الإيمان وحد الإسلام     ..ورسوله  

..١٥٧ 
                                                 

 )٥١١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٥٥
 فيه انقطاع ) ٣٣٧١٦)(٥٤٤/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٦
 )١٠٢٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥٧



 ٥٣ 

 نِ ابوع   رمرضى االله عنهما     -نِ ع -    بِىنِ النةِ،فَإِذَا      «  قَالَ   -� - عصِيعبِالْم رمؤي ا لَمم،قةُ حالطَّاعو عمالس
   ١٥٨»أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ 

 ١٥٩»خلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِلَا طَاعةَ لِم«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية االله،إذا أمر بمعصية فلا يطاع،لكن لا يخالف في بقية الأمور،لا يطاع في 
هذه المسألة خاصة التي فيها معصية،أما بقية الأمور فلا ينتقض بيعته بسبب ذلك،ولا يخالف،ما دام أنه على                 

 ولاة الأمور من اجتماع الكلمة،وحقن الدماء،واستتاب الأمن،وإنصاف المظلوم مـن           الإسلام؛ لما في طاعة   
الظالم،ورد الحقوق إلى أصحاا،والحكم بين الناس بالعدل،حتى ولو كان ولي الأمر غير مستقيم في دينه،حتى          

حاً عندكم عليه من    اسمعوا وأطيعوا،إلا أن تروا كفراً بوا     :"�ولو كان فاسقاً،ما لم يصل إلى الكفر،كما قالَ         
،فما دامت معاصيه دون الكفر،فإنه يسمع له ويطاع،وفسقه على نفسه،لكن ولايتـه وطاعتـه              "االله برهان 

 ١٦٠."لمصلحة المسلمين
-------------- 

  لا طاعة للسلطة فيما اشتبه من الأمور- ٣٣
ى أَجلِهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَدنى أَلَّـا       ولَا تسأَموا أَنْ تكْتبوه صغِيرا أَو كَبِيرا إِلَ       {:قال تعالى 

 ]٢٨٢:البقرة[} ترتابوا
نقُولُ   وعشِيرٍ،يب نانَ بمعولَ اللَّهِ    : النسر تمِعقُولُ �سلاَ     :"  ي اتهـبشا ممهنيبو،نيب امالحَرو،نيالحَلاَلُ ب 

كَراعٍ يرعى حـولَ  :يعلَمها كَثِير مِن الناسِ،فَمنِ اتقَى المُشبهاتِ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ،ومن وقَع فِي الشبهاتِ      
هِ محارِمه،أَلاَ وإِنَّ فِي الجَسـدِ      الحِمى،يوشِك أَنْ يواقِعه،أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى،أَلاَ إِنَّ حِمى اللَّهِ فِي أَرضِ           

 ١٦١"إِذَا صلَحت صلَح الجَسد كُلُّه،وإِذَا فَسدت فَسد الجَسد كُلُّه،أَلاَ وهِي القَلْب :مضغةً
--------------- 

  الطاعة للسلطة الشرعية لا تنافي الحرية والاختيار- ٣٤
} ى السماءِ وهِي دخانٌ فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ ائْتِيا طَوعا أَو كَرها قَالَتا أَتينا طَـائِعِين              ثُم استوى إِلَ  { :قال تعالى 

 ]١١:فصلت[

                                                 
  )٤٨٦٩(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٥(البخارىصحيح  - ١٥٨
 ]واجب للإمام على الرعية طالما أنه إمام عدل) حق(ش [  
 صحيح لغيره) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٥٦٢: ص (٤  المفصل في فقه الجهاد ط- ١٥٩
وشرح مسائل الجاهليـة  ) ٧:ص (ومسائل الجاهلية) ٤٧:ص(وشرح مسائل الجاهلية ) ١٩٣٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ١٦٠

 )،بترقيم الشاملة آليا١١/ ٤(للحازمي 
  - ٤٠ - ٥٢)٤٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٦١

موجودة ) كشبهات. (ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه     ) بين (١٥٩٩ش أخرجه مسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم            [
طلب البراءة في دينه مـن الـنقص   ) استبرأ لدينه وعرضه . (حذرها وابتعد عنها  ) اتقى. (لم يظهر أمرها على التعيين    بين الحل والحرمة و   

) يوشك. (موضع حظره الإمام وخصه لنفسه ومنع الرعية منه) الحمى. (وعرضه من الطعن والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان
 ]بقدر ما يمضغ في الفمقطعة لحم ) مضغة(يقع فيه ) يواقعه. (يقرب



 ٥٤ 

نعبادة بن الصامت   وع : بِيا النانعا�دنلَيذَ عا أَخفَقَالَ فِيم،اهنعايالطَّ «: فَبعِ وـملَى السا عنعايـةِ،فِي  أَنْ باع
               مِـن كُمدا،عِناحوا با كُفْرورإِلَّا أَنْ ت،لَهأَه رالأَم ازِعنأَنْ لاَ نا،ونلَيةً عأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا،وهِنكْرما وطِنشنم

 ١٦٢»اللَّهِ فِيهِ برهانٌ
------------ 

 وما يكره من ذلك ما لم يكن      تن تراه لتولي الولايا    وجوب الصبر على الأثرة وتفضيل السلطة م       - ٣٥
 منكرا

 ]٩١:يوسف[} قَالُوا تاللَّهِ لَقَد آثَرك اللَّه علَينا وإِنْ كُنا لَخاطِئِين {:قال تعالى
 ]٢٠٠:آل عمران[} كُم تفْلِحونَياأَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّ{:وقال تعالى

إنه طريق طويل شاق،حافل بالعقبات والأشـواك،مفروش بالـدماء         .والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة      
الصبر على شهوات الـنفس ورغائبـها،وأطماعها       :الصبر على أشياء كثيرة   ..والأشلاء،وبالإيذاء والابتلاء   

والصبر على شهوات الناس ونقصـهم وضـعفهم        ! من قريب ومطامحها،وضعفها ونقصها،وعجلتها وملالها    
والصبر علـى   ! وجهلهم وسوء تصورهم،وانحراف طباعهم،وأثرم،وغرورهم،والتوائهم،واستعجالهم للثمار    

 !تنفج الباطل،ووقاحة الطغيان،وانتفاش الشر،وغلبة الشهوة،وتصعير الغرور والخيلاء
 !يق،ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيقوالصبر على قلة الناصر،وضعف المعين،وطول الطر

مـن الألم   .والصبر على مرارة الجهـاد لهـذا كلـه،وما تـثيره في الـنفس مـن انفعـالات متنوعـة                   
والغيظ،والحنق،والضيق،وضعف الثقة أحيانا في الخير،وقلة الرجاء أحيانا في الفطرة البشرية والملـل والسـأم           

 !واليأس أحيانا والقنوط
ك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة،واستقبال الرخـاء في تواضـع               والصبر بعد ذل  

 !وشكر،وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام،وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء
والبقاء في السراء والضراء على صلة باالله،واستسلام لقدره،ورد الأمـر إليـه كلـه في طمأنينـة وثقـة                   

 ١٦٣.....وخشوع

كُلُّكُم راعٍ فَمسئُولٌ عن رعِيتِهِ،فَالأَمِير الَّذِي علَى الناسِ راعٍ وهو «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ  :�وعن عبدِ اللَّهِ    
          ةٌ عاعِيأَةُ رالمَرو،مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرو،مهنئُولٌ عسم       هِـيلَـدِهِ ووا ولِهعتِ بيلَى ب

 ١٦٤»مسئُولَةٌ عنهم،والعبد راعٍ علَى مالِ سيدِهِ وهو مسئُولٌ عنه،أَلاَ فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ
                                                 

  - ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٦٢
كلمة اعتادوا أن يقولوها عنـد      ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية             [

. -الله تعالى ورسـوله     ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) أخذ علينا . (رضهالطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من م         
استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصـهم إياهـا       ) أثرة علينا . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا(

. ققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهممنكرا مح ) كفرا. (الملك والإمارة ) الأمر. (بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا    
 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم

 )٨٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٣
 - ٩٦٤ - ٢٥٥٤)٣٤٢: ص(يث التي اتفق عليها البخاري ومسلم الأحاد - ١٦٤



 ٥٥ 

ع والطَّاعـةَ فِـي عسـرِك ويسرِك،ومنشـطِك       علَيـك السـم   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  
كلَيةٍ عأَثَرو،هِككْرم١٦٥»و 

------------- 
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر من السلطة- ٣٦

آل [} نِ الْمنكَرِ وتؤمِنـونَ بِاللَّـهِ     كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ ع        { :قال تعالى 
 ]١١٠:عمران

------------- 
  وجوب قول كلمة الحق والقيام بالحق وحق المظلوم بالتظلم- ٣٧

 ـ {:قال تعالى  رِ ويقِيمـونَ  والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَ
كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ و٧١:التوبة[} الص[ 

ابل من  الأمر بالمعروف،والنهي عن المنكر،وإقامة الصلاة،وإيتاء الزكاة،لتق     :إن هذه الصفات الأربع في المؤمنين     
وإن رحمـة االله للمـؤمنين      ..الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان االله وقبض الأيدي          :صفات المنافقين 

وإن تلك الصفات لهي التي وعد االله المؤمنين عليها بالنصـر والـتمكين في         ..لتقابل لعنته للمنافقين والكفار     
قادر على إعزاز الفئة المؤمنـة    ..» اللَّه عزِيز حكِيم  إِنَّ  «:الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية      

ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض ذه التكاليف،حكيم في تقـدير النصـر والعـزة لها،لتصـلح في                  
 ١٦٦.الأرض،وتحرس كلمة االله بين العباد

هِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَـى          ياأَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِ       {:  وقال تعالى 
الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشـاءُ                   

ع اسِعو اللَّهو٥٤:المائدة[} لِيم[ 
إن اختيار االله للعصبة المؤمنة،لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين االله في الأرض،وتمكين سلطانه في حيـاة                  
البشر،وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم،وتنفيذ شريعته في أقضيتهم وأحوالهم،وتحقيق الصلاح والخـير            

إن هذا الاختيار للنهوض ذا الأمر هو مجرد فضل ..وذه الشريعة والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج     

                                                                                                                                            

 ]زوجها) بعلها. (١٨٢٩ش أخرجه مسلم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم [
 ) ١٨٣٦)(٦٨٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٦٥

ب طاعة ولا ة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما لـيس             قال العلماء معناه تج   ) عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك     (ش  [
بفـتح الهمـزة    ) وأثرة(هما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان         ) ومنشطك ومكرهك (بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة         

 ـ                ارق وغـيره وهـي الاسـتئثار       والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكـاهن في المش
والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم،وهذه الأحاديـث في                   

مين فإن وسببها اجتماع كلمة المسل- إذا لم يعصوا االله تعالى فلا تحل طاعتهم في المعصية    -الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال        
 ]الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم

 )٢٢٨٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٦
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 وعـن  -واالله غـني عنـه   .فهو وذاك..فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة   .االله ومنته 
 .واالله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم.العالمين

 ]١٤٨:النساء[} هر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلَّا من ظُلِم وكَانَ اللَّه سمِيعا علِيما لَا يحِب اللَّه الْج{:وقال تعالى
ورب كلمـة عـابرة لا      .إن اتمع شديد الحساسية،وفي حاجة إلى آداب اجتماعية تتفق مع هذه الحساسية           

ولكن هذه وتلـك    .. فردا من الناس     يحسب قائلها حسابا لما وراءها ورب شائعة عابرة لم يرد قائلها ا إلا            
تترك في نفسية اتمع وفي أخلاقه وفي تقاليده وفي جوه آثارا مدمرة وتتجاوز الفرد المقصود إلى الجماعـة                   

 ....الكبيرة
وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم،وحرصه على الأخلاق الذي لا يطيق                 

 .. والاجتماعي معه خدشا للحياء النفسي
ليربط الأمـر في    ..» وكانَ اللَّه سمِيعاً علِيماً   «:ويعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الموحي        

 .»..لا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ «:النهاية باالله،بعد ما ربطه في البداية بحب االله وكرهه
ية والباعث،وتقدير القول والاام،الله،السميع لما يقال،العليم بما وراءه وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير الن   

 ١٦٧.مما تنطوي عليه الصدور
علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي المَنشطِ والمَكْرهِ،وأَنْ لاَ ننـازِع         �بايعنا رسولَ االله    «:وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ،قَالَ   

و،لَهأَه رةَ لاَئِمٍالأَممفِي اللَّهِ لَو افخا،لاَ نا كُنثُميح قُولَ بِالحَقن أَو قُوم١٦٨»أَنْ ن 
------------- 

 : حق التظلم من الإمام وطلب العدل- ٣٨
م شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّـا تعـدِلُوا        ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُ         {:قال تعالى 

 ]٨:المائدة[} اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ
وكانـت  .لقد ى االله الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام،على الاعتداء               

فهاهم أولاء ينـهون أن     . ضبط النفس والسماحة يرفعهم االله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم          هذه قمة في  
فهي مرحلـة   .وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق       ..يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل        

إن التكليف الأول   ! وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض            
فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيجـابي يحمـل          .أيسر لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء        

والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى        ! النفس على مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوئين       
 »...ها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ يا أَي«:فيقدم له بما يعين عليه.من صعوبة

                                                 
 )١١٦٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٧
 - ٤١) ١٤٧٠/ ٣(مسـلم   وصـحيح   ) ٧١٩٩) (٧٧/ ٩(وصحيح البخـاري    ) ٣٠٨١: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ١٦٨

)١٧٠٩( 
لُها «: قَونلَيةٍ عأَثَرو «أَي :    لُهقَوو،كُملَيع هفْسن كُمرلُ غَيفَضا،فَينلَيع أْثِرتسا«: ياحوب «قَالُ: أَيا،يارجِه : هاحأَبو،ربِالس احب :   ـرهإِذَا ج

لُهقَومِن ا«: بِهِ،و كُمدهانٌعِنرللَّهِ فِيهِ ب «أْوِيلَ: أَيمِلُ التتحةٌ لَا تنس ةٌ أَوآي" 
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 ..» واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ«:ويعقب عليه بما يعين عليه أيضا
ولكن هذا شـيء،وتحقيقها في عـالم       ..إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون ا        ........................

 ..ر الواقع شيء آخ
فليس المهم أن يدعى النـاس إلى  ..وهذه المبادئ التي يهتف ا الناس للناس طبيعي،ألا تتحقق في عالم الواقع   

المهم هو سلطان هـذه  ..المهم هو الجهة التي تصدر منها الدعوة   ..المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها        
رجع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيـق        المهم هو المرجع الذي ي    ..الدعوة على الضمائر والسرائر     

 ..هذه المبادئ 
وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدعو إليها،هو سلطان الدين المستمد من سلطان االله،فما يقوله فـلان                 
وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين يعودون إليه بكدحهم                

ــدهم في ــاتف   وكــ ــف هــ ــف ألــ ــادئ؟ يهتــ ــذه المبــ ــق هــ  تحقيــ
 ...وبالإيثار .وبالتضحية.وبالحب.وبالسماحة.وبالتسامي.وبالتحرر.وبالتطهر.بالعدل

ليس ! لأنه دعاء ما أنزل االله به من سلطان       .ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب          
ويسمع الناس الهتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثـل         ! ولكن المهم من وراء هذا الكلام     ..المهم هو الكلام    

  ولكن ما أثرها؟- مجردة من سلطان االله -والشعارات 
تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهـل وعجـز وهـوى             .إن فطرم تدرك أا توجيهات من بشر مثلهم       

ولا يكـون لهـا في      ! فلا يكون لها على فطرم من سلطان      .فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس     .وقصور
في الـدين،أا   » الوصايا«ثم إن قيمة هذه     ! كيام من هزة،ولا يكون لها في حيام من أثر إلا أضعف الأثر           

فأما حين يتحول الدين إلى مجـرد       ..فهو لا يلقيها مجردة في الهواء       .لتكييف الحياة » الإجراءات«تتكامل مع   
 ..كما نرى ذلك الآن في كل مكان !  تتحققوصايا وإلى مجرد شعائر فإن وصاياه لا تنفذ ولا

ينفذها في أوضـاع  .إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه                
الدين الذي  ..في المفهوم الإسلامي دون سواه      » الدين«وهذا هو   ! ..واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات    

 .ل جوانب الحياةيتمثل في نظام يحكم ك
بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمة السامقة              » الدين«وحين تحقق   

والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية العربية وغيرهـا                 
لم ..ابر وإلى شعائر في المساجد وتخلى عن نظام الحياة إلى وصايا على المن» الدين«وحين تحول ..على السواء   

 ١٦٩!يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة
إِنه لَم يبـق  :إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَما أَراد هدى زيدِ بنِ سعنةَ،قَالَ زيد بن سعنةَ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَّامٍ قَالَ     

 ع دٍ          مِنمحهِ مجا فِي وهفْترع قَدءٌ إِلَّا ويةِ شوباتِ النـا         -� -لَاممهربأَخ نِ لَـميتهِ،إِلَّا اثْنإِلَي تظَرن حِين 
همِن:           لَطَّفأَت تا،فَكُنهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عهةُ الْجشِد هزِيدلَا يو،لَههج هحِلْم بِقسي       ـهحِلْم رِففَـأَع الِطَهلِأَنْ أُخ لَه

                                                 
 )١٢٣٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٩



 ٥٨ 

 مِن الْحجراتِ،ومعه علِي بن أَبِي طَالِبٍ،فَأَتاه رجلٌ علَـى راحِلَتِـهِ            -� -فَخرج رسولُ اللَّهِ    :وجهلَه،قَالَ
موا ودخلُوا فِي الْإِسلَامِ،وكُنت أَخبرتهم أَنهم إِنْ أَسلَموا        يا رسولَ اللَّهِ،قَريةُ بنِي فُلَانٍ قَد أَسلَ      :كَالْبدوِي،فَقَالَ

أَتاهم الرزق رغَدا،وقَد أَصابهم شِدةٌ وقَحطٌ مِن الْغيثِ،وأَنا أَخشى،يا رسولَ اللَّهِ،أَنْ يخرجوا مِن الْإِسـلَامِ               
 إِلَى  -� -فَنظَر رسولُ اللَّهِ    :فِيهِ طَمعا،فَإِنْ رأَيت أَنْ ترسِلَ إِلَيهِم من يغِيثُهم بِهِ فَعلْت،قَالَ         طَمعا كَما دخلُوا    

يـا  :هِ فَقُلْـت لَـه    فَدنوت إِلَي :ما بقِي مِنه شيءٌ يا رسولَ اللَّهِ،قَالَ زيد بن سعنةَ         :رجلٍ جانِبه،أُراه عمر،فَقَالَ  
لَا يا يهـودِي،ولَكِن  «:محمد،هلْ لَك أَنْ تبِيعنِي تمرا معلُوما مِن حائِطِ بنِي فُلَانٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا؟ فَقَالَ 

،فَأَطْلَقْـت  -� -نعم،فَبـايعنِي   :،قُلْت»لَانٍأَبِيعك تمرا معلُوما إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا،ولَا أُسمي حائِطَ بنِي فُ          
فَأَعطَاهـا الرجـلَ    :هِميانِي،فَأَعطَيته ثَمانِين مِثْقَالًا مِن ذَهبٍ فِي تمرٍ معلُومٍ إِلَى أَجـلِ كَـذَا وكَـذَا،قَالَ              

فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ الْأَجلِ بِيومينِ أَو ثَلَاثَةٍ،خرج رسولُ :عنةَ،قَالَ زيد بن س»اعجلْ علَيهِم وأَغِثْهم بِها   «:وقَالَ
 فِي جنازةِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ ومعه أَبو بكْرٍ،وعمر،وعثْمانُ ونفَر مِن أَصحابِهِ،فَلَما صلَّى علَـى               -� -اللَّهِ  

  ا مِننةِ دازنالْج         قُلْت هٍ غَلِيظٍ،ثُمجهِ بِوإِلَي تظَرنامِعِ قَمِيصِهِ،وجبِم ذْتهِ،فَأَخإِلَي لَسارٍ فَجا   : جِدقْضِينِي يأَلَا ت
            عِلْم الَطَتِكُمخكَانَ لِي بِم لَقَدطْلٍ،وطَّلِبِ بِمالْم دبنِي عب كُمتلِما عاللَّهِ مقِّي؟ فَوح دمحإِلَـى   :،قَالَم تظَرنو

أَي عدو اللَّـهِ،أَتقُولُ    :عمر بنِ الْخطَّابِ وعيناه تدورانِ فِي وجهِهِ كَالْفَلَكِ الْمستدِيرِ،ثُم رمانِي بِبصرِهِ وقَالَ           
ه بِالْحق،لَولَا ما أُحاذِر فَوته لَضربت بِسيفِي هذَا  ما أَسمع،وتفْعلُ بِهِ ما أَرى؟ فَوالَّذِي بعثَ       -� -لِرسولِ اللَّهِ   

إِنا كُنا أَحوج إِلَى غَيرِ هذَا مِنك يـا         «: ينظُر إِلَى عمر فِي سكُونٍ وتؤدةٍ،ثُم قَالَ       -� -عنقَك،ورسولُ اللَّهِ   
   نِ الْأَدسنِي بِحرأْمأَنْ ت،رمع            ا مِـناعص رِينعِش هزِدو،قَّهفَاقْضِهِ ح رما عبِهِ ي بةِ،اذْهاعبنِ التسبِح هرأْمتاءِ،و

   هتعا ركَانَ مرِهِ مغَي« ديقَالَ ز،:        رٍ،فَقُلْتمت ا مِناعص رِيننِي عِشادزقِّي،وانِي حفَقَض رمبِي ع بذِهِ  :فَذَها هم
لَا،فَمن أَنت؟  :أَتعرِفُنِي يا عمر؟ قَالَ   : أَنْ أَزِيدك مكَانَ ما رعتك،فَقُلْت     -� -أَمرنِي رسولُ اللَّهِ    :زيادةُ؟ قَالَ ال

ةَ،قَالَ   :قُلْتنعس نب ديا زأَن: ؟ قُلْتربقَالَ:الْح،ربالْح،معن:     قُـولَ لِرأَنْ ت اكعا دـولِ اللَّـهِ     فَمـا   -� -سم 
    ؟ فَقُلْتلْتا فَعلُ بِهِ مفْعتو،ولِ اللَّهِ            :قُلْتسهِ رجا فِي وهفْترع ةِ قَدوباتِ النلَامكُلُّ ع رما عي- �-   حِـين 

      ها مِنمهبِرتأَخ نِ لَميتهِ إِلَّا اثْنإِلَي تظَرن:  لَههج هحِلْم بِقسا،فَقَـدِ           يـهِ إِلَّـا حِلْملَيـلِ عهةُ الْجشِد هزِيدلَا يو،
 نبِيا،وأُشهِدك أَنَّ شطْر    -� -اختبرتهما،فَأُشهِدك يا عمر أَني قَد رضِيت بِاللَّهِ ربا،وبِالْإِسلَامِ دِينا،وبِمحمدٍ          

أَو علَـى بعضِـهِم،فَإِنك لَـا تسـعهم         :،فَقَالَ عمر -� -ا صدقَةٌ علَى أُمةِ محمدٍ      مالِي فَإِني أَكْثَرها مالً   
قُلْت،مولِ اللَّهِ         :كُلَّهسإِلَى ر ديزو رمع عجفَر،ضِهِمعلَى بع أَو- �- ديأَنَّ      :،فَقَالَ زو،إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش

    ولُهسرو هدبا عدمحولِ اللَّهِ       -� -مسر عم هِدشو،قَهدصبِهِ و نفِـي      -� -،فَآم فِّيوت ةً،ثُمكَثِير اهِدشم 
 ١٧٠"رحِم اللَّه زيدا» غَزوةِ تبوك مقْبِلًا غَير مدبِرٍ

------------- 
 :افقين وتركهم لظاهرهم المنع من التعرض للمخالفين والمن- ٣٩

                                                 
 )حسن ) (٢٨٨)(١١٧/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٧٠



 ٥٩ 

وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِنْ يقُولُوا تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ كُـلَّ              {:قال تعالى 
 ]٤:المنافقون [}صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ

إذا هم كالقصبة   ..وبينما هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإيمان               
وهم ذا وذاك يمثلون العدو الأول      ! المرتجفة في مهب الريح إذا كان الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال           

 ..» مهم الْعدو فَاحذَره«: وللمسلمين-� -للرسول 
وهو أخطـر مـن العـدو الخـارجي         .العدو الكامن داخل المعسكر،المختبئ في الصف     .هم العدو الحقيقي  

 لم يؤمر هنا بقتلهم،فأخذهم بخطة أخرى فيها حكمة وسعة          -� -ولكن الرسول   ..» فَاحذَرهم«.الصريح
والدعاء من  . مقاتلهم حيثما صرفوا وأنى توجهوا     فاالله..» قاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ   «..وثقة بالنجاة من كيدهم   

وهذا هـو الـذي كـان في ايـة          ..االله حكم بمدلول هذا الدعاء،وقضاء نافذ لا راد له ولا معقب عليه             
 ١٧١.المطاف

ا مِن الْأَنصـارِ،فَقَالَ    فِي غَزاةٍ،فَكَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين،رجلً    �كُنا مع النبِي    :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قال     
ارِيصالْأَن:  اجِرِيهقَالَ الْمارِ،وصا لَلْأَنولُ االلهِ     :يسفَقَالَ ر،اجِرِينها لَلْمةِ؟     «:�ياهِلِيى الْجوعالُ دا با :قَالُوا"مي

فَسمِعها عبد االلهِ بن أُبي     » دعوها،فَإِنها منتِنةٌ «:قَالَرسولَ االلهِ كَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين،رجلًا مِن الْأَنصارِ،فَ       
دعنِي أَضرِب عنـق هـذَا      :قَالَ عمر .قَد فَعلُوها،وااللهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ         :فَقَالَ

 ١٧٢»عه،لَا يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابهد«:الْمنافِقِ،فَقَالَ
--------------- 

 : حق الإنسان دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه- ٤٠
 ]٣٩:الشورى[} والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ{ :قال تعالى

                                                 
 )٤٤٦٧: ص(بن نايف الشحود  علي - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧١
  )٤٩٠٧)(١٥٤/ ٦(وصحيح البخاري  )٢٥٨٤)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٧٢

ذيب صـحيح ابـن   "ا أَشبههافَإِنها ذَمِيمةٌ وم: أَنه لَا قِصاص فِي هذَا،وكَذَلِك قَولُهم   : يرِيد"فَإِنها منتِنةٌ   :"-� -قَولُه  :"قَالَ أَبو حاتِمٍ  
  )١٤٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(حبان 

 مِن الْحِلْم ،وفِيـهِ تـرك       -� -فِيهِ ما كَانَ علَيهِ     ) دعه لَا يتحدث الناس أَنَّ محمدا يقْتل أَصحابه          : ( -� -قَوله  : " وقال النووي   
  ارتخور الْمض الْأُمعكَانَ                بو، هظَم مِنة أَعدفْسم لَى ذَلِكب عترتأَنْ ت فًا مِنوفَاسِد خض الْمعلَى بر عبالصـاس     -� -ة ،وـأَلَّف النتي 

لْإِسلَام ،ويتمكَّن الْإِيمان مِـن قُلُـوب الْمؤلَّفَـة         ،ويصبِر علَى جفَاء الْأَعراب والْمنافِقِين وغَيرهم لِتقْوى شوكَة الْمسلِمِين ،وتتِم دعوة ا           
                    أُمِـر قَـدلَام ،والْإِس ارِهِملِإِظْهى ،ونعذَا الْملِه افِقِيننل الْمقْتي لَمو، زِيلَة لِذَلِكال الْجوالْأَم طِيهِمعكَانَ يلَام ،وفِي الْإِس رهمغَب غَيريو،

ابه           بِالْححفِي أَص ودِيندعوا مكَان مهلِأَنائِر ،ورلَّى السوتاَللَّه يكْمِ بِالظَّاهِرِ ،و- �-          ـا ،أَوينا لِطَلَبِ دإِمة ،ومِيا حإِم هعونَ ماهِدجيو، 
      ائِرهمشع مِن هعم نة لِمبِيصالْ : قَالَ الْقَاضِي   . ع لَفتاخور             ود ظُهعِن ذَلِك سِخن أَو، الهمك قِترتو، مهناء عكْم الْإِغْضح قِيلْ باء هلَمع

ا كَانَ الْعفْو عنهم ما لَم      قَول ثَالِث أَنه إِنم   : وقِيلَ  : وأَنها ناسِخة لِما قَبلها     } جاهِد الْكُفَّار والْمنافِقِين    { : الْإِسلَام ،ونزول قَوله تعالَى     
 )٣٩٢ / ٨ (-شرح النووي على مسلم ."يظْهِروا نِفَاقهم ،فَإِذَا أَظْهروه قُتِلُوا 



 ٦٠ 

فهي تقرير لصـفة أساسـية في الجماعـة         .ة خاصة كما سلف   وذكر هذه الصفة في القرآن المكي ذو دلال       
وهذا طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس لتكـون  .صفة الانتصار من البغي،وعدم الخضوع للظلم  .المسلمة
 .خير أمة

 :ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد المكي
فالوضـع  .نتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة على الجماعـة  منها أن إيذاء المسلمين الأوائل وفت     

ومن ثم كان الذين يتولون إيذاء الفرد المسلم هـم  .السياسي والاجتماعي في الجزيرة كان وضعا قبليا مخلخلا      
 ولم يقع إلا في النـدرة أن        -خاصة أهله إن كان ذا نسب،ولم يكن أحد غير خاصة أهله يجرؤ على إيذائه               

ومنها أن البيئة العربية كانـت      .............عتداء جماعي على فرد مسلم أو على المسلمين كجماعة          وقع ا 
واحتمال المسلمين للأذى وصبرهم على عقيـدم،كان       .بيئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه الأذى        

 .........أقرب إلى استثارة هذه النخوة في صف الإسلام والمسلمين
والتوازن في  .ئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف،وأعصاب متوفزة لا تخضع لنظام           ومنها أن البي  

دف،وتعويدها الصبر وضـبط    الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوفز الدائم،وإخضاعها له         
 .الأعصاب

 ـ  .فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة          ابع الأساسـي الـدائم     مع تقرير الط
ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامـة في        ..» والَّذِين إِذا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ     «:للجماعة المسلمة 

مقابلة السيئة بالسيئة،كي لا يتـبجح الشـر        .فهذا هو الأصل في الجزاء    ..» وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها   «:الحياة
ذلك مع استحباب العفو    !  لا يجد رادعا يكفه عن الإفساد في الأرض فيمضي وهو آمن مطمئن            ويطغى،حين

والعفو .وهو استثناء من تلك القاعدة    .ابتغاء أجر االله وإصلاح النفس من الغيظ،وإصلاح الجماعة من الأحقاد         
إصلاح المعتدي والمسامح   فهنا يكون للعفو وزنه ووقعه في       .لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة        

فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة ولم يجئ ضعفا يخجل ويستحيي،ويحس بأن خصمه الـذي                .سواء
 .فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا.والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو.عفا هو الأعلى

وهو شر يطمـع    . وجود فليس له ثمة  .وما يجوز أن يذكر العفو عند العجز      .ولا كذلك عند الضعف والعجز    
 !المعتدي ويذل المعتدى عليه،وينشر في الأرض الفساد

»  الظَّالِمِين حِبلا ي هئَةٌ مِثْلُها«:وهذا توكيد للقاعدة الأولى..» إِنيئَةٍ سيزاءُ سجوإيحاء بالوقوف .من ناحية» و
 .حية أخرىوعدم تجاوز الحد في الاعتداء،من نا.عند رد المساءة أو العفو عنها

إِنما السبِيلُ علَـى الَّـذِين      .ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ،فَأُولئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ       «:وتوكيد آخر أكثر تفصيلا   
قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو،اسونَ النظْلِمي.أَلِيم ذابع ملَه أُولئِك «.. 

وهـو يـزاول حقـه      .عد ظلمه،ويجزي السيئة بالسيئة،ولا يعتدي،ليس عليه مـن جنـاح         فالذي ينتصر ب  
 ١٧٣.....................المشروع

                                                 
 )٣٩٦٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧٣



 ٦١ 

         بِيالنكْرٍ وا بأَب متلًا شجةَ،أَنَّ رريرأَبِي ه نوع�    بِيلَ النعفَج،الِسهِ     � جلَيع در ا أَكْثَرفَلَم،مسبتيو بجعي  
    بِيالن ضِبلِهِ،فَغقَو ضعكْرٍ،فَقَالَ   �بو بأَب فَلَحِقَه،قَامو :    تددا رفَلَم،الِسج تأَننِي ومتشولَ اللَّهِ كَانَ يسا ري

ددت علَيـهِ بعـض قَولِـهِ،وقَع    إِنه كَانَ معك ملَك يرد عنك،فَلَما ر      «:علَيهِ بعض قَولِهِ،غَضِبت وقُمت،قَالَ   
ما مِن عبدٍ ظُلِم بِمظْلَمةٍ فَيغضِي :يا أَبا بكْرٍ ثَلَاثٌ كُلُّهن حق :" ثُم قَالَ » الشيطَانُ،فَلَم أَكُن لِأَقْعد مع الشيطَانِ    

      بِه اللَّه زلَّ،إِلَّا أَعجو زا لِلَّهِ عهنا            عمةً،وا كَثْربِه اللَّه هادا صِلَةً،إِلَّا زبِه رِيدةٍ،يطِيع ابلٌ بجر حا فَتمو،هرصا ن
 ١٧٤"فَتح رجلٌ باب مسأَلَةٍ،يرِيد بِها كَثْرةً،إِلَّا زاده اللَّه عز وجلَّ بِها قِلَّةً 

رٍو،عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع بِيقَالَ�نِ الن :»هِيدش ولَ فَقُتِلَ فَهفَقَات قرِ حيبِغ الُهم أُرِيد ن١٧٥»م 
     بِينِ الندٍ،عينِ زعِيدِ بس نقَالَ�وع :»     ـومِـهِ فَهونَ دـلَ دقَات نمو،ـهِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نم

لَ دقَات نمو،هِيدشهِيدش ولِهِ،فَه١٧٦»ونَ أَه 
--------------- 

  وجوب أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من الظلم والفساد في الأرض- ٤١
نجينـا  فَلَولَا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمـن أَ   {:قال تعالى 

رِمِينجوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا مظَلَم الَّذِين عباتو مه١١٦:هود[} مِن[ 
فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغـير االله،في          .وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن االله في الأمم         

فأما الأمم التي يظلم .ا االله بالعذاب والتدميرصورة من صوره،فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية،لا يأخذه
فيها الظالمون،ويفسد فيها المفسدون،فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد،أو يكون فيها من يستنكر،ولكنه لا              

 ..وإما لاك الانحلال .يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد،فإن سنة االله تحق عليها،إما لاك الاستئصال
الدعوة إلى ربوبية االله وحده،وتطهير الأرض من الفساد الـذي يصـيبها بالدينونـة              فأصحاب  ! والاختلال

وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية االله وحده،الواقفين         ..لغيره،هم صمام الأمان للأمم والشعوب      
ا دون أممهم   إم لا يؤدون واجبهم لرم ولدينهم فحسب،إنما هم يحولون ذ         ..للظلم والفساد بكل صوره     

 ١٧٧..وغضب االله،واستحقاق النكال والضياع 
إِنَّ الناس يقْرءُونَ هـذِهِ الْآيـةَ،ولَا       :سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق،يقُولُ علَى الْمِنبرِ     :وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ،قَالَ    

] ١٠٥:المائدة[} ا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم        يا أَيها الَّذِين آمنو   {يدرونَ كَيف موضِعها    
 ١٧٨"إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الْمنكَر فَلَم ينكِروه،ورأَوا ظَالِما فَلَم يأْخذُوا علَى يديهِ عمهم اللَّه بِعِقَابٍ :يقُولُ

سيد الشهداءِ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ،ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمـامٍ جـائِرٍ            «: قَالَ -� -نِ النبِي   ،ع�وعن جابِرٍ   
لَهفَقَت اههنو هر١٧٩رواه الحاكم» فَأَم 

                                                 
 حسن لغيره) ٩٦٢٤)(٣٩٠/ ١٥(مسند أحمد مخرجا  - ١٧٤
 صحيح ) ٤٧٧١)(٢٤٦/ ٤(سنن أبي داود  - ١٧٥
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٧٦
 )٢٥٧٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧٧
 صحيح ) ٣٣٧)(٧٠٣/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ١٧٨



 ٦٢ 

دِ اللَّهِ والواقِعِ فِيها،كَمثَـلِ قَـومٍ       مثَلُ القَائِمِ علَى حدو   :"  قَالَ -� -ما،عنِ النبِي   �عن النعمانَ بنِ بشِيرٍ     
استهموا علَى سفِينةٍ،فَأَصاب بعضهم أَعلاَها وبعضهم أَسفَلَها،فَكَانَ الَّذِين فِي أَسفَلِها إِذَا استقَوا مِـن المَـاءِ    

نؤذِ من فَوقَنا،فَإِنْ يتركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا         فِي نصِيبِنا خرقًا ولَم    لَو أَنا خرقْنا  :مروا علَى من فَوقَهم،فَقَالُوا   
 ١٨٠"هِم نجوا،ونجوا جمِيعاجمِيعا،وإِنْ أَخذُوا علَى أَيدِي

 كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جائِرٍ،أَو أَمِيرٍ       أَفْضلُ الْجِهادِ «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ   
 ١٨١رواه أبو داود والترمذي» جائِرٍ

إِذَا رأَيت أُمتِي تهاب فَلَا تقُولُ لِلظَّالِمِ يا ظَالِم فَقَد          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ما قَالَ �وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،    
مهمِن عود١٨٢»ت 

أَمر اللَّه الْمؤمِنِين أَنْ  :قَالَ] ٢٥:الأنفال[} واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً       {:" وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ١٨٣أخرجه ابن جرير" لَا يقِروا الْمنكَر بين أَظْهرِهِم فَيعمهم اللَّه بِالْعذَابِ 

-------------- 
  خطورة جور السلطة وضررها على الأمة عند انحرافها ا- ٤٢

إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعونَ وما أَمـر         ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ       { :قال تعالى 
 ]٩٦،٩٧:هود[} ) ٩٧(فِرعونَ بِرشِيدٍ 

ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِـن الْعـذَابِ       ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         {:ال تعالى وق
 ]٦٧،٦٨:الأحزاب[} )٦٨(والْعنهم لَعنا كَبِيرا 

 -وقَالَ رسولُ اللَّـهِ     :،قَالَ»ا أَخاف علَى أُمتِي الأَئِمةَ المُضِلِّين     إِنم«:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن ثَوبانَ قَالَ  
 ١٨٤»لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الحَق ظَاهِرِين لَا يضرهم من يخذُلُهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ«:-�

إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها،فَإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ «:-� -هِ قَالَ رسولُ اللَّ:وعن ثَوبانَ،قَالَ 
 ـ                ـا بِسلِكَههتِي أَنْ لَا يي لِأُمبر أَلْتي سفَإِن،ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزالْكَن طِيتأُعا،وهى لِي مِنوا زا ملْكُهةٍ من

                                                                                                                                            
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٧٩
 )٢٤٩٣) (١٣٩/ ٣ (صحيح البخاري - ١٨٠

الواقـع  . (المستقيم مع أوامر االله تعالى ولا يتجاوز ما منع االله تعالى منه والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر                ) القائم على حدود االله   (ش  [
 من خرق   منعوهم) أخذوا على أيديهم  . (اقترعوا ليأخذ كل منهم سهما أي نصيبا      ) استهموا. (التارك للمعروف المرتكب للمنكر   ) فيها

 ]السفينة
) ٢١٧٤) (٤٧١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٤٠١١) (١٣٢٩/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٤٣٤٤) (١٢٤/ ٤(سنن أبي داود     - ١٨١

 صحيح لغيره
) ١٥٨/ ٦(والسنن الكـبرى للبيهقـي      ) ٦٧٨٤) (٣٩٤/ ١١(ومسند أحمد ط الرسالة     ) ٧٨٢٥) (١٨/ ٨(المعجم الأوسط    - ١٨٢

/ ٦(البحر الزخـار    = عن جابر ومسند البزار     ) ٧٨٢٥) (١٨/ ٨(والمعجم الأوسط   ) ٧١٤٠) (٤٥/ ١٠(وشعب الإيمان   ) ١١٥١٦(
 من طريق مجاهِدٍ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،صحيح لغيره) ٢٣٧٤) (٣٦٢

 حسن) ١١٥/ ١١(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري ) ١٦٨٢/ ٥( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ١٨٣
 صحيح) ٢٢٢٩) (٥٠٥/ ٤(نن الترمذي ت شاكر س - ١٨٤



 ٦٣ 

يا محمد،إِني إِذَا قَضيت    :عامةٍ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم،فَيستبِيح بيضتهم،فَإِنَّ ربي،قَالَ         
عامةٍ،وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم        قَضاءً،فَإِنه لَا يرد،وإِني أُعطِيك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ          

مِن بينِ أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضـا         :فَيستبِيح بيضتهم،ولَوِ اجتمع علَيهِم مِن أَقْطَارِها،أَو قَالَ      
إِنما أَخاف علَى أُمتِي الْأَئِمةَ الْمضِلِّين،وإِذَا وضِع السيف فِي         «:-� -قَالَ رسولُ   :الَويسبِي بعضهم بعضا،قَ  

               حو رِكِينشتِي بِالْمأُم ائِلُ مِنقَب قلْحى يتةُ حاعالس قُوملَا تةِ،واممِ الْقِيوا إِلَى يهنع فَعري تِي لَمأُم    ـدبعـى تت
الْأَوثَانُ،وإِنه سيكُونُ فِي أُمتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابونَ كُلُّهم يزعم أَنه نبِي،وإِني خاتم النبِيين لَا نبِي بعدِي ولَن تزالَ                 

ي نم مهرضلَا ي ظَاهِرِين قلَى الْحتِي عأُم اللَّهِطَائِفَةٌ مِن رأَم أْتِيى يتح مذُلُه١٨٥»خ 
حيـف الْأَئِمـةِ،وإِيمانٌ    :إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى أُمتِي ثَلَـاثٌ       :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ محيرِيزٍ،قَالَ  

 ١٨٦"بِالنجومِ،والتكْذِيب بِالْقَدرِ 
--------------- 

 وحكم الطاغوت  أئمة الجور وتحريم الملك العضوض والملك الجبري التحذير من- ٤٣
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحـاكَموا                  {:قال تعالى 

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى     ) ٦٠(روا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا         إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُ     
 ]٦٠،٦١:النساء[} )٦١(ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا 

   سةَ،أَنَّ رلَبأَبِي ثَع نقَالَ -� -ولَ االلهِ   وع :»         ـةٌ،ثُمرِيبجلْكًا وم ةٌ،ثُممحرخِلَافَةٌ و ةٌ،ثُممحرةٌ ووبن كُمإِنَّ دِين
رِيرالْحو لُّ فِيهِ الْحِرحتسا يوضضلْكًا ع١٨٧.»م 

 ١٨٨.،ثُم الطَّواغِيتإِنها ستكُونُ ملُوك،ثُم جبابِرةٌ:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ
        بِىنِ النودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نقَالَ   -�-وع  »          أَو ثَلاَثِـينو سِت أَو ثَلاَثِينسٍ وملاَمِ لِخى الإِسحر وردت

           ي مهدِين ملَه قُمإِنْ يو لَكه نبِيلُ ملِكُوا فَسهفَإِنْ ي ثَلاَثِينعٍ وبا     سامع عِينبس ملَه قُم«.     أَو قِىا بأَمِم قَالَ قُلْت
 ١٨٩.»مِما مضى « مِما مضى قَالَ 

                                                 
 صحيح) ٧٢٣٨) (٢٢٠/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٨٥
 صحيح لغيره ) ١٥٣٣)(١١٣/ ٤(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٨٦
 صحيح لغيره) ٥٩١) (٢٢٣/ ٢٢(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٧٩: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ١٨٧
 صحيح) ٣٨٣٤٨) (٦٤/ ٢١(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٥٥٠: ص( السياسة الشرعية المهذب في فقه - ١٨٨
 ) ٦٦٦٤)(١٥٨/ ٣(علي بن نـايف الشـحود       ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان     ) ٢٦٠: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ١٨٩

 صحيح ) ٤٢٥٤)(٩٨/ ٤(وسنن أبي داود 
 بِهِ أَهلُ الْبِدعِ علَى أَئِمتِنا،وزعموا أَنَّ أَصحاب الْحدِيثِ حشوِيةٌ،يرونَ ما يدفَعـه الْعِيـانُ والْحِـس                 هذَا خبر شنع  : �قَالَ أَبو حاتِمٍ    

إِنَّ الْمصطَفَى :  ومنهِ مِما رمِينا بِهِ فِي شيءٍ بلْ نقُولُنؤمِن بِهِ ولَا نفَسره،ولَسنا بِحمدِ اللَّهِ: ويصححونه،فَإِنْ سئِلُوا عن وصفِ ذَلِك قَالُوا
- �-                   يى وورأَنْ ت جِبي تحإِذَا ص ننأَنَّ الس معز نمو،اهنعم لَمعءٌ لَا يينِهِ شنلَا فِي سو،هنقَلْ ععي ءٍ لَميقَطُّ بِش هتأُم اطَبا خم  نمؤ

بِها مِن غَيرِ أَنْ تفَسر ويعقَلَ معناها فَقَد قَدح فِي الرسالَةِ،اللَّهم إِلَّا أَنْ تكُونَ السنن مِن الْأَخبارِ الَّتِي فِيها صِفَات اللَّهِ جلَّ وعلَا الَّتِي لَـا                     
 .الْإِيمانُ بِهايقَع فِيها التكْيِيف بلْ علَى الناسِ 

إِنَّ الْعرب تطْلِق اسم الشيءِ بِالْكُلِّيةِ علَى بعضِ أَجزائِهِ وتطْلِق الْعرب فِي لُغتِها اسم النهايةِ              : ومعنى هذَا الْخبرِ عِندنا مِما نقُولُ فِي كُتبِنا       
ايالْبِد ماسا،وايِتِهلَى بِداعتِهايلَى نِهةِ ع. 



 ٦٤ 

لَو «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» يهلِك الناس هذَا الحَي مِن قُريشٍ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :،قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ    
أَنَّ النملُوهزتاع ١٩٠»اس 

أَخبرنِى جدى قَالَ كُنت جالِسا مع أَبِى هريـرةَ فِـى           :وقَالَ عمرو بن يحيى بنِ سعِيدِ بنِ عمرِو بنِ سعِيدٍ         
   بِىجِدِ النسم- �-        ادِقالص تمِعةَ سريرو هانُ قَالَ أَبورا منعمةِ ودِينقُولُ     بِالْمي وقدصتِـى   «  الْملَكَةُ أُمه

فَقَالَ أَبو هريرةَ لَو شِئْت أَنْ أَقُولَ بنِى فُلاَنٍ .فَقَالَ مروانُ لَعنةُ اللَّهِ علَيهِم غِلْمةً .» علَى يدى غِلْمةٍ مِن قُريشٍ      
    لْتنِى فُلاَنٍ لَفَعبو.   دج عم جرأَخ تاثًا قَالَ           فَكُندا أَحانغِلْم مآهأْمِ،فَإِذَا رلَكُوا بِالشم انَ حِينورنِى مى إِلَى ب

 لَمأَع تا أَنقُلْن مهوا مِنكُونلاَءِ أَنْ يؤى هسا ع١٩١صحيح البخارى."لَن 
رواه "فَتوفِّي فِيها أَو قَبلَهـا بِسـنةٍ      :قَالَ.درِكْنِي سنةَ سِتين  اللَّهم لَا ت  :قَالَ أَبو هريرةَ  :وعن عميرِ بنِ هانِئٍ قَالَ    

 ١٩٢يعقوب بن سفيان
وفِي هذا إِشارة إِلَى أَنَّ أَول الأُغَيلِمة كانَ فِي سنة سِتين وهو كَذَلِك فَإِنَّ يزِيد بن معاوِية اُستخلِف فِيهـا                    

 وسِتين فَمات ثُم ولِي ولَده معاوِية ومات بعد أَشهر،وهذِهِ الرواية تخصص رِواية أَبِـي               وبقِي إِلَى سنة أَربع   
وإِنَّ المُراد بعض قُـريش     " يهلِك الناس هذا الحَي مِن قُريش       " فِي علامات النبوة بِلَفظِ      عة عن أَبِي هريرة     زر

 كُلّهم،والمُراد أَنهم يهلِكُونَ ناس بِسببِ طَلَبهم المُلك والقِتال لأَجلِهِ فَتفسد أَحـوال             وهم الأَحداث مِنهم لا   
 .�وقَد وقَع الأَمر كَما أَخبر .الناس ويكثُر الخَبط بِتوالِي الفِتن

لَـى بِهِم،والمُـراد بِـاعتِزالِهِم أَن لا    لَكانَ أَو:محذُوف الجَواب وتقدِيره " لَو أَنَّ الناس اعتزلُوهم     :"وأَما قَولُه 
لِلتمني فَلا يحتاج إِلَى تقدِير     " لَو  " يداخِلُوهم ولا يقاتِلُوا معهم ويفِروا بِدِينِهِم مِن الفِتن،ويحتمِل أَن يكُون           

 .جواب

                                                                                                                                            

   بِيالن ادلِهِ -� -أَرنِ                   :" بِقَويكْمةَ لِأَنَّ الْحينِي أُماشِمٍ إِلَى بنِي هب نرِ عالَ الْأَموز ثَلَاثِينو سِت أَو ثَلَاثِينسٍ وملَى خلَامِ عى الْإِسحر وردت
 اسم نِهايةِ أَمرِهِم علَى بِدايتِهِ،وقَد      -� -ين،فَلَما تلَعثَم الْأَمر علَى بنِي هاشِمٍ وشاركَهم فِيهِ بنو أُميةَ أَطْلَق            كَانَ فِي آخِرِ سنةِ سِت وثَلَاثِ     

حدى ومِائَةٍ،وبايع الناس فِي ذَلِك يزِيد بن عبدِ الْملِـكِ،وتوفِّي          ذَكَرنا استِخلَافَهم واحِدا واحِدا إِلَى أَنْ مات عمر بن عبدِ الْعزِيزِ سنةَ إِ            
هِش اسالن عايبمِائَةٍ،وسٍ ومةَ خنانَ سبعش مِن قِينالٍ بسِ لَيمةِ لِخعمالْج موامِ يضِ الشأَر لْقَاءَ مِنلِكِ بِبدِ الْمبع نب زِيدلِكِ يدِ الْمبع نب ام

أَخاه فِي ذَلِك الْيومِ،فَولَّى هِشام خالِد بن عبدِ اللَّهِ الْقَسرِي الْعِراق،وعزلَ عمر بن هبيرةَ فِي أَولِ سنةِ سِت ومِائَـةٍ،وظَهرتِ الـدعاةُ                       
 سلَيمانَ بن كَثِيرٍ الْخزاعِي الداعِي إِلَى بنِي هاشِمٍ،فَخرج فِي سنةِ سِت ومِائَةٍ إِلَى مكَّةَ وبايعه الناس لِبنِي                  بِخراسانَ لِبنِي الْعباسِ،وبايعوا  

          اشِمٍ،فَأَطْلَقو هنفِيهِ ب مكَهارثُ شيةَ حينِي أُمورِ بأُم ثُملَعت اشِمٍ،فَكَانَ ذَلِكقَالَ     -� -  هتِهِ،وايلَى بِدع رِهِمةِ أَماينِه ماس ":   قِيقُوا بإِنْ بو
 يرِيد علَى ما كَانوا علَيهِ"لَهم دِينهم سبعِين سنةً 

 - ١٢٩١ - ٣٦٠٤)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٩٠
أي بسبب  ) يهلك الناس . (٢٩١٧رقم  .. ب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل          ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة با       [

أي الغلمان المذكورون في الحـديث      ) هذا الحي . (طلبهم للملك من أهله تقع الفتن والحروب بينهم ويتخبط الناس وتضطرب أحوالهم           
 ]همفلا تداخلوهم ولا تقاتلوا مع) اعتزلوهم. (بعده وهم بعض قريش لا كلهم

  )٧٠٥٨)(٤٧/ ٩(وصحيح البخاري ) ٥٣٣: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٩١
) ٣٨٩/ ١١(والبداية والنهايـة ط هجـر       )٦٢٦/ ٢(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة      ) ٢١٧/ ٥٩(تاريخ دمشق لابن عساكر      - ١٩٢

 صحيح) ٣٥٧/ ٤(وتاريخ الإسلام ت تدمري 
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 إِظهار المَعصِية فَإِنها سبب وقُوع الفِتن الَّتِي        ويؤخذ مِن هذا الحَدِيث استِحباب هِجران البلدة الَّتِي يقَع فِيها         
تهجر الأَرض الَّتِي يصنع فِيها المُنكَر جِهارا،وقَد صنع ذَلِك         :ينشأ عنها عموم الهَلاك قالَ ابن وهب عن مالِك        

 .جماعة مِن السلَف
غَزا يزِيد بن أَبِي سفْيانَ بِالناسِ،فَوقَعت جارِيةٌ نفِيسةٌ فِي         : العالِيةِ،قَالَ حدثَنِي أَبو :وعن مهاجِرٍ أَبِي مخلَدٍ،قَالَ   
دزِيا يهبصلٍ،فَاغْتجمِ رهفَقَالَ.س،و ذَرأَب اهفَأَت:هتارِيلِ ججلَى الرع دلَكَّأَ،فَقَالَ.رمِ:فَتس لَقَد،ذَلِك لْتفَع لَئِن تع

نشـدتك االلهَ،أَنـا    :فَقَـالَ ) .يزِيد:أَولُ من يبدلُ سنتِي رجلٌ مِن بنِي أُميةَ،يقَالُ لَه        :( يقُولُ -�-رسولَ االلهِ   
 ١٩٣)مسندِهِ(الرويانِي فِي :أَخرجه"فَرد علَى الرجلِ جارِيته .لاَ:مِنهم؟قَالَ

 .يع هذه الروايات لا تنص على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان،فحملها عليه فيه خطأ كبير جم:قلت
 ١٩٤هـ.واالله أعلم أ.ولعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة،وجعله وراثة:وقال الألباني

يهدِمـه زلَّـةُ   :" لَا،قَـالَ :قُلْت:قَالَ" سلَام ؟ هلْ تعرِف ما يهدِم الْإِ:" قَالَ لِي عمر  :وعن زِيادِ بنِ حديرٍ،قَالَ   
 ضِلِّينةِ الْمالْأَئِم كْمحابِ وافِقِ بِالْكِتنالُ الْمجِدالِمِ،والْع "ارِمِيالد نن١٩٥س 

      رمأَنَّ ع رمنِ عنِ ابقَالَ �وع  "...     وخا أَتمة إِناضِحي تركتكم على الْوإِنا رجل يرى أَنه ونِ إِمف أحد رجلَي
 ١٩٦"أَحق بِالْملكِ من صاحبه فيقاتله أَو رجل يتأَول الْقُرآن 

يا أَبا عبدِ الرحمنِ    :أَتى رجلٌ فَنادى ابن مسعودٍ فَأَكَب علَيهِ،فَقَالَ      :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ بشِيرٍ الْأَنصارِي،قَالَ     
؟ قَالَ    م لَما أَعأَنلَّ،وى أَضت ":              لُـوكقَت مهتـيصإِذَا عو،ـارالن لُوكخأَد مهتاءُ إِذَا أَطَعرأُم كلَيع تإِذَا كَان "

 ١٩٧الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِم
 ١٩٨»ن علَيكُم أُمراءُ لَا يرونَ لَكُم حقا إِلَّا إِذَا شاءُوالَا تزالُوا بِخيرٍ ما لَم يكُ«:،قَالَ�وعن حذَيفَةَ 

-------------- 
 : وجوب جهاد أئمة الجور باليد إذا لم يمكن تغييرهم إلا بذلك- ٤٤

 ]٣٩:الحج[} أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير{:قال تعالى
لم يشأ االله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل،اعتمادا على قوة الإيمان في      

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلـزل القلـوب       .النفوس وتغلغل الحق في الفطر،وعمق الخير في القلوب       
 .حتمال أمد،وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليهوللصبر حد وللا.وتفتن النفوس وتزيغ الفطر

                                                 
) ١٨٠/ ٣(وتاريخ الإسـلام ت تـدمري      ) ٣٢٩/ ١(لام النبلاء ط الرسالة     وسير أع ) ٢٥٠/ ٦٥(تاريخ دمشق لابن عساكر      - ١٩٣

 حسن مرسل) ٢٧٣/ ٥(وتاريخ الإسلام ت تدمري 
 )،بترقيم الشاملة آليا٨٥٠/ ١(الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  - ١٩٤
 صحيح) ٢٢٠) (٢٩٥/ ١(وسنن الدارمي ) ١٠٨٨: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٩٥
 بلا إسناد) ٢٣٩/ ٢(ن الثقات لابن حبا - ١٩٦
 صحيح ) ٨٤٢٤)(٥٠٨/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٤٩٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٩٧
 صحيح ) ٨٣٤٣)(٤٨٢/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٤٩٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٩٨
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ومن ثم لم يشـأ أن يتـرك المـؤمنين للفتنـة،إلا ريثمـا يسـتعدون                .واالله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم    
 .وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان..للمقاومة،ويتهيأون للدفاع،ويتمكنون من وسائل الجهاد 

إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ «:ة آذم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته       وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعرك      
إِنَّ اللَّه لا يحِب كُـلَّ خـوانٍ        «:وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما       ..»الَّذِين آمنوا 

بية فهم مظلومون غير معتدين ولا      وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأد         ..» كَفُورٍ
وإِنَّ اللَّه  «:وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية االله لهم ونصره إياهم         ..» أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا    «:متبطرين

  لَقَدِير رِهِمصلى نعود خيرها  وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة،لا ي           ..» ع
عليهم وحدهم،إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة وذلك فوق أم                

وهي ..» ربنا اللَّه :الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا        «:مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق     
فهو البغي المطلق   .ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم      .ل،وأحق كلمة بأن تقال   أصدق كلمة أن تقا   

وهو التجرد من كل هدف شخصـي مـن ناحيـة المعتـدى             .الذي لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين       
عليهم،إنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون،لا الصراع على عرض من أعراض هـذه الأرض،الـتي                

ووراء هذا كله   ! الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع         تشتجر فيها   
 ١٩٩..تلك القاعدة العامة 

الَّتِي وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا              {: وقال تعالى 
                  قْسِـطِينالْم حِـبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّـهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبت {

 ]٩:الحجرات[
اللهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَـه مِـن أُمتِـهِ            ما مِن نبِي بعثَه ا    «:قَالَ�وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ        

حوارِيونَ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ،ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُـوف يقُولُـونَ مـا لَـا              
هدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن،ومن جاهدهم بِلِسـانِهِ فَهـو مـؤمِن،ومن           يفْعلُونَ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ،فَمن جا    

   ٢٠٠»جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن،ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ
 فهذا يسبب غضب االله  فهذا نص صريح في وجوب جهادهم بكل ما يستطاع وليس مداهنتهم والركون لهم            

} ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُـم لَـا تنصـرونَ                   {ومقته  
 ٢٠١]١١٣:هود[

--------------- 

                                                 
 )٣١٣٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٩٩
 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٠٠

الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف                   ) ثم إا تخلف  (ش  [
هو غير مصروف   هكذا هو في بعض الأصول المحققة و      ) فترل بقناة (وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر             

 ]للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
 )٤٨٥: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٢٠١



 ٦٧ 

 تغييرهم الأمة عن ت تحريم متابعة أئمة الجور على ظلمهم وباطلهم إذا عجز- ٤٥
} )١٥٢(الَّذِين يفْسِـدونَ فِـي الْـأَرضِ ولَـا يصـلِحونَ      ) ١٥١(ولَا تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين {:قال تعالى 

 ]١٥١،١٥٢:الشعراء[
 قَد ضلُّوا مِن قَبلُ وأَضـلُّوا  قُلْ ياأَهلَ الْكِتابِ لَا تغلُوا فِي دِينِكُم غَير الْحق ولَا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ   {:وقال تعالى 

 ]٧٧:المائدة[} كَثِيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ 
 ]٥٩:هود[} وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ {:وقال تعالى

 أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير االله والتمردعلـى سـلطان              وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر     
الأرباب الطغاة وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية،واتباع الجبارين المتكبرين جريمـة شـرك وكفـر                

ن لقد خلق االله الناس ليكونوا أحرارا لا يدينو       ..يستحق عليها الخانعون الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة          
 .فهذا مناط تكريمهم.بالعبودية لأحد من خلقه،ولا يترلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعيم

وما يمكن لجماعة من البشـر أن تـدعي الكرامة،وتـدعي           .فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند االله ولا نجاة         
العبيد وحاكميتهم ليسوا بمعذورين أن     والذين يقبلون الدينونة لربوبية     .الإنسانية،وهي تدين لغير االله من عباده     

ولو أرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه         .فهم كثرة والمتجبرون قلة   .يكونوا على أمرهم مغلوبين   
 ٢٠٢.مرغمين للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والمال

     بِيجِ النوةَ،زلَمس أُم نوع�   بِينِ النقَالَ  أَ �،ع هن:»      كَرِه نونَ،فَمكِرنترِفُونَ وعاءُ،فَترأُم كُملَيلُ عمعتسي هإِن
عابتو ضِير نم لَكِنو،لِمس فَقَد كَرأَن نمو،رِئب ؟ قَالَ:،قَالُوا»فَقَدمقَاتِلُهولَ االلهِ،أَلَا نسا را«:يلَّوا صلَا،م« أَي،

 ٢٠٣"رِه بِقَلْبِهِ وأَنكَر بِقَلْبِهِمن كَ
اعتقـد الإنكـار    :بقلبه؛بدليل تقييده بذلك في الرواية الأخـرى؛أي      :؛أي))ومن أنكر فقد سلم     :(( وقوله

ومن كان كذلك فقد سلِم من مؤاخذة االله تعالى         .بقلبه،وجزم علبه بحيث لو تمكن من إظهار الإنكار لأنكر        
ذه الرتبة هي رتبة من لم يقدر على تغيير المنكر لا باللسان،ولا باليد،وهي الـتي               وه.على الإقرار على المنكر     

ولكن من :(( وقوله)).وذلك أضعف الإيمان،وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل :(( ـ�قال فيها ـ  
 .٢٠٤من رضي المنكر،وتابع عليه هو المؤاخذ،والْمعاقَب عليه،وإن لم يفعله :؛أي))رضي وتابع 

لَّامٍ،قَالَ  وعأَبِي س انِ   :نمالْي نفَةُ بذَيقَالَ ح:قُلْت:         لْ مِنفِيهِ،فَه نحرٍ،فَنياءَ االلهُ بِخفَج،را بِشا كُنولَ االلهِ،إِنسا ري
فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيـرِ     :،قُلْت»منع«:هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟ قَالَ     :،قُلْت»نعم«:وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ    

يكُونُ بعدِي أَئِمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي،ولَا يستنونَ بِسنتِي،وسيقُوم فِـيهِم          «:كَيف؟ قَالَ :،قُلْت»نعم«:شر؟ قَالَ 
كَيف أَصنع يا رسولَ االلهِ،إِنْ أَدركْـت ذَلِـك؟         :قُلْت:لَ،قَا»رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ      

 ٢٠٥»تسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ،وإِنْ ضرِب ظَهرك،وأُخِذَ مالُك،فَاسمع وأَطِع«:قَالَ
                                                 

 )٢٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠٢
 )١٨٥٤)(٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٠٣
 )١٠٧ / ١٢ (-والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٥١١: ص(الفتن المفصل في أحاديث  - ٢٠٤
 )١٨٤٧ (- ٥٢) ١٤٧٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٨: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٢٠٥



 ٦٨ 

،أي بالحق بأن قضى بمالك لخصمك في حكومة قضـائية،أو بتأويـل،أو            )وإن أخذ مالك،وضرب ظهرك   (
رك في حد من حدود االله،أو في حق من حقوق الناس،ومما يرجح ذلك رواية ابن حبـان لهـذا                   ضرب ظه 

اسمع وأَطِع فِـي  «:لَبيك،قَالَ:،قُلْت»يا عبادةَ«:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :الحديث،فعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قال    
 ٢٠٦»يك،وإِنْ أَكَلُوا مالَك،وضربوا ظَهرك،إِلَّا أَنْ تكُونَ معصِيةً لِلَّهِ بواحاعسرِك ويسرِك،ومكْرهِك،وأَثَرةٍ علَ

ل،أو ضربوه ظلما وعدوانا،فلا    شك فيما إذ ا أكلوا ما له بالباط       ،يدخل فيه بلا    )إلا أن تكون معصية   :(فقوله
رم عليه ذلك،فمن باب أولى حين يقـع        تجب طاعتهم،فلو أمروه أن يأخذ مال غيره ظلما أو يضربه ظلما لح           

 .ذلك على نفسه
      بِيامِتِ،أَنَّ الننِ الصةَ بادبع نةٍ      «: قَالَ -� -وعأَثَرو،هِككْرمو طِكشنمو،رِكسيو رِكسفِي ع أَطِعو عماس

 ٢٠٧»بواحا نَ معصِيةًعلَيك،وإِنْ أَكَلُوا مالَك وضربوا ظَهرك،إِلَّا أَنْ يكُو
،والثاني نسخها بأحاديث الأمر    الدار قطني أجيب عن هذه الزيادة بأربعة أجوبة الأول ضعفها كما قال           :فائدة

بالتغيير للمنكر،والثالث تأويلها بأن المراد إن أخذ المال بالحق وضـرب الظهـر بالحـد ولـيس بالباطـل                   
 ووجوب لزوم الخلافة الواحدة حتى وإن وقع فيها ظلم فهو خير            والمحرم،الرابع أن هذا ورد في أحاديث الفتن      

 .من اتباع دعاة الفرق والفتن
-------------- 

  اعتزال أئمة الجور وترك العمل لهم إذا تعذر تغييرهم والإصلاح حسب الاستطاعة- ٤٦
} ما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَـا تنصـرونَ  ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار و       {:قال تعالى 

 ]١١٣:هود[
إلى الجبارين الطغاة الظالمين،أصحاب القوة في الأرض،الذين يقهرون .لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا   

إليهم يعني إقرارهم علـى هـذا       لا تركنوا إليهم فإن ركونكم      ..العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد        
وما «.جزاء هذا الانحراف..» فَتمسكُم النار«.ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير    .المنكر الأكبر الذي يزاولونه   

 ٢٠٨..» لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ

                                                                                                                                            

مفْعولٌ تنازع فِيهِ الْفِعلَانِ "):الْأَمِير (" يما لَا معصِيةَ فِيهِ فِ") وتطِيع (" ما يأْمرك الْأَمِير،خبر بِمعنى الْأَمرِ،وكَذَا قَولُه : أَي") تسمع :" قَالَ(
 ")    كرظَه برإِنْ ضو (" ولِ،أَيهجةِ الْمبِصِيغ :   ترِبض لَو ")   الَكذَ مأَخو ("          ـمِيرـا ضا،فَفِيهِملُـومِ فِيهِمعةِ الْمةٍ بِصِـيغخسفِي نو

جزاءُ الشرطِ أَتـى لِمزِيـدِ تقْرِيـرٍ        ") فَاسمع وأَطِع   : (" والْإِسناد حقِيقِي أَو مجازِي،وتخصِيص الظَّهرِ لِبيانِ الْواقِعِ غَالِبا،وقَولُه       لِلْأَمِيرِ،
   ،هنى عطِ أَغْنرلَ الشا قَبإِلَّا فَمأْنِهِ،ورِيرٍ بِشحامِ تتِماهلَكِوالْم نقَالَ اب :همِن لْ فِرقَاتِلْ،بلَا ت لَكِن،هطِعبِإِثْمٍ فَلَا ت كرالمهذب في فقه . إِلَّا إِذَا أَم

 )٣٣٨٠/ ٨(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٧٢٣: ص(السياسة الشرعية 
 )صحيح )(٤٥٦٦)(٢٩٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٦
 ) ١٢٢١)(١٤٧/ ٣(والمسـند للشاشـي     ) ١٠٢٦)(٤٩٢/ ٢(والسنة لابن أبي عاصم      ) ٢٤)(٧٣/ ١(الأموال لابن زنجويه     - ٢٠٧

 )صحيح ) (٤٥٦٢)(٢٩٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان 
 )٢٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠٨
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نت علَى بينةٍ مِن ربي ورزقَنِي مِنه رِزقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخـالِفَكُم            قَالَ ياقَومِ أَرأَيتم إِنْ كُ    { : وقال تعالى 
                ـهِ أُنِيـبإِلَيو كَّلْـتوـهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لَاحإِلَّا الْإِص إِنْ أُرِيد هنع اكُمها أَنإِلَى م {

 ]٨٨:وده[
الإصلاح العام للحياة واتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كـل           ..» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت     «

فرد وكل جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب الشخصي،ويضـيع    
 ـ          .بعض الفرص  با طيبـا ورزقـا     فإنما يفوت الكسب الخبيث ويضيع الفرص القذرة ويعوض عنـهما كس

فهوالقادر علـى   ..»وما توفِيقِي إِلَّابِاللَّهِ  «! حلالا،ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام         
 ٢٠٩.إنجاح مسعاي في الإصلاح بما يعلم من نيتي،وبما يجزي على جهدي

لَيأْتِين علَيكُم أُمراءُ يقَربونَ شِرار الناسِ،ويؤخرونَ      «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ،وأَبِي هريرةَ،قَالَا   
رواه ابـن   » الصلَاةَ عن مواقِيتِها،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلَا يكُونن عرِيفًا،ولَا شرطِيا،ولَا جابِيا،ولَا خازِنـا            

 ٢١٠حبان
من أَعانَ ظَالِما بِباطِلٍ لِيدحض بِباطِلِهِ حقا فَقَد برِئ مِن ذِمةِ           «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

سحتِ فَالنـار   اللَّهِ وذِمةِ رسولِهِ،ومن أَكَلَ دِرهما مِن رِبا فَهو مِثْلُ ثَلَاثٍ وثَلَاثِين زِنيةً،ومن نبت لَحمه مِن ال               
 ٢١١.رواه الطبراني في الأوسط» أَولَى بِهِ

إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا،وسيعود غَرِيبـا كَمـا        «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ      
 ٢١٢»الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس«:لَ اللَّهِ؟ قَالَمن هم يا رسو:،قِيلَ»بدأَ،فَطُوبى لِلْغرباءِ

 
������������� 

                                                 
 )٢٥٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠٩
 حسن) ٤٥٨٦) (٤٤٦/ ١٠( مخرجا -وصحيح ابن حبان ) ٤٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢١٠
) ٦١/ ١(ومسند الشـاميين للطـبراني      ) ٢٩٤٤) (٢١١/ ٣(والمعجم الأوسط   ) ٤٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢١١

 حسن لغيره) ٦٣(
 صحيح لغيره) ٢٨٨) (٦٣٣/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٢١٢
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 : مسئولية السلطة عن الأمة وقيامها برعاية شئوا- ٤٧
لِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه          إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَه       {:قال تعالى 

 ]٥٨:النساء[} نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا
 ـ :هذه هي تكاليف الجماعة المسـلمة وهـذا هـو خلقهـا            والحكـم بـين    .ات إلى أهلـها   أداء الأمان

 . منهج االله وتعليمهعلى.بالعدل.»الناس«
الأمانة التي ناط االله ا فطرة الإنسان والتي أبت السـماوات والأرض            ..والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى      

أمانة الهداية والمعرفة والإيمان باالله عن قصـد وإرادة         ..» الإنسان«والجبال أن يحملنها وأشفقن منها،وحملها      
وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من ........سانية خاصةفهذه أمانة الفطرة الإن.وجهد واتجاه

 .الأمانات
 :ومن هذه الأمانة الكبرى،تنبثق سائر الأمانات،التي يأمر االله أن تؤدى

الشهادة له في النفس أولا بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمـة  ..أمانة الشهادة لهذا الدين    :ومن هذه الأمانات  
 ...........رة الإيمان في هذه النفسحتى يرى الناس صو. شعورها وسلوكهاترجمة حية في.له

أمانة المعاملات  : أمانة التعامل مع الناس ورد أمانام إليهم       - الداخلة في ثنايا ما سبق       -ومن هذه الأمانات    
 ـ.وأمانة القيام على الأطفال الناشئة    .وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   .والودائع المادية  ة المحافظـة علـى     وأمان

وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجـالي            ...حرمات الجماعة وأموالها وثغراا     
 ..فهذه من الأمانات التي يأمر االله أن تؤدى ويجملها النص هذا الإجمال ..الحياة على وجه الإجمال 
لا عدلا بين المسـلمين  .جميعا» بين الناس«لا شاملا فالنص يطلقه هكذا عد» الناس«فأما الحكم بالعدل بين   
وإنما هو حق لكل إنسـان بوصـفه        ..ولا عدلا مع أهل الكتاب،دون سائر الناس        .بعضهم وبعض فحسب  

وهذه الصفة يلتقي . هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني      - صفة الناس    -فهذه الصفة   .»إنسانا«
والأمة المسلمة قيمة على الحكم     .عربا وعجما .سودا وبيضا .أصدقاء وأعداء .كفارامؤمنين و :عليها البشر جميعا  
 - في هذه الصـورة      - هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط         - متى حكمت في أمرهم      -بين الناس بالعدل    

ه من قبل   والذي افتقدت ..إلا على يد الإسلام،وإلا في حكم المسلمين،وإلا في عهد القيادة الإسلامية للبشرية             
لأـم  .ومن بعد هذه القيادة فلم تذق له طعما قط،في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للنـاس جميعـا                  

وذلك هو أساس الحكـم في      ! »الناس«لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه            ! »ناس«
 ٢١٣.......ع الإسلامي هي أساس الحياة في اتم- بكل مدلولاا -الإسلام كما أن الأمانة 

 ]٣٤:الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا {: وقال تعالى
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لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفـرد           .قد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد      ل
ور شتى في القرآن والحديث سواء في ذلك عهد وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في ص.وفي حياة الجماعة
وبلغ الإسلام في واقعه    .عهد الحاكم وعهد المحكوم   .عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة     .االله وعهد الناس  

 ٢١٤التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام
كُلُّكُم راعٍ فَمسئُولٌ عن رعِيتِهِ،فَالأَمِير الَّذِي علَى الناسِ راعٍ وهو «: قَالَ� أَنَّ رسولَ اللَّهِ :�وعن عبدِ اللَّهِ    

                 هِـيلَـدِهِ ووا ولِهعتِ بيلَى بةٌ عاعِيأَةُ رالمَرو،مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرو،مهنئُولٌ عسم
ستِهِمعِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور أَلاَ فَكُلُّكُم،هنئُولٌ عسم وهدِهِ ويالِ سلَى ماعٍ عر دبالعو،مهن٢١٥»ئُولَةٌ ع 

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ �وع :»       م ضِ مِنلَى الْأَردِهِ،إِنْ عدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نـاسِ      ولَى النا أَومِنٍ إِلَّا أَنؤ
 ٢١٦»بِهِ،فَأَيكُم ما ترك دينا،أَو ضياعا فَأَنا مولَاه،وأَيكُم ترك مالًا،فَإِلَى الْعصبةِ من كَانَ

 بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ�وع هأَن :»ثَةِ،ورالًا فَلِلْوم كرت نامنا فَإِلَيكَل كرت ن٢١٧»م 
هلْ ترك لِدينِهِ مِن قَضـاءٍ؟  «:،كَانَ يؤتى بِالرجلِ الْميتِ علَيهِ الدين،فَيسأَلُ    �وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ      

أَنـا  «:،فَلَما فَتح االلهُ علَيهِ الْفُتوح،قَالَ    »لُّوا علَى صاحِبِكُم  ص«:فَإِنْ حدثَ أَنه ترك وفَاءً،صلَّى علَيهِ،وإِلَّا،قَالَ     "
 ٢١٨»أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم،فَمن توفِّي وعلَيهِ دين فَعلَي قَضاؤه،ومن ترك مالًا فَهو لِورثَتِهِ

  لِلذُّريةِ فِي الْمالِ حقا ضمِنه لَهم�كُلُّ عيلٍ،والذُّريةُ مِنهم،فَجعلَ :دناالْكَلُّ عِن:قَالَ أَبو عبيدٍ
-------------- 

 : ليس للسلطة أن تتصرف في شئون الأمة إلا بإذا- ٤٨
 ]١٥٩:آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ{:قال تعالى

 فإم وإن أخطئوا الرأى فيها،فإن فى       -لتي اتبعتها فى هذه الواقعة ودم عليها      أي واسلك معهم سبيل المشورة ا     
تربيتهم عليها دون الانقياد لرأى الرئيس وإن كان صوابا نفعا فى مستأنف أمرهم ومستقبل حكومتهم مـا                 

 .حافظوا عليها
بتفويض أمرها إلى واحد    فالجماعة أبعد عن الخطإ من الفرد فى أكثر الحالات،وما ينشأ من الخطر على الأمة               

 .مهما حصف رأيه،أشد من الخطر الذي يترتب على رأى الجماعة

                                                 
 )٢٩٠٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٤
 - ٩٦٤ - ٢٥٥٤)٣٤٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢١٥

 ]زوجها) بعلها. (١٨٢٩ش أخرجه مسلم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم [
 ) ١٦١٩)(٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٦

ما هذه  ) ا أو ضياعا  فأيكم ما ترك دين   (أي ما على الأرض مؤمن فإن نافية ومن زائدة لتوكيد العموم            ) إن على الأرض من مؤمن    (ش  [
أي وليه  ) فأنا مولاه (زائدة والضياع وكذا الضيعة في الرواية الثانية مصدر وصف به أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع يعني لا شيء لهم                     

 ]وناصره
 )١٦١٩ (- ١٧) ١٢٣٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٩٨) (١١٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢١٧

 ]يرجع أمره والقيام به) فإلينا. (ء لهعيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفا) كلا(ش [
 )١٦١٩)(٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٨
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 أمر االله نبيـه أن يقـرر هـذه السـنة     -ولما كانت الاستشارة سبيلا للتراع ولا سيما إذا كثر المستشارون  
 عملا،فكان يستشير صحبه دوء وسكينة ويصغى إلى كل قول ويرجح رأيا على رأى بما يرى فيـه مـن                  

 .المصلحة والفائدة بقدر المستطاع
بالشورى فى حياته،فكان يسيشير السواد الأعظم من المسلمين،ويخص ا أهـل الـرأى             �وقد عمل النبي    

 .والمكانة فى الأمور التي يضر إفشاؤها
فاستشارهم يوم بدر لما علم بخروج قريش من مكة للحرب ولم يبرم الأمر حتى صرح المهاجرون والأنصار                 

وافقة،واستشارهم يوم أحد كما علمت،وهكذا كان يستشيرهم فى كل مهم ما لم يـترل عليـه فيـه                  بالم
قواعد الشورى،لأا تختلف باختلاف أحـوال الأمـة        �وحي،فإنه إذ ذاك لا بد من نفاذه،ولم يضع للنبى          

وا العمل ـا فى     الاجتماعية،وبحسب الزمان والمكان،ولأنه لو وضع لها قواعد لاتخذها المسلمون دينا وحاول          
لديننا،إذ أمره بالإمامة   �كل زمان ومكان،ومن ثم قال الصحابة فى اختيار أبى بكر خليفة رضيه رسول االله               

 فى الصلاة حين مرضه أفلا نرضاه لدنيانا؟
ولكن الخلفاء فيما بعد لم يتبعوا هذه السنة،ولا سيما زمن الدولة العباسية،إذ كان للأعاجم سلطان كبير فى                 

م،ثم جرى على ذلك سائر الملوك من المسلمين فيما بعد،وجاراهم على ذلك علماء الدين،حتى ظـن                ملكه
كثير من غير المسلمين أن السلطة فى الإسلام استبدادية،وأن الشورى اختياريـة،ولكن هـذا بعيـد مـن                  

 :جمة منهاالصواب،بعد أن صرح القرآن بالشورى وأمر نبيه ا وهو المعصوم عن الهوى وللشورى فوائد 
 .إا تبين مقادير العقول والأفهام،ومقدار الحب والإخلاص للمصالح العامة) ١(
إن عقول الناس متفاوتة وأفكارهم مختلفة،فربما ظهر لبعضهم من صالح الآراء ما لا يظهر لغيره وإن كان   ) ٢(

 .عظيما
 .إن الآراء فيها تقلّب على وجوهها،ويختار الرأى الصائب من بينها) ٣(
إنه يظهر فيها اجتماع القلوب على إنجاح المسعى الواحد،واتفاق القلوب على ذلك مما يعـين علـى                 ) ٤(

حصول المطلوب،ومن ثم شرعت الاجتماعات فى الصلوات،وكانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفـرد       
 ٢١٩.بسبع وعشرين درجة
 قَـام   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : بن الحَكَمِ،والمِسور بن مخرمةَ،أَخبراه    وزعم عروةُ،أَنَّ مروانَ  :وعنِ ابنِ شِهابٍ،قَالَ  

أَحـب  :" �حِين جاءَه وفْد هوازِنَ مسلِمِين،فَسأَلُوه أَنْ يرد إِلَيهِم أَموالَهم وسبيهم،فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّـهِ               
 أَص نِالحَدِيثِ إِلَييى الطَّائِفَتدوا إِحارتفَاخ،قُهد: بِهِم تيأْنتاس تكُن قَدا المَالَ،وإِمو،يبا السكَـانَ   "إِم قَـدو،

 غَيـر راد    �اللَّـهِ    انتظَرهم بِضع عشرةَ لَيلَةً حِين قَفَلَ مِن الطَّائِفِ،فَلَما تبين لَهم أَنَّ رسولَ              �رسولُ اللَّهِ   
 فِي المُسلِمِين،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هـو        �فَإِنا نختار سبينا،فَقَام رسولُ اللَّهِ      :إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّائِفَتينِ،قَالُوا   

جاءُونا تائِبِين،وإِني قَد رأَيت أَنْ أَرد إِلَيهِم سبيهم،فَمن أَحب         أَما بعد،فَإِنَّ إِخوانكُم هؤلاَءِ قَد      «:أَهلُه،ثُم قَالَ 
                  فِيءُ اللَّـها يلِ مأَو مِن اهإِي هطِيعى نتظِّهِ حلَى حكُونَ عأَنْ ي كُممِن بأَح نملْ،وفْعفَلْي بِذَلِك بطَيأَنْ ي كُممِن

                                                 
 )١١٣/ ٤(تفسير المراغي  - ٢١٩
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لَيلْ عفْعا فَلْين « اسولِ اللَّهِ      :فَقَالَ النسلِر ا ذَلِكنبطَي ولُ اللَّهِ     �قَدسفَقَالَ ر،مأَذِنَ      «:� لَه ـنرِي مدا لاَ نإِن
       كُمرأَم كُمفَاؤرا عنوا إِلَيفَعرى يتوا حجِعأْذَنْ،فَاري لَم نمِم فِي ذَلِك كُممِن «فَر ثُم،مهفَاؤرع مهفَكَلَّم،اسالن عج

 ٢٢٠"أَنهم قَد طَيبوا وأَذِنوا: فَأَخبروه�رجعوا إِلَى رسولِ اللَّهِ 
---------------- 

  السلطة وقاية للأمة لتحقيق الأمن والعدل وهو أوجب مهامها- ٤٩
نكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن          وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِ    {:قال تعالى 

 شـيئًا  قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي             
 ]٥٥:النور[} ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

لإيمان منهج حياة كامل،يتضمن كل ما أمر االله به،ويدخل فيما أمـر االله بـه تـوفير الأسـباب،وإعداد                   
يقـة  فمـا حق  ..أمانـة الاسـتخلاف     ..العدة،والأخذ بالوسائل،والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض        

 الاستخلاف في الأرض؟
إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير          ..إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم        

والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها                  
 .في الأرض،اللائق بخليقة أكرمها االله

وقدرة على تحقيق العـدل     .إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح،لا على الهدم والإفساد          
وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري،لا علـى الانحـدار           .والطمأنينة،لا على الظلم والقهر   

 الذين آمنوا وعملوا الصـالحات      وهذا الاستخلاف هو الذي وعده االله     ! بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان    
 ليحققوا النهج الـذي     - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم       -وعدهم االله أن يستخلفهم في الأرض       ..

أراده االله ويقرروا العدل الذي أراده االله ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشـأها                  
في الأرض،وينشرون فيها البغي والجور،وينحدرون ا إلى مدارج الحيوان         فأما الذين يملكون فيفسدون     ..االله  
إنما هم مبتلون بما هم فيه،أو مبتلى م غيرهم،ممن يسلطون علـيهم            .فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض    ..

هم الَّذِي ارتضـى    ولَيمكِّنن لَهم دِين  «:لحكمة يقدرها االله آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده          
مفقد وعدهم االله   .وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب،كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها           ..» لَه

ودينهم يأمر  .إذن أن يستخلفهم في الأرض،وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض              

                                                 
  )٢٣٠٧)(١٠٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٢٠
منهم من النسـاء  ما أخذ ) سبيهم. (قبيلة من خزاعة) هوازن. (الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم       ) وفد(ش   [  

من ثـلاث إلى    ) بضع. (انتظرت وتربصت ) استأنيت م . (المال أو السبي  ) الطائفتين. (الذي يوافق الحقيقة والواقع   ) أصدقه. (والأولاد
من الفيء وهو ما يحصل     ) يفيء. (نصيبه من السبي  ) حظه. (يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه      ) يطيب بذلك . (رجع) قفل. (تسع

مين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأن المال في الأصل حق المؤمنين المسلمين فرجع إليهم بعد        للمسل
جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلـك            ) يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم   . (ما حازه الكافرون بغير استحقاق    

 ]ة من استطابة نفوسهمالتقصي عن حالهم ومعرفة الغاي
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ويأمر بعمارة هذه الأرض،والانتفاع بكل ما .شهوات الأرضبالإصلاح،ويأمر بالعدل،ويأمر بالاستعلاء على     
 .أودعها االله من ثروة،ومن رصيد،ومن طاقة،مع التوجه بكل نشاط فيها إلى االله

ولقد كانوا خائفين،لا يأمنون،ولا يضعون سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة  ..» ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً    «
 .لى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة إ-� -الرسول 

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَمـا            :" " فِي قَولِهِ ، عن أَبِي الْعالِيةِ  
        مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختاس  مى لَهضتا      ، الَّذِي ارنأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيإِلَى آخِرِ  " و

 وأَصحابه بِمكَّةَ نحوا مِن عشرِ سِنِين يدعونَ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ وحده وعِبادتِهِ              -� -كَانَ النبِي   :قَالَ، الآيةِ
حتى أُمِروا بعد الْهِجرةِ إِلَى الْمدِينةِ فَقَدِموا الْمدِينةَ ، يك لَه سِرا وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ  وحده لا شرِ  

 فَغبروا بِذَلِك ما شـاءَ      ،ويصبِحونَ فِي السلاحِ  ، فَأَمرهم اللَّه بِالْقِتالِ وكَانوا بِها خائِفِين يمسونَ فِي السلاحِ        
ابِهِ    ، اللَّهحأَص لا مِنجإِنَّ ر ولَ اللَّهِ  :قَالَ، ثُمسا ركَذَا    ، يائِفُونَ هخ نحرِ نهالد دأَب ،      نـأْمن موا ينلَيأْتِي عا يم

بروا إِلا يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْمـلأِ          لَن تغ :-� -فِيهِ ونضع فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيسـتخلِفَنهم        :" ،فَأَنزلَ اللَّه "الْعظِيمِ محتبِيا لَيست فِيهِ حدِيدةٌ    

ف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم              فِي الأَرضِ كَما استخلَ   
ثُم إِنَّ اللَّه قَبض    ، لاحفَأَظْهر اللَّه جلَّ وعز نبِيه علَى جزِيرةِ الْعربِ فَأَمِنوا ووضعوا الس          ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " أَمنا  
  هبِين- �-        رمعكْرٍ وةِ أَبِي بارنِ فِي إِميآمِن وا كَذَلِكةِ       ،  فَكَانمعوا بِالنكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعو

مهنع فِعالَّذِي كَانَ ر فوالْخ هِملَيع لَ اللَّهخةَ، فَأَدزجذُوا الْحخاتو ،ا بِهِمم ريوا فَغرغَيطَ ورالش٢٢١"و 
 ..وعهد االله .ووعد االله.الخارجون على شرط االله..» ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ«

وننِي لا يشـرِكُونَ بِـي      يعبد«:وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط االله        .لقد تحقق وعد االله مرة    
ووعد االله مذخور لكـل     . ويعملون صالحا  - من الإيمان    -ويؤمنون  .لا من الآلهة ولا من الشهوات     ..» شيئاً

إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف       .من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة         
في تكليف من تكاليفه الضـخمة حـتى إذا انتفعـت الأمـة             شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة أو         

كـل  ..بالبلاء،وجازت الابتلاء،وخافت فطلبت الأمن،وذلت فطلبت العزة،وتخلفت فطلبت الاسـتخلاف          
تحقق وعد االله الذي لا يتخلف،ولا تقف في طريقة         ..ذلك بوسائله التي أرادها االله،وبشروطه التي قررها االله         

 ٢٢٢.قوة من قوى الأرض جميعا
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نـلَّ            «:،قَالَ�وعجو زى االلهِ عقْوبِت رقَى بِهِ،فَإِنْ أَمتيائِهِ،ورو لُ مِنقَاتةٌ،ينج اما الْإِممإِن

ههِ مِنلَيرِهِ كَانَ عيبِغ رامإِنْ يو،رأَج بِذَلِك لَ،كَانَ لَهدع٢٢٣»و 

                                                 
موافق للمطبوع  -والدر المنثور للسيوطي    ] ٧٩/ ٦[ دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٥٥٦٨] (١٩٣/ ١٠[تفسير ابن أبي حاتم      - ٢٢١

 حسن] ٩٧/ ١١[
 )٣٢٦٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٢
 )١٨٤١ (- ٤٣) ١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٧) (٥٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢٣
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 دٍ،قَالَ  وعن معنِ سب بعص:   قَالَ علي�   فِيهِن ابكلماتٍ أَص :          ـزع لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحامِ أَنْ يلَى الْإِمع قح
 ٢٢٤.يجِيبوا إِذَا دعواوجلَّ،وأَنْ يؤدي الْأَمانةَ،فَإِذَا فَعلَ ذَلِك فَحق علَى الناسِ أَنْ يسمعوا لَه وأَنْ يطِيعوا،وأَنْ 

فَقَـالَ  :لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ،قَالَ   :لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ،ثُم قَالَ آخر     :دخلَ رجلٌ الْمسجِد،فقَالَ  :وعن أَبِي الْبخترِي،قَالَ  
لِيإِلاَّ لِلَّهِ     :ع كْملاَ ح}     كخِفَّنتسلاَ يو قااللهِ ح دعونَ   إنَّ ووقِنلاَ ي لاَءِ        }  الَّذِينـؤقُـولُ هـا يونَ مردا تفَم

هذَا الْبـر قَـد عرفْناه،فَمـا بـالُ         :لاَ إمارةَ،أَيها الناس،إِنه لاَ يصلِحكُم إِلاَّ أَمِير بر،أَو فَاجِر،قَالُوا        :يقُولُونَ
 ويملَى لِلْفَاجِرِ،ويبلِّغُ اللَّه الأَجلَ،وتأْمن سبلَكُم،وتقُوم أَسواقُكُم،ويقسم فَيـؤكُم         يعملُ الْمؤمِن :الْفَاجِرِ،فَقَالَ

 ٢٢٥مصنف ابن أبي شيبة."مِن الشدِيدِ مِنكُم:ويجاهد عدوكُم ويؤخذُ للضعِيفِ مِن الْقَوِي،أَو قَالَ
لا بد للناس من ثلاثة أشياء؛ لا بد لهم من أن تأمن سبلهم،ويختار لحكمهم حتى يعتدل :ويةإياس بن معا  :وقَالَ

الحكم بينهم،وأن يقام لهم بأمر البعوث التي بينهم وبين عدوهم؛ فإن هذه الأشياء إِذَا قـام ـا السـلطان                    
 ٢٢٦.احتملوا الناس ما سوى ذلك من أثرة وكثيراً مما يكرهون

--------------- 
 عجز السلطة أو تفريطها بالجهاد لا يسقط وجوبه عن الأمة - ٥٠

هاأَنتم هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِـهِ                 {:قال تعالى 
 ]٣٨:محمد[}  تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ وإِنْ

ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِـائَتينِ وإِنْ               { :وقال تعالى 
 كُممِن كُنونَ يفْقَهلَا ي مقَو مهوا بِأَنكَفَر الَّذِين وا أَلْفًا مِنلِبغ٦٥:الأنفال[} مِائَةٌ ي[ 

لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق،لَا يضرهم من خذَلَهم،حتى           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن ثَوبانَ،قَالَ 
 أْتِييكَذَلِك مهااللهِ و ر٢٢٧»أَم 

اعلَم أَنَّ خير عِبـادِ     .قَالَ لِي عِمرانُ إِني لأُحدثُك بِالْحدِيثِ الْيوم لِينفَعك اللَّه بِهِ بعد الْيومِ           :وعن مطَرفٍ،قَالَ 
      زت لَن هأَن لَماعونَ،وادمةِ الْحامالْقِي مولِ الإِ    االلهِ يأَه الَ طَائِفَةٌ مِن        ـنلَى مع ظَاهِرِين قلَى الْحقَاتِلُونَ علاَمِ يس

                                                                                                                                            

أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسـلام ويتقيـه النـاس               ) الإمام جنة (ش  [
ر ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر عليهم ومعنى يتقى به أي ش                     

 ]العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقاية
) ٣٣١٩٩)(٣٦٦/ ١٧(دار القبلـة    -ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٦٥١)(١٢٨٦/ ٤( محققا   -التفسير من سنن سعيد بن منصور        - ٢٢٤

 صحيح
 اعفيه انقط) ٣٩٠٨٦)(٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٥
 فيه جهالة) ٣٥٥/ ١(أخبار القضاة  - ٢٢٦
 )١٩٢٠ (- ١٧٠) ١٥٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٢٧

 إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضي عياض إنما              �قال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل          ) طائفة(ش  [
ام النووي يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنـواع المـؤمنين            أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث قال الإم           

فمنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى مـن                    
المراد بـه  ) حتى يأتي أمر االله( خالفهم   يعني من ) من خذلهم (الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض              

 ]هو الريح التي تأتي فتاخذ روح كل مؤمن ومؤمنة
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قَد أَعمر طَائِفَةً مِن أَهلِهِ فِي الْعشرِ،فَلَم تنزِلْ آيةٌ تنسـخ          �ناوأَهم حتى يقَاتِلُوا الدجالَ،واعلَم أَنَّ رسولَ االلهِ        
 ٢٢٨.حتى مضى لِوجهِهِ ارتأَى كُلُّ امرِئٍ بعد ما شاءَ اللَّه أَنْ يرتئِي�م ينه عنه رسولُ االلهِ ذَلِك،ولَ

      بِينِ النةَ،عرمنِ سابِرِ بج نقَالَ  �وع ها        «: أَن ةٌ مِنابهِ عِصلَيقَاتِلُ عا،يقَائِم ينذَا الده حربي ى لَنتح،لِمِينسلْم
 »تقُوم الساعةُ

وله ألفاظ متقاربة المعنى،ونص على تواتره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المسـتقيم                 
فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصـارى      :" "مخالفة أصحاب الجحيم في أوائله أثناء كلام ونصه       

 " .اة لفارس والروم،وهم الأعاجموهم أهل الكتاب،ومضاه
لا « : ينهى عن التشبه ؤلاء وهؤلاء،وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة،بل قد تواتر عنه أنه              -� -وقد كان   

أن االله لا يجمع هذه الأمة على       « :-� -،وأخبر  »تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة           
 .» ذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته ضلالة،وأن االله لا يزال يغرس في ه

أنه في أمته قوم مستمسكون ديه الذي هو دين الإسلام محضا،وقوم منحرفون إلى شعبة          :"فعلم بخبره الصدق  
من شعب اليهود،أو إلى شعبة من شعب النصارى،وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف،بل وقد لا يفسق                 

 ٢٢٩"كفرا،وقد يكون فسقًا،وقد يكون معصية،وقد يكون خطيئةأيضا،بل قد يكون الانحراف 
وهذا أمر مما لا شك فيه له أثره الطيب على نفوس المؤمنين المستضعفين في الأرض؛ حيث يبعث في نفوسهم                   
الأمل واليقين بنصر االله تعالى ووعده،وأن العاقبة للمؤمنين الصادقين ـ ولو بعد حين ـ مهما انتفش الباطل   

 .نده وأمرهوتعاظم ج
بـأن  ..وفيه كذلك بشرى سوء لجميع طواغيت الأرض الذين يناصبون الإسلام والمسلمين الحرب والعداء              

وأم مهما حاولوا فإن النصر لكلمة      ..وأنه مردود عليهم وفي نحورهم      ..كيدهم وحرم لا يجدي لهم نفعاً       
 .ولو بعد حين..االله وجنده 

وسيرت ..والعداء ـ عبر مدار الأزمان ـ آلاف الطواغيت والجبابرة   قد ناصب الإسلام والمسلمين الحرب 
وأين دين  ..وأين أموالهم الطائلة التي أنفقوها للصد عن سبيل االله          ..فأين هم   ..لحربه آلاف الجيوش الكافرة     

 !لو كانوا يبصرون؟..االله 
 في ازدياد ورفعة وتوسع وانتشار في       ودين االله تعالى  ..قد ذهبوا وهلكوا جميعاً حطباً لنار جهنم وبئس المصير          

 !رغم أنف الذين كفروا..الأمصار وبين العباد 
 !؟..ألا يدل ذلك على أن يداً قادرة قد تكفلت بحفظ ورعاية ونصرة هذا الدين 

 !لو كانوا يعلمون..بلى 
 .٣٢:التوبة}ه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِرونَ  يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّ{:قال تعالى

                                                 
  صحيح- ٢٠١٣٧) ١٩٨٩٥) (٦٩٤/ ٦) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٨٢٠: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٢٢٨
لا تـزال    ) (١٤٥) (١٤١ص   / ١ ج (-ونظم المتناثر   ) ٣٦ص   / ١ج   (-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم        - ٢٢٩

 ).طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر االله
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 إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم                {:وقال تعالى 
 ٣٦.٢٣٠:الأنفال}روا إِلَى جهنم يحشرونَ يغلَبونَ والَّذِين كَفَ

هم الذين يقاتلون الروم كل من قاتل المشركين فهو         :(وقد سئل الإمام أحمد عن هذه الطائفة المنصورة فقال        
 ٢٣١).على الحق

-------------- 
 : السلطة أمانة لا تولى لغير كفؤ للقيام بمسئولياا- ٥١

مركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه               إِنَّ اللَّه يأْ  { :قال تعالى 
 ]٥٨:النساء[} نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 

بأن االله تعالى يأمرهم بحفـظ الأمانـات وردهـا إلى           في الآية خطاب للسامعين الذين تلهم أم المسلمون         
وأعقب الأمرين تعقيب تنويه ـذه      .وبالعدل بين الناس إذا حكّموهم في مشاكلهم وحكموا بينهم        .أصحاا

 .الأوامر وخطورة شأا،وتنبيه على أن االله سميع بصير تجب مراقبته في كل موقف وعمل وحال
يا أَبا ذَر،إِنـك    «:فَضرب بِيدِهِ علَى منكِبِي،ثُم قَالَ    :ا رسولَ االلهِ،أَلَا تستعمِلُنِي؟ قَالَ    ي:قُلْت:وعن أَبِي ذَر،قَالَ  

 ٢٣٢»يهاضعِيف،وإِنها أَمانةُ،وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ،إِلَّا من أَخذَها بِحقِّها،وأَدى الَّذِي علَيهِ فِ
كَيف إِضاعتها يا   :قَالَ» إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ    «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :،قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ    
 ٢٣٣»إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

إنَّ إِسناد الأَمر إِلَى غَير أَهله إِنما يكُون عِند غَلَبة الجَهـل ورفـع              ":" فتح الباري "ن حجر في    قال الحافظ اب  
 ٢٣٤" .العِلم،وذَلِك مِن جملَة الأَشراط ومقتضاه أَنَّ العِلم ما دام قائِما فَفِي الأَمر فُسحة 

 علَى أَنَّ الْوِلَايةَ أَمانـةٌ يجِـب       -� -نةُ رسولِ اللَّهِ    وقَد دلَّت س  (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى        
يا أَبا ذَر،إِنـي أَراك     «:،قَالَ-� -أَداؤها فِي مواضِع،مِثْلُ ما تقَدم،ومِثْلُ ما جاء عن أَبِي ذَر،أَنَّ رسولَ االلهِ             

 ٢٣٥.).رواه مسلِم.»نفْسِي،لَا تأَمرنَّ علَى اثْنينِ،ولَا تولَّين مالَ يتِيمٍضعِيفًا،وإِني أُحِب لَك ما أُحِب لِ
إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَـانتظِرِ     «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :،قَالَ�وروى الْبخارِي فِي صحِيحِهِ عن أَبِي هريرةَ        

 .»إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَكَيف :قَالَ» الساعةَ

                                                 
 )١٣: ص(الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة  - ٢٣٠
 ٢٣٤ / ١٩٢مسائل ابن هانئ للإمام أحمد - ٢٣١
 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣٢

 الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية     هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب     ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [
وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا    

 ]ث الصحيحةفرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحادي
 )٦٤٩٦) (١٠٤/ ٨(وصحيح البخاري ) ٨٣: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٢٣٣
 )١٤٣/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٣٤
 )١٨٢٦ (- ١٧) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣٥

 ]بحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولين) لا تأمرن(ش [
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وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى معنى هذَا،فَإِنَّ وصِي الْيتِيمِ،وناظِر الْوقْفِ،ووكِيلَ الرجـلِ فِـي مالِهِ،علَيـهِ أَنْ                
 ٢٣٦.يتصرف لَه بِالْأَصلَحِ فَالْأَصلَحِ

يا عبد الرحمنِ بن سمرةَ،لاَ تسأَلِ الإِمارةَ،فَإِنك إِنْ أُوتِيتها         «:�قَالَ النبِي   :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ،قَالَ    
     ا مِنهإِنْ أُوتِيتا،وهإِلَي كِلْتأَلَةٍ وسم نا           عـريا خهرغَي تأَيمِينٍ،فَرلَى يع لَفْتإِذَا حا،وهلَيع تأَلَةٍ أُعِنسرِ مغَي 

ريخ واتِ الَّذِي هو مِينِكي نع ا،فَكَفِّره٢٣٧»مِن 
و يعلَم أَنَّ فِيهِم أَولَى بِذَلِك      منِ استعملَ عامِلًا مِن الْمسلِمِين وه     :" �ما،عن رسولِ االلهِ    �وعنِ ابنِ عباسٍ،  

 لِمِينسالْم مِيعجو،ولَهسرانَ االلهَ،وخ هِ،فَقَدبِيةِ ننسابِ االلهِ وبِكِت لَمأَعو ه٢٣٨"مِن 
يا يزِيـد إِنَّ لَـك قَرابـةً    : الشامِ حِين بعثَنِي إِلَى �قَالَ لِي أَبو بكْرٍ الصديق      :وعن يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ،قَالَ    

مـن ولِـي مِـن أَمـرِ     «: قَالَ�خشِيت أَنْ تؤثِرهم بِالْإِمارةِ،وذَلِك أَكْثَر ما أَخاف علَيك،فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ       
بلُ اللَّه مِنه صرفًا ولَا عدلًا،ومن أَعطَى أَحدا مِن مالِ اللَّـهِ            الْمسلِمِين شيئًا فَأَمر علَيهِم أَحدا محاباةً لَه لَا يقْ        

 ٢٣٩»برأَت مِنه ذِمةُ اللَّهِ«:أَو قَالَ» شيئًا فَحاباه؛ فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ
      بِيأَنَّ الن،نِ سِيرِيندِ بمحمنِ،وسنِ الْحوع�مثَ ععب شِ قَالَ حِينيلَى الْجا عاصِ أَمِيرالْع نو بثُ «:رعي لَأَبإِن

 ٢٤٠»مكِيدةً:الرجلَ وأَدع من هو أَحب إِلَي مِنه،ولَكِنه لَعلَّه أَنْ يكُونَ أَيقَظَ عينا،وأَشد سفَرا،أَو قَالَ
قَـالَ  :ح في دينه وتقواه،فعن عبدِ الْملِكِ بنِ عبيـدٍ،قَالَ        وكان عمر يتحرى الأكفأ حتى وإن لم يكن الأصل        

رمهِ:علَيع هإِثُمافِقِ ونةِ الْمبِقُو عِينتس٢٤١.ن 
 يشترط الكفاية والعلم بالسياسة لمن يتولى شئون الدولة،فعن علِي بنِ كَثِيرٍ،أَنَّ علِيا استشـار               �وكان علي   

  اسةَ            النامقُد نةُ بارِيج اجِ،فَقَالَ لَهراءِ الْخأَد وا مِنعنتام حِين لِّيهِ فَارِسولٍ يجفِي ر:     مِنِينؤالْم ا أَمِيري لُّكأَلا أَد
 من هو؟:علَى رجلٍ صلِيبِ الرأْيِ،عالِمٍ بِالسياسةِ،كَاف لِما ولِّي؟ قَالَ

 ٢٤٢.هو لَها،فَولاه فَارِس وكِرمانَ،ووجهه فِي أَربعةِ آلافٍ،فَدوخ تِلْك الْبِلاد حتى استقَاموا:د،قَالَزِيا:قَالَ
---------------- 

                                                 
 )١٤: ص (٢لسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية طا - ٢٣٦
 - ١٨٦٣ - ٦٦٢٢)٦٧٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٣٧

وفي الإمارة باب النهي عن طلب      . ش أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير                  [
تركك االله تعـالى لتـدبير      ) وكلت إليها . (لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما      ) لا تسأل الإمارة   (١٦٥٢ الإمارة والحرص عليها رقم   

) حلفت علـى يمـين    . (هيأ االله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل              ) أعنت عليها . (نفسك
 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر. (للمعنىمقحمة تأكيدا ) على (-أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا ف 

 حسن) ٢٠٣٦٤) (٢٠١/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٢٣٢: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٢٣٨
 حسن ) ٩)(١٠٢: ص(فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم  - ٢٣٩
 صحيح مرسل ) ٢٠٦٥٨)(٣٢٢/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٢٤٠
 صحيح مرسل) ٣١٢٩٥)(١١٤/ ١٦(بلة دار الق-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٤١
 )١٣٧/ ٥(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٢٤٢



 ٧٩ 

وأحوال الخروج على الجـائر       أفضل الجهاد القيام على السلطة الجائرة وأن القائم شهيد إن قتل           - ٥٢
 :لا يجوزوما يجوز منه وما 

 ]٧٨:الحج[} وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ{:قال تعالى
وجاهِـدوا  «..كلها سواء ..والجهاد في سبيل االله يشمل جهاد الأعداء،وجهاد النفس،وجهاد الشر والفساد      

وإن ..» هو اجتباكُم«:فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة،واختاركم لها من بين عباده..» فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ  
وإنه لإكرام من االله لهـذه الأمـة   ! هذا الاختيار ليضخم التبعة،ولا يجعل هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار       

 ٢٤٣!ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء
رجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُـونَ      وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن ال         {:وقال تعالى 

} ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعـلْ لَنـا مِـن لَـدنك نصِـيرا                     
 ]٧٥:النساء[

      المُـؤ هـادالَى عِبعااللهُ ت ضرحـبِيلِ إِ               يفِي ستِـهِ،وـلاَءِ كَلِمـبِيلِ إِعـالِ فِـي سلَـى القِتع قَـاذِ  مِنِينن
فِينعضتالمُس.............  

ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة االله        .إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته        .....
وكل تصور آخر   .. التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجا للحياة        »دار الإسلام «فيه وأرضه التي يدفع عنها هي       

 ٢٤٤.للوطن هو تصور غير إسلامي،تنضح به الجاهليات،ولا يعرفه الإسلام
 أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جائِرٍ،أَو أَمِيرٍ       «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ   

 ٢٤٥رواه أبو داود والترمذي» جائِرٍ
سيد الشهداءِ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ،ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمـامٍ جـائِرٍ            «: قَالَ -� -،عنِ النبِي   �وعن جابِرٍ   

لَهفَقَت اههنو هر٢٤٦رواه الحاكم» فَأَم 
إنما يقَاتِلُ مع الْإِمامِ الْعدلِ سواءٌ كَانَ الْأَولَ أَو الْخـارِج           :ي رِوايةِ سحنونٍ  قَالَ علَماؤنا فِ  :"وقال ابن العربي  

ذَلِك فَعفَاد لِمِينسالْم ظُلْم أَو الِكم فْسِك أَوبِن ادرا إلَّا أَنْ تمهنع سِكنِ فَأَملَيدا عكُوني هِ؛ فَإِنْ لَملَي٢٤٧".ع 
 الِكقَالَ م:                  ويِعإذَا كَانَ ب مةَ لَهعيلَاءِ فَلَا بؤا هلًا،فَأَمدلُ عقُوتِلُوا إذَا كَانَ الْأُو هانوهِ إخلَيع امِ فَقَاملِلْإِم ويِعإذَا ب

 ٢٤٨.لَهم علَى الْخوفِ

                                                 
 )٣١٦٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٣
 )١٠٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٤
) ٢١٧٤) (٤٧١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٤٠١١) (١٣٢٩/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٤٣٤٤) (١٢٤/ ٤(سنن أبي داود     - ٢٤٥

 صحيح لغيره
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٤٦
 )١٥٣/ ٤(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٢٤٧
 )١٥٤/ ٤(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٢٤٨



 ٨٠ 

سلمين وأفسدوا وسفكوا الدماء،فأرى   إذا خرج مثل أهل الأهواء على الم      :قال مالك (قال ابن سلمون الكناني     
ألا يقاتلوا إلا أن يكون الإمام عدلاً،فإن كان عدلاً كان حقا على المسلمين قتالهم حتى يردوهم إلى العـدل                   

 .والحق،فأما إذا كان الإمام غير عدل فإن للمسلمين ألا يقاتلوهم
لك فقاتل بسيفك عن نفسـك بعـد أن         فإذا كان مثل هذا فاقعد في مترلك،فإذا أرادوا أخذ ما         :قال مالك 

 .تناشدهم االله 
ولو دخلوا مدينة لا يريدون إلا الإمام وحده،فإم لا يقاتلون إذا كان الإمام جائرا ظالما،إلا               :قال ابن القاسم  

أن يريدوا مع ذلك من في المدينة من المسلمين وأخذ أموالهم،فإن مثل هؤلاء يقاتلون بعد المناشدة،فإن أبـوا                  
 .قوتلوا

 :الأئمة على ضروب:قال بعض المتأخرين:وفي كتاب الاستغناء
 فإمام صار إليه الأمر عن رضا من جميع المسلمين بأحواله وصفاته من عدله،أو صار إليه من غير تشـاور             -أ

ولا تناظر ولا قتال عليه إلا توليجا ممن ولجه إياه،فرضي المسلمون فعله وهديه؛ إذ صار الأمـر إليـه ورأوه              
 .أهلا،فواجب على المسلمين الذب عن مثل هذا لذلك 

 وأما من صار إليه الأمر بعد الغلبة عليه،دون مشورة،واستوطأ له الأمر،وظهر عدله كظهـوره مـن                 -ب  
 .الخلفاء الراشدين،فواجب على المسلمين نصحه ولزوم الطاعة له،والدعاء له بالصلاح

س إلى بيعته،وظهر منه الجور في الأموال والدماء وغـير    وأما من أخذ الأمر غلبة من غير مشورة،ودعا النا         -
ذلك،إلا أن أمره قد استوطأ وملك وغلب،وأمن الناس معه الفتنة التي تذهب الدين والمال،وتوجب سـفك                
الدماء،وتسلط عوام الناس وخواصهم بعضهم على بعض،وعلم أن السمع والطاعة له أبعـد لسـد الشـر                 

يما دعا إليه من الأحكام وأداء الزكاة إذا طلبها،وإن جـار،إلا أنـه لا     وذهاب النفوس،فقد وجبت طاعته ف    
يجب أن يقصد إلى قتال من قعد عن بيعته،ولا يجب على المسلمين نصره ولا سفك دمائهم دونه،إن قام قائم                   

 .عليه بسبب جوره،وأقاموا عليهم إماما يدعون إليه
 الوالي وظهر ظلمه،فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه،ولو إذا جار:وقال الإمام أبو المعالي الجويني الشافعي

 ٢٤٩).بشهر الأسلحة ونصب الحروب
 -كل بلد لا سلطان فيه،أو فيه سلطان يضيع الحدود          ) ( هـ   ٤٠٢( وقال أحمد بن نصر الداودي المالكي       

لـك مقـام    أو السلطان غير عدل،فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جميـع ذ           -أي الحقوق والأحكام    
 ٢٥٠).السلطان

السلْطَانِ يصِير سلْطَانا بِأَمرينِ نعم نقَلَ فِي الْبحرِ عن الْخانِيةِ أَيضا مِن الردةِ أَنَّ السلْطَانَ               :" وفي كتب الحنفية  
انِ وبِأَنْ ينفُذَ حكْمه علَى رعِيتِهِ خوفًا مِن قَهرِهِ،فَـإِنْ          بِالْمبايعةِ معه مِن الْأَشرافِ والْأَعي    :يصِير سلْطَانا بِأَمرينِ  

                   إنْ كَانَ لَـه ازةِ فَجعايبا بِالْملْطَانس ارا فَإِذَا صلْطَانس صِيرلَا ي رِهِمقَه نزِهِ عجلِع هكْمح فُذْ فِيهِمني لَمو ويِعب

                                                 
 ١٩٧ -١٩٥ /٢ بحاشية تبصرة الحكام العقد المنظم - ٢٤٩
 ١٠/١٠٢المعيار المعرب للونشريسي  - ٢٥٠



 ٨١ 

 ينعزِلُ؛ لِأَنه لَو انعزلَ يصِير سلْطَانا بِالْقَهرِ والْغلَبةِ فَلَا يفِيد وإِنْ لَم يكُن لَه قَهر وغَلَبـةٌ ينعـزِلُ               قَهر وغَلَبةٌ لَا  
تحِ علَى ما إذَا كَـانَ لَـه قَهـر          اهـ،فَكَانَ الْمناسِب الِاستِدراك بِهذِهِ الْعِبارةِ الثَّانِيةِ لِيفِيد حملَ ما فِي الْفَ          

 ٢٥١.وغَلَبةٌ
 :أنواع الخروج على الحاكم

إن الخروج على الحكام يعتبر من الموضوعات الهامة التي شغلت كل من بحث بالسياسة الشرعية من علمـاء                  
 ...الإسلام،وقد تكلموا عنها،ووضعوا ضوابطها وتفاصيلها

طبون على عامة الناس بأنه يحرم الخروج على حكام آخر زمان،ثم           لكن فقهاء آخر زمان صاروا يكتبون ويخ      
يأتون بآيات وأحاديث وأقوال لبعض الفقهاء للدلالة على صحة مدعاهم،لكنك إذا دققـت النظـر فيمـا             

 .يقولون لوجدت أم يخلطون حقاً بباطل،ويترلون هذه النصوص على غير مواردها التي جيئت لها
 بكلام الفقهاء الأول،بل ينطبق عليهم كلامهم الثاني وهو أن ولايتهم غير شرعية             وحكام اليوم لا علاقة لهم    

وأهمها على الأقل الحكم بما أنزل االله جملة وتفصيلاً عقيدة          أصلاً ؛لأا لم تستوف شروط الولاية الشرعية        
 ...وعبادة وشريعة ومنهج حياة

لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيـى       { ل في ذلك    وهذا البحث يؤصل لهذه القضية الجلل،ويبين الحق من الباط        
 ]٤٢:الأنفال[} من حي عن بينةٍ

وأما الإدعاء بحرمة الخروج مطلقا وأن ذلك مخالف لأصول أهل السنة ومذهب سلف الأمة،فهو ادعاء باطل                
 لا تخفى على أهل العلم والفقه       حيث يترل كلام أهل السنة على غير موارده ومقاصده،فإن للخروج أحكاما          

 :وأهل الشام هم معدنه ورجاله،وتجري عليه الأحكام الخمسة فمنه
 : خروج محرم بالنص والإجماع-١

وهو الخروج على الإمام العدل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضا دون وقوع ما يوجب عزلـه،كخروج   
رعي اختارته الأمة،ووقع منه بعـض الجـور        ،ومثله الخروج على كل إمام ش     �٢٥٢من خرجوا على عثمان     

والقصور في خاصة نفسه،غير أنه لم يختل ميزان العدل في الرعية،ولا فشا عدوانه على البرية،فيحرم الخروج                
 ٢٥٣.عليه مراعاة للمقاصد الكلية،كوحدة الأمة،وحفظ البيضة،وأمن السبيل

 : وخروج مكروه كراهة تحريمية-٢
،كتنازع فئتين من المسلمين على السلطة،أو قتـال فئـة للسـلطة،بالتأويل            ٢٥٤ وهو الخروج في قتال الفتنة    

 .٢٥٥السائغ،إذا كانوا جميعا عدولا،كقتال أهل الجمل

                                                 
 )١٥٤/ ٤(واللباب في شرح الكتاب ) ٣٦٤/ ٥) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  - ٢٥١
يـا  «: يقُـولُ �سمِعت رسـولَ اللَّـهِ   :لُسمِعت عائِشةَ تقُو:عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ  لأم على باطل وجميع شبههم باطلة،ف      - ٢٥٢

هلَعخلْعِهِ فَلَا تلَى خافِقُونَ عنالْم كادا،فَإِنْ أَرقَمِيص كصقَمم انُ،إِنَّ اللَّهثْمصحيح مشهور) ١١٧٩)(٥٦٢/  ٢(السنة لابن أبي عاصم »ع 
 وهذا لا خلاف فيه : قلت- ٢٥٣
فِيمـا إذَا  " قَاعِدةً فِقْهِيةً " ولِهذَا لَما اعتقَدت طَوائِف مِن الْفُقَهاءِ وجوب الْقِتالِ مع علِي جعلُوا ذَلِك          :" قال ابن تيمية رحمه االله     - ٢٥٤

            وا مفَإِنْ ذَكَر امالْإِم ملَهاسر هدعِن هِيائِغٍ وأْوِيلِ سامِ بِتلَى الْإِمطَائِفَةٌ ع تجرإِلَّا          خوا وعجا فَإِنْ رهنيةً بهبوا شإِنْ ذَكَرو مهنا عالَهةً أَزظْلِم
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 : وخروج واجب بالنص والإجماع-٣
 وهو الخروج على ولاية الكافر أو من طرأ عليه كفر في دار الإسلام،وكذا وجوب عزله عند القدرة علـى               

لبواح وإن لم يكفر الإمام،كما في الحديث المتفق عليه في وجوب السمع والطاعـة              ذلك عند ظهور الكفر ا    
أَصلَحك اللَّه،حدثْ بِحـدِيثٍ    :دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ،وهو مرِيض،قُلْنا     :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ،قَالَ    ف

 مِن هتمِعبِهِ،س اللَّه كفَعني بِيقَالَ� الن،: بِيا النانعا�دنلَيذَ عا أَخفَقَالَ فِيم،اهنعايعِ  «: فَبـملَى السا عنعايأَنْ ب
 أَنْ تـروا كُفْـرا      والطَّاعةِ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَـه،إِلَّا          

 ٢٥٦»بواحا،عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ
أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيهِ الْكُفْر انعزلَ قَـالَ                :( قال القاضي عياض  

الصلَواتِ والدعاءَ إِلَيها قَالَ وكَذَلِك عِند جمهورِهِم الْبِدعةُ قَالَ وقَالَ بعض الْبصـرِيين             وكَذَا لَو ترك إِقَامةَ     
دعةٌ خرج عـن حكْـمِ      تنعقِد لَه وتستدام لَه لِأَنه متأَولٌ قَالَ الْقَاضِي فَلَو طَرأَ علَيهِ كُفْر وتغيِير لِلشرعِ أَو بِ               

  فَإِنْ لَم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي لِمِينسلَى الْمع بجوو هتطَاع قَطَتسةِ والْوِلَاي
كَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيـهِ فَـإِنْ      يقَع ذَلِك إِلَّا لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْ        

                                                                                                                                            

    لِمِينسلَى الْمعهِ ولَيع مالُهقِت بجةِ       . وذِهِ الْقَاعِدلُوا فِي هخأَد مهإن كَاةِ     " ثُمانِعِي الزيقِ لِمدالَ الصقِت "  و " لِيالَ عقِت   ارِقِينارِجِ الْمولِلْخ 
 "                    لَه قَاتِلِينلُونَ الْمعجي ثُم لِذَلِك وهقَدتاع نلِ مدلَ الْعلُونَ أَهعجي رِهِمغَيلَفَاءِ والْخلُوكِ والْم مِن لِمِينسالْم ورلَّى أُموتي نوا فِيمارص؛ و

   نيقُونَ بفَراةً لَا يغب             اعِهِمبأَتو رِهِمغَيلَفَاءِ والْخلُوكِ والْم نيب قَعا يلِهِ كَمفِع مِن ريخ كُهراَلَّذِي تو هنع هِينةِ الْمنالِ الْفِتالِ الْـأَمِينِ  : قِتكَاقْتِت
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن     .ونحوِهِم" كالمزدكية  " والْمرتدةِ والْمنافِقِين   الحرورية  " الْخوارِجِ  " والْمأْمونِ وغَيرِهِما ؛ وبين قِتالِ      

 )٤٥٠/  ٤( دار الوفاء -تيمية
وهو قول جمهـور    - فكلام أهل العلم فيه طويل جداً،والذي تدل عليه الأدلة           -م�-الذي وقع بين الصحابة     -أما قتال الفتنة     - ٢٥٥

تقتله أولى الطائفيتن   :"-في شأن ذي الثدية الخارجي    - كما ثبت في الصحيحين      -ما�-ولى بالحق من معاوية      أن علياً كان أ    -السلف
إلا أن الذي يجب أن يعلم هنا،أن ذلك لا يبيح وصف أحدٍ من الطرفين بالفسق،فضلاً عن                .،وليس هذا مجال بسط الأدلة في ذلك      "بالحق

،وقد ثبت  - بغض النظر عن المصيب منهم في هذه القضية        -م�-غبون في الوصول إلى الحق       فإم مجتهدون،ورا  -والعياذ باالله -التكفير  
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران،وإذا حكـم فأخطـأ فلـه أجـر              :" أنه قال  -�-في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص        

 .تهدين،وليس كل مجتهدٍ مصيب،ولا يختلف أهل العلم أن كبار الصحابة الذين شاركوا في القتال هم من ا"واحد
وإِنْ طَائِفَتانِ مِن   :" فقد أثبت االله تعالى الإيمان بين المقتتلين،فقال تعالى        -وبعيداً عن قضية الاقتتال بين الصحابة     -من حيث العموم    :ثانياً

فسماهم مؤمنين مـع سـل      " نْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا    وإِ:"،فتأمل قوله ]٩:الحجرات[،)الآية... الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما   
وهذا الحكم يشمل المؤمنين إلى قيام الساعة،وإذا كان هذا الحكم ثابتاً،ولو كان القتال على سـبيل البغـي                  ! السيوف،وإزهاق النفوس 

 !والعدوان،فما ظنك إذا كان القتال بتأويل واجتهاد؟
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي    :" أثبت عقد الأخوة بين القاتل والمقتول في آية سورة البقرة،فقال          -عز وجل -كما أن االله    

 ].١٧:البقرة[،"الآية...ع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍالْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتبا
 كيف سمى االله القاتل أخاً؟ كلُّ ذلـك حفاظـاً علـى أصـل الأخـوة الإيمانيـة حـتى وإن وجـد مـا                        -بارك االله فيك  -فتأمل  

 )٦٦/  ١٧(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم .ينغصها،ويكدرها،وهو القتل
 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٦و٧٠٥٥)(٤٧/  ٩(ي  صحيح البخار- ٢٥٦
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تحقَّقُوا الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ قَالَ ولَا تنعقِد لِفَاسِقٍ ابتِداءً                  
 ٢٥٧."لَو طَرأَ علَى الْخلِيفَةِ فِسق قَالَ بعضهم يجِب خلْعه إِلَّا أَنْ تترتب علَيهِ فِتنةٌ وحربفَ

فَيجِب علَى كُلّ مسلِم القِيام فِي ذَلِك،فَمن قَوِي علَى ذَلِـك     " ينعزِل بِالكُفرِ إِجماعا    : ابن حجر   الحافظ وقال
 ٢٥٨"واب،ومن داهن فِعلَيهِ الإِثم،ومن عجز وجبت علَيهِ الهِجرة مِن تِلك الأَرض فَلَه الثَّ

إِذَا وقَع مِن السلْطَانِ الْكُفْر الصرِيح فَلَا تجوز طَاعته فِي ذَلِك بلْ تجِب مجاهدته لِمن قَدر       :( وقال ابن بطال  
 ٢٥٩).علَيها

 :ندوب وقد يجب وخروج م-٤
 لدفع عدوان السلطان المسلم الجائر إذا تواصل غشمه وبطشـه،وكان للأمـة قـدرة علـى عزلـه                  

 بحديث أمراء السوء كما في صحيح مسلم عن عبدِ االلهِ بـنِ             وخلعه،وإقامة إمام عادل مكانه،وهو المقصود    
 االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ،وأَصـحاب            ما مِن نبِي بعثَه   «: قَالَ �مسعودٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ    

يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ،ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ،ويفْعلُـونَ مـا لَـا                  
  نونَ،فَمرمؤي               ـوبِقَلْبِـهِ فَه مهـداهج نمو،مِنـؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج

 ٢٦٠»مؤمِن،ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ
أحمد بن حنبل الذي كـان لا يـرى         والمقصود باليد هنا القوة،وهذا لا يخالف فيه أحد من الأئمة بما فيهم             

 على فرض أن النظام السوري له ولايـة شـرعية في نظـر بعـض     –الخروج بالسيف على أئمة المسلمين     
  ٢٦١المفتونين

كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج "  :(ولشهرة هذا الخلاف بين أئمة أهل السنة قال العلامة المعلمي
من الظلم ويرى قتالهم خيراً من قتال الكفـار،وأبو إسـحاق ينكـر             على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم        

ذلك،وكان أهل العلم مختلفين في ذلك فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر                  
والقيام بالحق،ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم وتشتيت لجماعتـهم وتمزيـق             

م بقتل بعضهم بعضاً،فتهن قوم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم،فيستولي عليهـا   لوحدم وشغل له  
الكفار ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلوم وقد يستحكم التنازع بين المسلمين فتكون نتيجـة الفشـل                

 .....المخزي لهم جميعاً

                                                 
 )٢٢٩/  ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٢٥٧
 )١٢٣/  ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٥٨
 )٧/  ١٣(وفتح الباري لابن حجر ) ٢٠٨/  ٧( نيل الأوطار - ٢٥٩
 )٥٠ (- ٨٠)٦٩/  ١( صحيح مسلم - ٢٦٠
الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف          ) ثم إا تخلف  (ش   [

هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة (وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر             
 ]ة عليه مال من أموالهاللعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدين

  من فقهاء الهزيمة والنفاق أو الجهال - ٢٦١
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ة،والمحققون يجمعون بين ذلك بأنـه إذا       هذا والنصوص التي يحتج ا المانعون من الخروج وايزون له معروف          
غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب على الظن أنه ينـدفع بـه جـاز                  

 ٢٦٢...")وهذا النظر قد يختلف فيه اتهدان.الخروج وإلا فلا
اتفقت الْأمة كلها على    "  :(وقد ذكر ابن حزم أنه مذهب أئمة المذاهب المشهورة في القرن الثاني،حيث قال            

ولتكن مِنكُم أمـة    {وجوب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكر بِلَا خلاف من أحد مِنهم لقَول االله تعالَى               
 ـ    } يدعونَ إِلَى الْخير ويأمرون بِالْمعروفِ وينهونَ عن الْمنكر        تلفُوا فِي كيفيته فَذهب بعض أهل السنة ثمَّ اخ

م فَمن بعدهم وهو قَول أَحمد بن حنبل وغَيره وهو قَول سعد بن أبي وقـاص                �من القدماء من الصحابة     
وأُسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغَيرهم إِلَى أَن الْغرض من ذَلِك إِنما هو بِالْقَلْبِ فَقَط ولَا بدأَ                  

 قدر على ذَلِك ولَا يكون بِالْيدِ ولَا بسل السيوف ووضع السلَاح أصلا وهو قَول ابي بكر ابـن              وباللسان إِن 
كيسان الْأَصم وبِه قَالَت الروافض كلهم ولَو قتلوا كلهم إِلَّا أَنها لم تر ذَلِك إِلَّا ما لم يخرج الناطِق فَإِذا خرج                     

    عئِذٍ مجب سل السيوف حِينذَا بعثمان          ونة فِي هإِلَّا فَلَا واقتدى أهل السة      �ه وابـحا من الصذكرن نمِمو 
م وبمن رأى الْقعود مِنهم إِلَّا أَن جمِيع الْقَائِلين بِهذِهِ الْمقَالة من أهل السنة إِنما رأَوا ذَلِك ما لم يكن عدلا            �

ق وجب عِندهم بِلَا خلاف سل السيوف مع الإِمام الْعدل وقد روينا عن ابـن  فَإِن كَانَ عدلا وقَام علَيهِ فَاس     
 .عمرانة قَالَ لَا أَدرِي من هِي الفئة الباغية ولَو علمنا ما سبقتني أَنت ولَا غَيرك إِلَى قتالها

،وذَهبت طوائف من أهـل السـنة وجمِيـع    م غَيره�قَالَ أَبو محمد وهذَا الَّذِي لَا يظن بأولئك الصحابة      
الْمعتزلَة وجمِيع الْخوارِج والزيدية إِلَى أَن سل السيوف فِي الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكر واجِب إِذا                

              م الدمكنهة يابنكر إِلَّا بذلك قَالُوا فَإِذا كَانَ أهل الْحق فِي عِصمكن دفع الْملَا ييئسون من الظفـر      لم يفع و
فَفرض علَيهِم ذَلِك وإِن كَانوا فِي عدد لَا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كَانوا فِي سعة من ترك التغيِير بِالْيدِ                   

لزبيـر  ا وطَلْحة وا� وكل من معه من الصحابة وقَول أم الْمؤمنِين عائِشة �وهذَا قَول علي بن أبي طَالب     
وكل من كَانَ معهم من الصحابة وقَول معاوِية وعمرو والنعمان بن بشير وغَيرهم مِمن معهم من الصحابة                 

م أَجمعِين وهو قَول عبد االله بن الزبير ومحمد والْحسن بن علي وبقِية الصحابة من الْمهاجِرين والْأَنصار                 �
القائمين يوم الْحرة رضِي االله عن جمِيعهم أَجمعِين وقَول كل من أَقَام على الْفَاسِق الْحجاج ومن والَاه من                  و

م جمِيعهم كأنس بن مالك وكل من كَانَ مِمن ذكرنا من أفاضل التابِعين كَعبد الرحمن ابن أبي   �الصحابة  
 وابن البحتري الطَّائِي وعطَاء السلمِي الْأَزدِي والْحسن الْبصرِي ومالـك بـن دِينـار     ليلى وسعِيد بن جبير   

ومسلم بن بشار وأبي الْحوراء والشعبِي وعبد االله بن غَالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان                  
معد وحنظَلَة بن عبد االله وأبي سح الْهنائِي وطلق بن حبيب والمطـرف  والمطرف بن الْمغيرة ابن شعبة وأبي الْ     

بن عبد االله ابن السخير والنصر بن أنس وعطَاء بن السائِب وإِبراهِيم بن يزِيد التيمِي وأبي الحوسا وجبلة بن                   
            من بعدهمابِعين والت ابِعِيلَاءِ من تؤغَيرهم ثمَّ من بعد هن عبد االله بن عمر          زحر وزِيز ابكَعبد االله بن عبد الْع

                                                 
  فما بعدها)٢٨٨/  ١( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ٢٦٢

ويلاحظ أن من منعوا من الخروج عللوا المنع بأن لا يتعطل الجهاد وأن تحمى البلاد وتأمن السبل وينتصف الضعيف من القـوي،فليس                      
 .ديا محضا،بل مصلحي معلل،والحكم يدور مع علته وجودا وعدماهو حكما تعب
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وكعبد االله بن عمر ومحمد بن عجلَان ومن خرج مع محمد بن عبد االله بن الْحسن وهاشِم بن بشر ومطر                    
لْحسـن بـن حيـي      ومن أخرج مع إِبراهِيم بن عبد االله وهو الَّذِي تدل علَيهِ أَقْوال الْفُقَهاء كَأبي حنيفَة وا               

وشريك ومالك والشافِعِي وداود وأصحام فَإِن كل من ذكرنا من قديم وحدِيث إِما ناطِق بذلك فِي فتواه                 
 ٢٦٣"وإِما الْفَاعِل لذَلِك بسل سيفه فِي إِنكَار ما رآه منكرا

والثّانِي من خرج فِي طَلَـبِ   :(الحقوقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج،وخروج البغاة،وخروج أهل   
قِسم خرجوا غَضبا لِلدينِ مِن أَجلِ جورِ الولاةِ وتـركِ          :المُلكِ لا لِلدعاءِ إِلَى معتقَدِهِ،وهم علَى قِسمينِ أَيضا       

        ع بن نالحَس مومِنه،قلاءِ أَهلُ حؤةِ فَهوِيبةِ الننلِهِم بِالسمـوا         عجرخ اءُ الَّذِينةِ والقُرةِ فِي الحَروأَهلُ المَدِين لِي
 ٢٦٤.)علَى الحَجاجِ،وقِسم خرجوا لِطَلَبِ المُلكِ فَقَط سواءٌ كانت فِيهِم شبهةٌ أَم لا وهم البغاةُ

  ٢٦٥.إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم:قال الزبيدي
 رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر،بناءً على ما روي عنه من عـدم انعقـاد                 وفي مذهب أحمد  

جوز ابن عقِيلٍ،وابن الْجوزِي الْخروج علَى إمامٍ غَيرِ عادِلٍ،وذَكَرا خروج           فقد   الإمامة بالاستيلاء كما تقدم   
قةِ الْحلِإِقَام زِيدلَى ينِ عيسالْح.مقَدا تلَى مزِينٍ عنِ ركَلَامِ اب ظَاهِر وه٢٦٦.و 

 ...وهذا الخلاف كله في شأن الخلفاء المسلمين إذا وقع منهم جور،أما اليوم فلا توجد أصلا 

عها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : حذَيفَةُ عن
خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ أَنْ يرفَعهـا،ثُم تكُـونُ ملْكًـا                    

      ري كُونَ،ثُمأَنْ ي اءَ اللَّها شكُونُ ما،فَياضا،    عهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهأَنْ        فَع اءَ اللَّـها شكُونُ مةً،فَترِيبكُونُ جت ثُم
 ٢٦٧»،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِتكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها

 .."في الإسلام ونحن الآن في المرحلة الرابعة من أمور نظام الحكم 
 "!والأمر في الشام اليوم وكثير من الأمصار تجاوز حدود الردة وأحكامها الموجبة للخروج:" قال د حاكم 

ومسألة الخروج على الإمام الشرعي تبنى هي أيضا على مسألة انفسـاخ عقـد              :"حاكم حفظه االله  -قال د 
ام إِذَا نصب ثُم فَسق بعد انبِرامِ الْعقْـدِ فَقَـالَ           الْإِم:( الإمامة بالفسق،وهي مسألة خلافية أيضا،قال القرطبي     

ورهمودِ                :الْجـدةِ الْحلِإِقَام قَاما يمإِن امأَنَّ الْإِم تثَب قَد هلُومِ،لِأَنعقِ الظَّاهِرِ الْمبِالْفِس لَعخيو هتامإِم فَسِخنت هإِن
 تِيفَاءِ الْحاسا فِيهِ               ومو،هذِكْر مقَدا تمِم رِ ذَلِكإِلَى غَي ورِهِمظَرِ فِي أُمالنانِينِ وجالْمامِ وتالِ الْأَيوحِفْظِ أَمقُوقِ و

سِقًا أَدى إِلَى إِبطَالِ ما أُقِـيم       فَلَو جوزنا أَنْ يكُونَ فَا    .مِن الْفِسقِ يقْعِده عنِ الْقِيامِ بِهذِهِ الْأُمورِ والنهوضِ بِها        
لِأَجلِهِ،أَلَا ترى فِي الِابتِداءِ إِنما لَم يجز أَنْ يعقَد لِلْفَاسِقِ لِأَجلِ أَنه يؤدي إِلَى إِبطَالِ ما أُقِيم لَه،وكَذَلِك هـذَا                 

ونَ .مِثْلُهرقَالَ آخإِلَّا بِا:و لِعخنةِلَا يرِيعالش ا أو شي مِنائِهعكِ إِلَى درلَاةِ أَوِ التةِ الصكِ إِقَامربِت لحديث  لْكُفْرِ أَو 

                                                 
  وأتى به المؤلف مختصرا)١٣٢/  ٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل - ٢٦٣
 )٢٨٥/  ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٦٤
 )٦٨٥/  ٢(الوضعي  والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون ٢/٢٣٣إتحاف السادة المتقين - ٢٦٥
 )٣١١/  ١٠(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ٢٦٦
 صحيح ) ٤٣٩)(٣٥٠/  ١( مسند أبي داود الطيالسي - ٢٦٧



 ٨٦ 

 االلهُ حدثْنا أَصلَحك االلهُ،بِحدِيثٍ ينفَع:دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهو مرِيض،فَقُلْنا:جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ،قَالَ 
أَنْ بايعنا علَى السمعِ    «: فَبايعناه،فَكَانَ فِيما أَخذَ علَينا    �دعانا رسولُ االلهِ    :،فَقَالَ�بِهِ سمِعته مِن رسولِ االلهِ      

إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا    «:،قَالَ» ننازِع الْأَمر أَهلَه   والطَّاعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنا،وعسرِنا ويسرِنا،وأَثَرةٍ علَينا،وأَنْ لَا      
  ٢٦٨.»بواحا عِندكُم مِن االلهِ فِيهِ برهانٌ

 : وخروج جائز-٥
وهو الخروج لدفع طغيان كافر أو جائر بما هو أخف منه كفرا أو جورا،أو أكثر عدلا ورحمة،سـواء في                   

مام مسلم عدل،أو في غير دار الإسلام حال قدرة المسـلمين           دار الإسلام حال عجز الأمة عن نصب إ       
على نصب غير مسلم أكثر عدلا وأقل جورا،وهي من النوازل وأحكام الضرورة مراعـاة للمصـلحة                

 ،ودفعا للمفسدة
 قال العلامة السـعدي في      ٢٦٩والواجب التعاون مع كل فئات الشعب السوري لدفع عدوان هذا الطاغوت          

االله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربما               ومنها أن   "  :(تفسيره
دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع االله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه                   

لأن الإصـلاح   الروابط التي يحصل ا الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك                 
 .مطلوب على حسب القدرة والإمكان

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يـتمكن فيهـا                  
الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي علـى حقـوقهم                

    ا لهم    الدينية والدنيوية وتحرص على إبادمدلَةً وخنعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسـلمين        .ا وجعلهم عم
وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة واالله                  

 .٢٧٠")أعلم
-------------- 

 :وتحريم الهدايا عليهم م رعاية السلطة للموظفين وتحقيق كفايتهم وحاجتهم ومحاسبته- ٥٣

                                                 
  )٢٧١/  ١(تفسير القرطبي  - ٢٦٨

 قـال   أي حجة تعلموا من دين االله تعالى      ) عندكم من االله فيه برهان    (ش)  [١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/  ٣(والحديث في صحيح مسلم     
النووي معنى الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي م ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام        

 ]فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين
 هو كل من أمر الناس بعبادته أو تقديسه أو اتباع أوامره ونواهيه من دون شرع االله : الطاغوت- ٢٦٩
  )٣٨٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٧٠

ــر -http://www.dr :وانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

hakem.com/Portals/Content/?info=TnpNNUpsTjFZbEJoWjJVbU١RPT٠rdQ==.jsp 



 ٨٧ 

من ولِي لَنا عملًا،فَلَم يكُن لَه زوجةٌ فَلْيتـزوج،أَو         «: يقُولُ -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :الْمستورِد يقُولُ عن  
      تةٌ فَلْيابد ا،أَوكَنسخِذْ متفَلْي كَنسم ا،أَوادِمخِذْ ختفَلْي،ادِمخ       غَـالٍ أَو ـوفَه ى ذَلِكسِو ابأَص نمةً،وابخِذْ د

ارِق٢٧١»س 
 ٢٧٢.والحديث يدل على أن رزق العامل ينبغي أن يكون بقدر الكفاية

  رجلًا علَى صدقَاتِ بنِـي سـلَيمٍ،يدعى ابـن         -� -استعملَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي حميدٍ الساعِدِي،قَالَ   
فَهلَّا جلَست فِي بيتِ أَبِيـك      «:-� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ   :اللُّتبِيةِ،فَلَما جاءَ حاسبه،قَالَ  

أَمـا بعـد،فَإِني    :" يهِ،ثُم قَـالَ  ثُم خطَبنا،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَ    » وأُمك،حتى تأْتِيك هدِيتك إِنْ كُنت صادِقًا     
هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ أُهدِيت لِي،أَفَلاَ جلَس       :أَستعمِلُ الرجلَ مِنكُم علَى العملِ مِما ولَّانِي اللَّه،فَيأْتِي فَيقُولُ        

      هتدِيه هأْتِيى تتهِ حأُمتِ أَبِيهِ ويفِي ب        مـوي مِلُـهحي اللَّـه قِّهِ إِلَّا لَقِـيرِ حيئًا بِغيش كُممِن دذُ أَحأْخاللَّهِ لاَ يو،
               رعياةً تش أَو،اروا خةً لَهقَرب غَاءٌ،أَور ا لَهعِيرمِلُ بحي اللَّه لَقِي كُما مِندأَح رِفَنةِ،فَلَأَعامفَ " القِير ى   ثُمتح هدي ع

  ٢٧٣متفق عليه" بصر عينِي وسمع أُذُنِي» اللَّهم هلْ بلَّغت«:رئِي بياض إِبطِهِ،يقُولُ
        بِينِ النأَبِيهِ،ع نةَ،عديرنِ بدِ اللَّهِ ببع نقً     «: قَالَ -� -وعرِز اهقْنزلٍ فَرملَى عع اهلْنمعتنِ اسم   دعذَ با أَخا،فَم

 ٢٧٤رواه أبو داود» ذَلِك فَهو غُلُولٌ
 ٢٧٥»الراشِي والْمرتشِي فِي النارِ«:-� -قَالَ النبِي : قَالَ�وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،

 ٢٧٦.أُغَيرها فَأَنا ظَلَمتهأَيما عامِلٍ لِي ظَلَم أَحدا فَبلَغتنِي مظْلَمته فَلَم :وعن عمر قَالَ
من ظَلَمه أَمِيره فَلَا إِمرةَ لَه      :" كَتب عمر بن الْخطَّابِ رحِمه اللَّه إِلَى أَهلِ الْكُوفَةِ        :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ،قَالَ   

" إِما أَنْ تنصِفَنِي مِن نفْسِكِ،وإِلَّا فَلَا إِمرةَ لَك علَي :ةَ فَيقُولُفَكَانَ الرجلُ يأْتِي الْمغِيرةِ بن شعب:قَالَ.علَيهِ دونِي
 ٢٧٧.رواه الخلال في كتاب السنة

--------------- 

                                                 
 صحيح لغيره) ٩٧٨) (٥٩٣ /٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٧١
 )٩٨٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٧٢
 - ٢٦) ١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسـلم    ) ٦٩٧٩) (٢٨/ ٩(و صحيح البخاري    ) ١٠٨٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢٧٣

)١٨٣٢( 
وضبط .  ورافعا يديه وسمعت كلامه     ناطقا -� -أبصرت عيناي رسول االله     ) بصر عيني وسمع أذني   . (أي واالله لأعرفن  ) فلأعرفن(ش  [

 ]بصر وسمع بضم الصاد وكسر الميم على أما فعلان ماضيان وضبطا بسكون الصاد والميم على أما مصدران
 صحيح) ٢٩٤٣) (١٣٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٧٤

جزاءُ ):فَما أَخذَ بعد ذَلِك   (أَي مِقْدارا معينا    ):رِزقًا(أَي فَأَعطَيناه   ):رزقْناهفَ(أَي مِن أَعمالِ الْوِلَايةِ والْإِمارةِ      ):علَى عملٍ (أَي جعلْناه عامِلًا    
  طِ،ورا(الشم (   لُهقَوو،ذُوفحم ائِدالْعولَةٌ،وصوم) ٌغُلُول وو        ) فَهجيطِ،وـرـى الشنعنِهِ مـمضجِـيءَ بِالْفَـاءِ لِت هـربكُـونَ  خأَنْ ت ز

 )٢٤٣٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْخِيانةُ فِي الْغنِيمةِ وفَى مالِ الْفَيءِ: موصوفَةً،والْغلُولُ بِضمتينِ
 صحيح) ٢٠٩٤) (٥٧٩:ص(والدعاء للطبراني ) ١٠٨٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٧٥
 من طريق الواقدي) ٢٣٢/ ٣(علمية الطبقات الكبرى ط ال - ٢٧٦
 صحيح) ٦٤) (١١٧/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال )٤٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٧٧
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 تسجيل أموال الولاة عند توليهم ومشاطرم نصف ما زاد في أموالهم بعد الولاية وردها لبيـت                 -٥٤
 :المال

ما خنت مالَ اللَّهِ،وما    :يا عدو اللَّهِ وعدو كِتابِهِ،خنت مالَ اللَّهِ؟ فَقَالَ       : عمر لِأَبِي هريرةَ   قَالَ:وعن محمدٍ،قَالَ 
فَغرمـه اثْنـي    :الَأَنا بِعدو اللَّهِ ولَا عدو كِتابِهِ،ولَكِني عدو من عاداهما،سِهامِي اجتمعت،وخيلِي تناتجت،قَ          

 ٢٧٨"اللَّهم اغْفِر لِعمر :فَلَما دخلَ الصلَاةَ قَالَ" عشرِ أَلْف دِرهمٍ 
و اللَّهِ،ولَا  ما أَنا بِعد  :فَقُلْت:يا عدو اللَّهِ وعدو كِتابِهِ أَسرقْت مالَ اللَّهِ؟،قَالَ       :قَالَ لِي عمر  :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

فَمِـن أَيـن اجتمعـت لَـك عشـرةُ          :عدو كِتابِهِ،ولَكِني عدو من عاداهما،ولَا سرقَت مـالَ اللَّـهِ،قَالَ         
فَـأَمر بِهـا أَمِـير     :قَالَ.قيا أَمِير الْمؤمِنِين خيلِي تناسلَت وسِهامِي تلَاحقَت،وعطَائِي تلَاح       :قُلْت:آلَافٍ؟،قَالَ

تفَقُبِض مِنِينؤقُولُ:قَالَ.الْمةَ يريرو هفَكَانَ أَب:مِنِينؤلِأَمِيرِ الْم اغْفِر م٢٧٩"اللَّه 
----------------   

 : الاشتراط على الولاة والعمال بما يضمن عدم تفريطهم بمسئوليتهم- ٥٥
    نِ أَبِي الناصِمِ بع نع        هِملَيطَ عرش الَهمثَ ععطَّابِ،كَانَ إِذَا بالْخ نب رمودِ،أَنَّ علَـا    «:جا،ونذَووا بِركَبرأَلَّا ت

لِك فَقَد حلَّت بِكُم    تأْكُلُوا نقِيا،ولَا تلْبسوا رقِيقًا،ولَا تغلِقُوا أَبوابكُم دونَ حوائِجِ الناسِ،فَإِنْ فَعلْتم شيئًا مِن ذَ            
إِني لَم أُسـلِّطْكُم علَـى دِمـاءِ الْمسـلِمِين،ولَا علَـى            «:ثُم شيعهم،فَإِذَا أَراد أَنْ يرجِع قَالَ     :،قَالَ»الْعقُوبةُ

      الص وا بِهِمقِيملُت كُمثْتعي بلَكِنو،الِهِمولَى أَملَا عو،اضِهِمرلِ،فَإِنْ     أَعـدبِالْع مهنيوا بكُمحتو،مئَهوا فَيقْسِمتلَاةَ،و
أَشكَلَ علَيكُم شيءٌ،فَارفَعوه إِلَي،أَلَا فَلَا تضرِبوا الْعرب فَتذِلُّوها،ولَا تجمروها فَتفْتِنوها،ولَا تعتلُّـوا علَيهـا              

رواه عبد الرزاق في    » ،انطَلِقُوا وأَنا شرِيكُكُم  -� - الْقُرآنَ،وأَقِلُّوا الروايةَ عن رسولِ اللَّهِ       فَتحرِموها،جردوا
 ٢٨٠مصنفه

كَانَ عمـر إِذَا اسـتعملَ رجلًـا أَشـهد علَيـهِ رهطًـا مِـن الْأَنصـارِ                  :وعنِ ابنِ خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ،قَالَ    
إِني لَم أَستعمِلْك علَى دِماءِ الْمسلِمِين ولَا علَى أَعراضِهِم،ولَكِني اسـتعملْتك علَـيهِم             «:يقُولُ:م،قَالَوغَيرِهِ

يلْبس رقِيقًا،ولَا يركَب بِرذَونا ولَا     لِتقْسِم بينهم بِالْعدلِ وتقِيم فِيهِمِ الصلَاةَ،واشترطَ علَيهِ أَنْ لَا يأْكُلَ نقِيا ولَا             
 ٢٨١»يغلِق بابه دونَ حوائِجِ الناسِ

--------------- 
  مراقبة الأمراء والولاة وعزلهم عند رغبة الناس بذلك وتحديد مدة الولاة أربع سنين- ٥٦

ولُه والْمؤمِنونَ وستردونَ إِلَى عـالِمِ الْغيـبِ والشـهادةِ          وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورس     {:قال تعالى 
 ]١٠٥:التوبة[} فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

                                                 
) ١٤٣: ص(وسـراج الملـوك     ) ٢٣/ ٢(نظام الحكومة النبوية    = والتراتيب الإدارية   ) ٩٩٧)(٦٠٦/ ٢( الأموال لابن زنجويه     - ٢٧٨

 صحيح لغيره
 صحيح) ٣٣٥/ ٤(ى ط دار صادر الطبقات الكبر - ٢٧٩
٢٨٠ -  
 حسن مرسل ) ٣٢٩٢٠)(٤٦١/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٨١



 ٨٩ 

 رمنِ،أَنَّ عسنِ الْحكَانَ أَمِيرٍ«: قَالَ�وعا مأَمِير مدِلَها أَنْ أُبمبِهِ قَو لِحءٌ أُصيانَ ش٢٨٢»ه 
قَالَ   وع،زِيدنِ يدِ بونِ الأَس:       رملَى عوا عإِذَا قَدِم فْدقُولُ    �كَانَ الْوا،فَيريقُولُونَ خفَي،أَمِيرِهِم نع مأَلَهـلْ  : سه

صنِيعه بِالضـعِيفِ؟ هـلْ     كَيف  :نعم،فَيقُولُ:هلْ يعود الْعبد؟ فَيقُولُونَ   :نعم،فَيقُولُ:يعود مرضاكُم؟ فَيقُولُونَ  
 ٢٨٣"لا،عزلَه:يجلِس علَى بابِهِ؟ فَإِنْ قَالُوا لِخِصلَةٍ مِنها

أَرأَيتم إِنِ استعملْت علَيكُم خيـر مـن أَعلَم،وأمرتـه      «:وعنِ ابنِ طَاوسٍ،عن أَبِيهِ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ،قَالَ      
د؟بِالْعلَيا عم تيقَالَ:،قَالُوا»لِ،أَقَض،معلَا«:ن أَم هترا أَممِلَ ملِهِ،أَعمفِي ع ظُرى أَنت٢٨٤»لَا،ح 

-------------  
 : ومضاعفة العقوبة عليهمت منع الإمام أهله من الولايا- ٥٧

 مبينةٍ يضاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ وكَانَ ذَلِك علَى اللَّـهِ           يانِساءَ النبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشةٍ     { :قال تعالى 
 ]٣٠:الأحزاب[} يسِيرا

 -جمـع   : أَو قَالَ  -كَانَ عمر بن الْخطَّابِ إِذَا نهى الناس عن شيءٍ دخلَ إِلَى أَهلِهِ             :وعن سالِمٍ،عن أَبِيهِ،قَالَ  
ي نهيت عن كَذَا وكَذَا،والناس إِنما ينظُرونَ إِلَيكُم نظَر الطَّيرِ إِلَى اللَّحمِ،فَإِنْ وقَعتم وقَعوا،وإِنْ هِبتم      إِن«:فَقَالَ

            ،اسالن هنع تيها نءٍ مِميفِي ش قَعو كُملٍ مِنجى بِراللَّهِ لَا أُوتي وإِنوا،وابكَانِـهِ       هـةَ لِمقُوبالْع لَه فْتعإِلَّا أَض
رأَختاءَ فَلْيش نمو مقَدتاءَ فَلْيش ني،فَم٢٨٥»مِن 

اشتريت إِبِلًا وأَنجعتهـا إِلَـى الْحِمى،فَلَمـا سـمِنت قَـدِمت      :قَالَ عبد االلهِ بن عمر   :وعن أَبِي يعفُورٍ قَالَ   
طَّابِ     :ا،قَالَبِهالْخ نب رملَ عخا فَقَالَ     �فَدانأَى إِبِلًا سِمفَر وقذِهِ الْإِبِلُ؟    :"  السه نـنِ    :قِيلَ" لِمدِ االلهِ ببلِع

ما لَك يا أَمِير    : أَسعى فَقُلْت  فَجِئْته:يا عبد االلهِ بن عمر بخٍ بخٍ ابن أَمِيرِ الْمؤمِنِين،قَالَ         :" فَجعلَ يقُولُ :عمر،قَالَ
إِبِلٌ أَنضاءُ اشتريتها وبعثَت بِها إِلَى الْحِمى أَبتغِي مـا يبتغِـي            :قُلْت:قَالَ" ما هذِهِ الْإِبِلُ؟    :" الْمؤمِنِين؟ قَالَ 
نِين،اسقُوا إِبِلَ ابنِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين يا عبد االلهِ بن عمر اغْد علَى    ارعوا إِبِلَ ابنِ أَمِيرِ الْمؤمِ    :" فَقَالَ:الْمسلِمونَ،قَالَ

 لِمِينسالِ الْمتِ ميفِي ب هاقِيلْ بعاجو الِكأْسِ م٢٨٦"ر 
أردت أن  :قَالَقدِم صهر لعمر عليه فطلب أن يعطيه عمر من بيت المال فانتهره عمر و             :وقَالَ محمد بن سيرين   
 ٢٨٧.فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلْب ماله عشرة آلاف دِرهم ! ألقى االله ملِكًا خائنا

                                                 
 صحيح مرسل) ٨٠٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٨٢
) ٢٢٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصـلة تـاريخ الطـبري    = وتاريخ الطبري ) ١٢١٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية   - ٢٨٣

 صحيح
 صحيح مرسل ) ٢٠٦٦٥)(٣٢٦/ ١١(اشد جامع معمر بن ر - ٢٨٤
 صحيح) ٢٠٧١٣) (٣٤٣/ ١١(وجامع معمر بن راشد ) ٤٢٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٨٥
 حسن ) ١١٨١١)(٢٤٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٨٦

        بِيالن رلَى أَنَّ غَيلُّ عدي ذَا الْأَثَرفْسِهِ،    � هلِن مِيحأَنْ ي لَه سلَي         بِيلَ النلَى أَنَّ قَولَالَةٌ عد لَها قَبفِيمفِيهِ وـولِهِ      : " �وسرى إِلَّا لِلَّهِ ولَا حِم
"لَمااللهُ أَعو،لِمِينسلَاحِ الْمفِي ص ولُهسهِ رلَيى عما حلَى مِثْلِ مى إِلَّا عبِهِ أَنْ لَا حِم ادأَر،  

 )٢٧١/ ٣(ي تاريخ الإسلام ت تدمر - ٢٨٧



 ٩٠ 

يا أَمِير الْمؤمِنِين،إِنه قَد أَوسع اللَّـه الـرزق،وفَتح        :قَالَت حفْصةُ بِنت عمر لِأَبِيها    :وعن مصعبِ بنِ سعدٍ قَالَ    
كلَيفَقَالَ             ع،اسِـكلِب مِن نا أَلْياسلِب تلَبِسامِكِ،وطَع مِن نا أَلْيامطَع تطَعِم رِ،فَلَويالْخ مِن أَكْثَرو،ضالْأَر  ":

ما زالَ يـذَكِّرها    فَ: يلْقَى مِن شِدةَ الْعيشِ؟ قَالَ     �سأُخاصِمكِ إِلَى نفْسِكِ،أَما تذْكُرِين ما كَانَ رسولُ اللَّهِ         
إِني قَد قُلْت لَكِ إِني واللَّهِ لَئِنِ استطَعت لَأُشارِكَنهما فِي عيشِهِما الشدِيدِ لَعلِّي أَلْقَـى               :حتى أَبكَاها،ثُم قَالَ  

 خِيا الرمهشيا عمهعونَ".ماره نب زِيدولَ«:قَالَ يسنِي رعكْرٍيا بأَب٢٨٨» اللَّهِ و 
������������� 

                                                 
 صحيح) ٢٧٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٨٨
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ا لَهم قَولًا   ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُو            {:قال تعالى 
 ]٥:النساء[} معروفًا 

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ               {:وقال تعالى 
 وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه           كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم      السبِيلِ  

 ]٧:الحشر[} إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
فالملكيـة الفرديـة    .إن قاعدة التنظيم الاقتصادي،تمثل جانبا كبيرا من أسس النظرية الاقتصادية في الإسلام           

قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء،ممنوعا مـن         .ولكنها محددة ذه القاعدة   .يةمعترف ا في هذه النظر    
ففـرض  .ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أسـاس هـذه القاعـدة            .............التداول بين الفقراء  

خمسـة في  وجعل حصيلتها في العام اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال النقدية،وعشرة أو        .الزكاة
وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الأرض مثلها في         .وما يعادل ذلك في الأنعام    .المائة من جميع الحاصلات   

 .وهي نسب كبيرة.المال النقدي
وجعل نظامه المختار في .ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفيء كله للفقراء       

وجعل للإمام الحق   . أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها         -إيجار الأرض هو المزارعة   
 .وأن يوظف في أموال الأغنياء عند خلو بيت المال.في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء

 .وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء.وحظر الربا.وحرم الاحتكار
ملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيدا أصيلا علـى حـق                  وعلى الج 

 .الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى
  ......ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية،ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه        «:صدر واحد  قاعدة تلقي الشريعة من م     -فأما القاعدة الثانية    
فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هـذا         .فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية     ..» فَانتهوا

 والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جـاء بـه            . قرآنا أو سنة   -� -التشريع جاء به الرسول     
فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان،لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه السلطان  .الرسول

......... 
فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا يخالف 

فالمرجع في أي تشريع هو     .،إنما هو فرع عنها   وهذا لا ينقض تلك النظرية    .أصلا من أصول ما جاء به الرسول      
وتنحصر سلطة  .وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا نص فيه        .أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص         
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وهو نظام فريد لا يماثله نظام آخر مما عرفته البشرية من نظم            . في هذه الحدود   - والإمام النائب عنها     -الأمة  
 ٢٨٩........وضعية
 ]١٠٣:التوبة[} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها{:عالىوقال ت

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمـسِ                �يند مِـن مهـرطَهقَةً تـدص،وبِهِمفُـوا بِذُنرتاع الِ الـذِينوأَم ذَ مِنأْخبِأَنْ ي
 علَى الفُقَراءِ،وتزكِّي بِها أَنفُسهم،وترفَعهم إِلَى منازِلِ الأَبرارِ بِفِعلِ الخَيراتِ حتـى            البخلِ،والطَّمعِ،والقَسوةِ

  ٢٩٠.يكُونوا أَهلاً لِلسعادةِ فِي الدنيا والآخِرةِ
--------------- 

 :  قيام السلطة الشرعية بفرض الأحكام وجباية الزكاة- ٥٨
خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم واللَّه سـمِيع                {:تعالىقال  
 لِيم١٠٣:التوبة[} ع[ 

الْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغـارِمِين      إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها و      {:وقال تعالى 
 كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي س٦٠:التوبة[} و[ 

 :مصارف الزكاة والأشخاص الذين تعطى لهم أصناف ثمانية
أي إنما تعطى زكاة النقد أو النعم أو التجارة أو الزرع للفقراء الذين يحتاجون              ) إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ  ) (١(

 .إلى مواساة الأغنياء،لعدم وجود ما يكفيهم من المال بحسب حالهم
 ......وهم أسوأ حالا من الفقراء) والْمساكِينِ) (٢(
وخزنة المال  ) المحصلين(حفظها،فيشمل الجباة   وهم الذين يبعثهم السلطان لجبايتها أو       ) والْعامِلِين علَيها ) (٣(
 .وهم يأخذون منها عمالتهم على عملهم لا على فقرهم) مديرى الخزائن(

استعملني عمر على الصدقة،فلما فرغت منها وأديتها إليه        :روى أحمد والشيخان أن ابن السعدي المالكي قال       
أعطانى (فعملنى  � عملت على عهد رسول االله       خذ ما أعطيت فإنى   :أمر لى بعمالة،فقلت إنما عملت الله،فقال     

 .» إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق«�فقلت مثل قولك،فقال لى رسول االله ) العمالة
)٤) ( مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمشرهم عن المسلمين،أو            ) و وهم قوم يراد استمالتهم إلى الإسلام،أو تثبيتهم فيه،أو كف

 :لدفاع عنهم أو نصرهم على عدو لهم،وهم أصناف ثلاثةرجاء نفعهم فى ا
 صنف من الكفار يرجى إيمام بتأليف قلوم ) ا(
 صنف أسلم على ضعف،ويرجى بإعطائه تثبيته وقوة إيمانه ومناصحته فى الجهاد ) ب(
 ـ                ) ح( ن صنف من المسلمين فى الثغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لما يرجى من دفاعهم عمن وراءهـم م

 .المسلمين إذا هاجمهم العدو

                                                 
 )٤٤٠٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٨٩
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٣٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٩٠
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ويرى أبو حنيفة أن سهم هؤلاء قد انقطع بإعزاز االله الإسلام،واحتج بأن مشركا جاء يلتمس من عمر مالا                  
وبأنه لم ينقل أن عثمان وعليا أعطيا أحدا مـن هـذا            ) من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر     (فلم يعطه وقال    

 .النوع
 فى فك الرقاب بإعانة المكاتبين من الأرقاء فى فك رقام من لرق،أو لشراء              أي وللإنفاق ) وفِي الرقابِ ) (٥(

 .العبيد واعتقاقهم،وهذا من أكبر الإصلاح البشرى الذي هو المقصود من رحمة الإسلام وعدله
دلنى على عمل يقربنى من الجنة      :وقال�جاء رجل إلى النبي     «:روى أحمد والبخاري عن البراء بن عازب قال       

عتق الرقبـة أن    :أعتق النسمة وفك الرقبة،فقال يا رسول االله أو ليسا واحدا؟ قال لا           : من النار،فقال  ويبعدنى
 .» تنفرد بعتقها،وفك الرقبة أن تعين بثمنها

)٦) (الْغارِمِينوقد كان العرب إذا وقعت بينهم فتنة .وهم الذين عليهم ديون ركبتهم وتعذر عليهم أداؤها) و
 أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة،وكانوا               اقتضت غرامة فى دية   

إذا علموا أن واحدا منهم التزم غرامة أو تحمل حمالة بادروا إلى معونته على أدائهـا وإن لم يسـأل،وكانوا                    
ملت حمالة فأتيت رسول تح«:فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال.يعدون سؤال المساعدة على ذلك فخرا لا ذلا

إن المسألة لا تحـل إلا لأحـد        :أسأله فيها،فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ا،ثم قال يا قبيصة           �االله  
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك،ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت               :ثلاثة

لقـد  :ته فاقة حتى يقول ثلاثة من أهل الحجا من قومـه          له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش،ورجل أصاب       
أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش،فما سواها من المسألة يا قبيصـة فسـحت                

 .رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود» يأكلها صاحبها سحتا
ضاته ومثوبته،والمراد بـه الغـزاة والمرابطـون        وسبيل االله هو الطريق الموصل إلى مر      ) وفِي سبِيلِ اللَّهِ  ) (٧(

للجهاد،وروى عن الإمام أحمد أنه جعل الحج من سبيل االله ويدخل فى ذلك جميع وجوه الخير من تكفـين                   
 .الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

ين والدولة دون الأفراد كتأمين طـرق       والحق أن المراد بسبيل االله مصالح المسلمين العامة التي ا قوام أمر الد            
الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج وإن لم يوجد مصرف آخر،وليس منها حج الأفراد لأنه                

 .واجب على المستطيع فحسب
وهو المنقطع عن بلده فى سفر لا يتيسر له فيه شىء من ماله إن كان له مال،فهو غنى فى                   ) وابنِ السبِيلِ ) (٨(

 .............بلده،فقير فى سفره،فيعطى لفقره العارض ما يستعين به على العودة إلى بلده
لَما توفِّي رسولُ اللَّـهِ     :،قَالَ�وعنِ الزهرِي،حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ،أَنَّ أَبا هريرةَ              

� كَانَ أَبكْرٍ   وو ب�      رمبِ،فَقَالَ عرالع مِن كَفَر نم كَفَرـولُ اللَّـهِ   :�،وسقَالَ ر قَد؟ واسقَاتِلُ النت فكَي
لَّـا  لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه،فَمن قَالَها فَقَد عصـم مِنـي مالَـه ونفْسـه إِ              :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     :" �

 واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ،فَإِنَّ الزكَـاةَ حـق المَالِ،واللَّـهِ            :فَقَالَ"بِحقِّهِ،وحِسابه علَى اللَّهِ    
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فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ قَد «:�قَالَ عمر   " نعِها  لَقَاتلْتهم علَى م  �لَومنعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ        
 ٢٩١»،فَعرفْت أَنه الحَق�شرح اللَّه صدر أَبِي بكْرٍ 

--------------  
 : جباية السلطة الزكاة من رواتب الموظفين وقسمها على مستحقيها- ٥٩

 الفطر قبل أن يستلموا مخصصام،ويخصمها ليـدفعها      كان عمر بن عبد العزيز يأخذ من أهل الديوان صدقة         
كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يأْخذُ مِن أَهلِ الديوانِ صدقَةَ الْفِطْرِ نِصف دِرهمٍ             :فعن قَتادةَ قَالَ  ،للفقراء والساكين 

"٢٩٢ 
-------------- 

 : المنع من أخذ الموظف راتبين من بيت المال- ٦٠
رٍ قَالَ  عمعم زِيزِ    :ندِ الْعبع نب رمع بكَت:        هةِ؛ فَإِناصالْخةِ وامقًا فِي الْعالِ رِزمالْع دٍ مِنلِأَح نرِجخفَلَا ت،دعا بأَم

انَ أَخذَ مِن ذَلِك شيئًا فَاقْبِضـه مِنـه،ثُم         لَيس لِأَحدٍ أَنْ يأْخذَ رِزقًا مِن مكَانينِ فِي الْخاصةِ والْعامةِ،ومن كَ          
 لَامالسو،همِن كَانِهِ الَّذِي قُبِضإِلَى م هجِع٢٩٣"أَر 

--------------- 
 : تحريم الربا والقضاء ببطلان صوره كلها- ٦١

فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا ) ٢٧٨( مِن الربا إِنْ كُنتم مؤمِنِين      ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي       {:قال تعالى 
} )٢٧٩(بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ وإِنْ تبـتم فَلَكُـم رءُوس أَمـوالِكُم لَـا تظْلِمـونَ ولَـا تظْلَمـونَ                     

 ]٢٧٨،٢٧٩:البقرة[
فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا االله ويذروا ما بقي          .ترك ما بقي من الربا    إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على        

 .فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر االله به.ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أم مؤمنون.من الربا
 هو لا يطيع ولا     ولا يدع إنسانا يتستر وراء كلمة الإيمان،بينما      .والنص القرآني لا يدعهم في شبهة من الأمر       

فالذين يفرقون في الـدين بـين الاعتقـاد         .يرتضي ما شرع االله،ولا ينفذه في حياته،ولا يحكمه في معاملاته         
مهما ادعوا الإيمان وأعلنوا بلسام أو حتى بشـعائر العبـادة الأخـرى أـم               .والمعاملات ليسوا بمؤمنين  

 ...........!مؤمنون
 أن يحارب الذين يصرون على قاعدة النظام الربوي،ويعتون         -الإسلامي   حين يقوم اتمع     -فالإمام مكلف   

 مانعي الزكاة،مع شهادم أن لا إله إلا        - � -كما حارب أبو بكر     .عن أمر االله،ولو أعلنوا أم مسلمون     
! ياةفليس مسلما من يأبى طاعة شريعة االله،ولا ينفذها في واقع الح          .االله وأن محمدا رسول االله،وإقامتهم للصلاة     

                                                 
جه مسلم في الإيمان باب الأمـر       ش أخر  [- ٥٧٩ - ١٤٠٠و١٣٩٩) ٢١٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٩١

. لقتـالهم ) شرح االله صدر أبي بكـر     . (الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا (٢٠رقم  .. بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله         
 ]�بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر ) فعرفت أنه الحق(

 صحيح) ٣٨٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٩٢
 فيه انقطاع) ٣٧٧/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٩٣



 ٩٥ 

 -فهذه الحرب معلنـة     .على أن الإيذان بالحرب من االله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام             
هذه الحـرب   . على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي         -كما قال أصدق القائلين     

وحـرب علـى البركـة      .لـوب وهي حرب على الأعصاب والق    .معلنة في صورا الشاملة الداهمة الغامرة     
حرب يسلط االله فيها بعض العصاة لنظامـه ومنهجـه علـى            ..وحرب على السعادة والطمأنينة     .والرخاء

 .حرب المطاردة والمشاكسة.بعض
الحـرب  .وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والـدول       ..حرب القلق والخوف    .حرب الغبن والظلم  

فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال العالميـة      .اء النظام الربوي المقيت   الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جر      
وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشـركات       .هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر          

أو يزحفـون وراء    ! ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب     .ثم تقع فيها الشعوب والحكومات    .والصناعات
أو يثقل عبء الضـرائب والتكـاليف لسـداد فوائـد           ! حكومام وجيوشها فتقوم الحرب   أموالهم بقوة   

وأيسر ! ديوم،فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجين،فيفتحون قلوم للدعوات الهدامة فتقوم الحرب          
 الكيان   هو خراب النفوس،وايار الأخلاق،وانطلاق سعار الشهوات،وتحطم      - إن لم يقع هذا كله       -ما يقع   

وقد أعلنـها  .إا الحرب المشبوبة دائما  ! البشري من أساسه،وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة         
وهي مسعرة الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة وهـي غافلـة              ..االله على المتعاملين بالربا     

وكانت هذه التلال حرية    ..ي الذي تخرجه المصانع     تحسب أا تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج الماد        
 لا تمثل   - وهي تخرج من منبع الربا الملوث        -بأن تسعد البشر لو أا نشأت من منبت زكي طاهر ولكنها            

سوى ركام يخنق أنفاس البشرية،ويسحقها سحقا في حين تجلس فوقه شرذمة المرابين العالميين،لا تحـس آلام      
لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى،ولا يزال يدعو البشرية         ! ذا الركام الملعون  البشرية المسحوقة تحت ه   

وإِنْ تبـتم فَلَكُـم رؤس      «:كلها إلى المشرع الطاهر النظيف،وإلى التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الـوبيء           
والِكُمونَ   .أَمظْلَملا تونَ وظْلِما خطيئة الجاهلية  .فهي التوبة عن خطيئة   ..» لا تالجاهلية التي لا تتعلق بزمان     .إ

 ..دون زمان،ولا نظام دون نظام 
خطيئة تنشئ آثارها في مشاعر الأفـراد       ..إنما هي الانحراف عن شريعة االله ومنهجه متى كان وحيث كان            

ثارها في الحياة   وتنشئ آ .وتنشئ آثارها في حياة الجماعة وارتباطاا العامة      .وفي أخلاقهم وفي تصورهم للحياة    
ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين،أا وحدها الأساس الصالح        .البشرية كلها،وفي نموها الاقتصادي ذاته    

فأما تنمية المـال فلـها      ..واسترداد رأس المال مجردا،عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين           ! للنمو الاقتصادي 
ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء       .هد الفردي لها وسيلة الج  .وسائلها الأخرى البريئة النظيفة   

 -ووسيلة الشركات التي تطرح أسهمها مباشـرة في السـوق        .المال لمن يعمل فيه،ومقاسمته الربح والخسارة     
ووسـيلة إيـداعها في     . وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه      -بدون سندات تأسيس تستأثر بمعظم الربح       

 على أن تساهم ا المصارف في الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشـرة  -ة المصارف بدون فائد 
 ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض - ولا تعطيها بالفائدة الثابتة -أو غير مباشرة  

ووسائل أخرى كثيرة   ..وللمصارف أن تتناول قدرا معينا من الأجر في نظير إدارا لهذه الأموال             ..ووقعت  



 ٩٦ 

وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب،وتصح النيات على ورود المورد النظيـف            ..ليس هنا مجال تفصيلها     
 ٢٩٤!الطاهر،وتجنب المورد العفن النتن الآسن

يطَانُ مِن الْمس ذَلِك بِأَنهم قَالُوا      الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الش          {: وقال تعالى 
إِنما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ                     

   حأَص فَأُولَئِك ادع نمونَ      والِدا خفِيه مارِ هالن ٢٧٥(اب (         حِـبلَا ي اللَّهقَاتِ ودبِي الصريا وبالر اللَّه قحمي
 :]البقرة[} ) ٢٧٦(كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 

------------------- 
 : قسم الأموال في الرعية بالسوية وتقديم أهل الحاجة حسب حاجتهم- ٦٢

فَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابـنِ               ما أَ {:قال تعالى 
      هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَيإِنَّ الس قُوا اللَّهاتوا وهتفَان 

 ]٧:الحشر[} اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
أي حكمنا ذه القسمة بين هؤلاء المذكورين،لئلا يكون تداول الأموال محصورا بين الأغنياء،ولا يصـيب               

 ٢٩٥.لسيولة للكلوهذا مبدأ إغناء الجميع،وتحقيق ا.الفقراء منه شيء،فيغلب الأغنياء الفقراء،ويقسمونه بينهم
لَو استقْبلْت مِـن أَمـرِي مـا        :- � -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :ولقد أثر عن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ        

 ٢٩٦.استدبرت لَأَخذْت فُضولَ أَموالِ الْأَغْنِياءِ فَقَسمتها علَى فُقَراءِ الْمهاجِرِين؟
والقـرآن  �وبالتبعية من أكثرهم فهمـا لتوجيهـات الـنبي          �ان من أقرب الناس إلى النبي        ك �وعمر  
ولقد تواترت الروايات إلى حـد      .ولا شك في أنه صدر في قوله هذا عما اعتقد أنه يتسق مع ذلك             .وروحه

الضـعفاء  اليقين بأنه رتب المرتبات لمختلف فئات المسلمين وكان يهتم كثيرا لمساعدة ونجـدة المحـرومين و     
 ٢٩٧.والفقراء مما فيه توثيق لصحة صدور ذلك القول عنه

فَأَعطَى الْآهِـلَ حظَّينٍ،وأَعطَـى     :إِذَا أَتاه فَيءٌ قَسمه عن يومٍ     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ،قَالَ   
 ٢٩٨"الْعزب حظا واحِدا 

 �كَـانَ أَبِـي     «:قَالَت عائِشةُ » أُتِي بِظَبيةٍ فِيها خرز،فَقَسمها لِلْحرةِ والْأَمةِ     �  أَنَّ النبِي «:ا�وعن عائِشةَ   
 ٢٩٩»يقْسِم لِلْحر والْعبدِ

  ب رمع نة   وعلَى غَفِرودِ االلهِ،مبوفيه...نِ ع... �   اءَهجو،وحهِ الْفُتلَيع تفُتِح،رمع لِفختاسو،    مِن الٌ أَكْثَرم م
 فِي هذَا الْمالِ رأْي ولِي رأْي آخر،رأَى أَبو بكْرٍ أَنْ يقْسِم بِالسوِيةِ،ورأَيت أَنْ              �ذَلِك فَقَالَ كَانَ لِأَبِي بكْرٍ      

                                                 
 )٥٨٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٩٤
 )٨١/ ٢٨(  التفسير المنير للزحيلي - ٢٩٥
 صحيح) ٩٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٩٦
 )٣١٣/ ٧(التفسير الحديث  - ٢٩٧
 صحيح ) ٦٠٣)(٣٠٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٩٨
 صحيح ) ٢٩٥٢)(١٣٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٩٩



 ٩٧ 

 كَمن قَاتـلَ معه،فَفَضـلَ الْمهـاجِرِين        -� -أُفَضلَ الْمهاجِرِين والْأَنصار،ولَا أَجعلُ من قَاتلَ رسولَ االلهِ         
 ارصالْأَن٣٠٠...."و 

--------------- 
 : الزيادة في العطاء والأرزاق إذا زاد المال- ٦٣

منكَرِ والْبغيِ يعِظُكُـم    إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْ           {:قال تعالى 
 ]٩٠:النحل[} لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 ]١٨٣:الشعراء[} ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِين {:وقال تعالى
 زادهم،فعـن   وكان أبو بكر يساوي الناس في العطاء من بيت المال فإن زاد الـوارد علـى بيـت المـال                   

ةَ،قَالَتائِشع:»  ةَ،ثُمرشا عهتأَمةَ،ورشأَةَ عرالْمةَ،ورشع لُوكمالْمةَ،ورشع رطَى الْحءَ فَأَعامٍ الْفَيلَ عأَبِي أَو مقَس
رِينعِش رِينعِش مطَاهامِ الثَّانِي فَأَعفِي الْع م٣٠١»قَس 

 عزم على اتباع سنة أبي بكر في المساواة بين الناس في العطاء،بعد أن فضلهم علـى                  ثم �وقد فاضل عمر    
لَئِن بقَيت إِلَى الْحولِ لَأُلْحِقَن     :سابقتهم وبلائهم،فعن زيدِ بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ،كَانَ يقُولُ         

ملَاهع ناسِ بِمفَلَ الن٣٠٢ "أَس 
لَئِن عِشت حتى يكْثُر الْمالُ لَأَجعلَن عطَاءَ الرجلِ الْمسـلِمِ ثَلَاثَـةَ آلَـافٍ،أَلْف لِكُراعِـهِ                «:وعن عمر قَالَ  

 ٣٠٣»وسِلَاحِهِ،وأَلْف نفَقَةٌ لَه،وأَلْف نفَقَةٌ لِأَهلِهِ
 ٣٠٤»إِني لَأَرجو أَنْ أَكِيلَ لَهم الْمالَ بِالصاعِ«:قَالَ عمر: قَالَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرٍ

----------------- 
 : الأرض الله وملك للأمة وليس للسلطة التصرف في شيء إلا لمصلحة الأمة- ٦٤

خلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيست      { :قال تعالى 
قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شـيئًا               

 ]٥٥:النور[} ولَئِك هم الْفَاسِقُونَ ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُ
قَضى أَنَّ الْأَرض أَرض اللَّهِ،والْعِباد عِباد اللَّهِ،ومن أَحيا مواتا فَهـو           �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «أَشهد  :وعن عروةَ،قَالَ 

 ٣٠٥"ا بِالصلَواتِ عنهالَّذِين جاءُو�،جاءَنا بِهذَا عنِ النبِي »أَحق بِهِ
إِنَّ عادِي الْأَرضِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ ولَكُم مِن بعد،فَمن أَحيا شيئًا مِن موتانِ الْأَرضِ فَهـو               :" وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ٣٠٦"أَحق بِهِ 

                                                 
 صحيح) ٥٤٣٤) (٣٠٤/ ٣(شرح معاني الآثار  - ٣٠٠
 حسن ) ٨٨٠)(٥٣٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣٠١
 صحيح ) ٩٤٩)(٥٧٥/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣٠٢
 صحيح) ٣٠٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٠٣
 صحيح مرسل) ٣٠٢/ ٣(صادر الطبقات الكبرى ط دار  - ٣٠٤
 صحيح ) ٣٠٧٦)(١٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٠٥



 ٩٨ 

خِذُوا مِصرا فِي الْمواتِ مِن تِلْك الْأَراضِيِ الَّتِي لَا يملِكُها          فَإِنْ أَراد الْمسلِمونَ أَنْ يت    :" وفي شرح السير الكبير   
   بِذَلِك أْسفَلَا ب دـارِ                .أَحلَـةِ دِيمج مِـن مهاردِي تارص قَدو،لَاكِهِمأَم ءٍ مِنيلِش ضرعذَا تفِي ه سلَي هلِأَن

-� -قَـالَ   .فَالرأْي إلَى الْإِمامِ فِي الْمواتِ مِن الْأَراضِيِ فِي دارِ الْإِسلَامِ         .الْإِسلَامِ فِيها الْإِسلَامِ،بِظُهورِ أَحكَامِ   
  .٣٠٧»أَلَا إنَّ عادِي الْأَرضِ لِلَّهِ ورسولِهِ ثُم هِي لَكُم مِني«:

------------- 
 :لبيت المال والمنع من الإقطاعيات وقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها - ٦٥

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابـنِ                {:قال تعالى 
تاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آ      

 ]٧:الحشر[} اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
سلِمِين،فَقَالَ لَه  قَدِم عمر الْجابِيةَ فَأَراد قَسم الْأَرضِ بين الْم       :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ الْهمدانِي قَالَ      ...........

واللَّهِ إِذًا لَيكُونن ما تكْره،إِنك إِنْ قَسمتها الْيوم،صار الربع الْعظِيم فِي أَيدِي الْقَومِ ثُم يبِيدونَ،فَيصِـير         «:معاذٌ
         أْتِي مِني أَةِ،ثُمراحِدِ أَوِ الْملِ الْوجإِلَى الر ونَ            ذَلِكحِـدلَـا ي ـمها ودسلَامِ مالْإِس ونَ مِنسِدي مقَو دِهِمعب

مهآخِرو ملَهأَو عسا يرأَم ظُرئًا،فَانيش« 
الْأَولُ مِنهما فَحكْم رسـولِ     فَقَد توالَتِ الْأَخبار فِي افْتِتاحِ الْأَرضِين عنوةً بِهذَينِ الْحكْمينِ،أَما          :قَالَ أَبو عبيدٍ  

فِي خيبر،وذَلِك أَنه جعلَها غَنِيمةً فَخمسها وقَسمها،وبِهذَا الرأْيِ أَشار بِلَالٌ علَى عمـر فِـي بِلَـادِ                 �اللَّهِ  
الْعاصِ فِي أَرضِ مِصر،وبِهذَا كَـانَ يأْخـذُ مالِـك بـن            الشامِ،وأَشار بِهِ الزبير بن الْعوامِ علَى عمرِو بنِ         

أَنسٍ،كَذَلِك يروى عنه وأَما الْحكْم الْآخر،فَحكْم عمر فِي السوادِ وغَيرِهِ،وذَلِك أَنه جعلَه فَيئًا موقُوفًا علَـى                
   خي لُوا،لَماسنا تم لِمِينسذَا             الْمبِهلٍ،وبج ناذُ بعمأَبِي طَالِبٍ و نب لِيهِ علَيع ارالَّذِي أَش وهو،همقَسي لَمو هسم

 الْإِمـامِ،إِنْ   الْخِيار فِي أَرضِ الْعنوةَ إِلَى    :كَانَ يأْخذُ سفْيانُ بن سعِيدٍ،وهو معروف مِن قَولِهِ،إِلَّا أَنه كَانَ يقُولُ          
          قْسِـمي لَمو سمخي لَمو،لِمِينسا لِلْمامئًا عا فَيلَهعاءَ جإِنْ شو،مقَسو سمةً فَخا غَنِيملَهعاءَ جـو   .شقَـالَ أَب

ا أَنَّ الَّذِي اختار مِن ذَلِك أَنْ يكُونَ النظَر فِيهِ إِلَى           وكِلَا الْحكْمينِ فِيهِ قُدوةٌ ومتبع مِن الْغنِيمةِ والْفَيءِ إِلَّ        :عبيدٍ
    بِيلُ النفِع سلَيامِ،والْإِم�  رملِ عا لِفِعادر.  هلَكِنى           �وـرةً أُخآي رمع عباتا،ومِلَ بِهابِ اللَّهِ فَعكِت ةً مِنآي عبات

قَـالَ اللَّـه   .يتانِ محكَمتانِ فِيما ينالُ الْمسلِمونَ مِن أَموالِ الْمشرِكِين،فَيصِير غَنِيمةً،أَو فَيئًافَعمِلَ بِها،وهما آ  
لْيتامى والْمسـاكِينِ   واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى وا           {:تبارك وتعالَى 
وقَـالَ اللَّـه   �فَهذِهِ آيةُ الْغنِيمةِ،وهِي لِأَهلِها دونَ الناسِ وبِها عمِـلَ النبِـي    ] ٤١:الأنفال[} وابنِ السبِيلِ 

} ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى،فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِـذِي الْقُربـى والْيتـامى والْمسـاكِينِ                {:تعالَى
} ر والْإِيمـانَ مِـن قَـبلِهِم      والَّذِين تبوءُوا الـدا   {] .٨:الحشر[} لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين {:إِلَى قَولِهِ ] ٧:الحشر[
.}   دِهِمعب اءُوا مِنج الَّذِينالَ               } ووالْـأَم ذَكَـر لَ حِـينـأَوـا تاهإِيو،رممِـلَ عا عبِهءِ،وةُ الْفَيذِهِ آيفَه

                                                                                                                                            
 حسن ) ١١٧٨٥)(٢٣٧/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٠٦
 )١٥٣٠: ص(شرح السير الكبير  - ٣٠٧



 ٩٩ 

هب علِي ومعاذٌ حِين أَشار علَى عمر بِما أَشارا         فَاستوعبت هذِهِ الْآيةُ الناس،وإِلَى هذِهِ الْآيةِ ذَ      :قَالَ.وأَصنافَها
إِنَّ عمر إِنما فَعلَ ما فَعلَ بِهِم بِرِضى مِن الَّـذِين افْتتحـوا             :وقَد قَالَ بعض الناسِ   . واللَّه أَعلَم  - فِيما نرى    -

ما كَانَ عمر كَلَّم بِهِ جرِير بن عبدِ اللَّهِ فِي أَمرِ السوادِ،وقَد علِمنا ما كَانَ مِن        الْأَرض واستطَابت بِهِ أَنفُسهم،لَ   
 اه٣٠٨"كَلَامِهِ إِي 

يا أَمِير  :لَيهِ،فَقَالَ الْعباس أَتى علِي والْعباس عمر أَمِير الْمؤمِنِين،فَدخلَا ع      :وعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ،قَالَ     
اسفَقَالَ الن،رمع كَتذَا،فَسه نيبنِي ويافْصِلْ ب،مِنِينؤالْم:رمفَقَالَ ع،مِنِينؤالْم ا أَمِيرا يمهنياللَّهِ لَا «:افْصِلْ بلَا و

واعلَمـوا  {:" ا فِي حدِيثِ ابنِ شِهابٍ عن مالِكِ بنِ أَوسٍ،وقَرأَ عمر         ،ثُم ذَكَر مِثْلَ الَّذِي ذَكَرن    »أَفْصِلُ بينهما 
،فَهـذِهِ  ]٤١:الأنفـال [} أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ           

وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ {:" ،ثُم قَالَ] "٦٠:التوبة[} إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ{:" ،ثُم قَالَ"لِهؤلَاءِ 
:" ثُم قَـالَ  » خاصةٌ،�هذِهِ لِرسولِ اللَّهِ    «:قَالَ] " ٦:الحشر[} مِنهم فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولَا رِكَابٍ       

] ٧:الحشـر [} ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ             {
لِهِم يبتغونَ فَضلًا مِـن اللَّـهِ       لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموا      {:" ثُم قَالَ ".وهذِهِ لِهؤلَاءِ   

والَّذِين تبـوءُوا الـدار     {« :ثُم قَالَ ] " ٨:الحشر[} ورِضوانا،وينصرونَ اللَّه ورسولَه،أُولَئِك هم الصادِقُونَ    
     هِمإِلَي راجه نونَ محِبي،لِهِمقَب انَ مِنالْإِيمو { « ى أَتتقَالَ  ح ا ثُمهم ":}    َقُولُوني دِهِمعب اءُوا مِنج الَّذِينا :ونبر

فَقَدِ استوعبت هذِهِ الْآيةُ الناس،فَلَم تدع أَحدا مِـن    » حتى أَتمها «} اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ     
 - إِنْ شـاءَ اللَّـه   -ا أَنَّ لَه فِي هذَا الْمالِ نصِيبا،إِلَّا بعض من تملِكُونَ مِن أَرِقَّائِكُم،لَئِن عِشت            الْمسلِمِين،إِلَّ

هبِينفِيهِ ج رِقا عم،هصِيبن،ريوِ حِمربِس اعِيالر أْتِيى يتح،قَّهح قكُلُّ ذِي ح همِن نأْتِي٣٠٩ "لَي 
فَأَما الْفَيءُ يا أَمِير الْمؤمِنِين فَهو الْخراج عِندنا خراج الأَرضِ،واللَّه أَعلَم؛ لأَنَّ اللَّه             :" قال أبو يوسف للرشيد   

لَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى     ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِ        {تبارك وتعالَى يقُولُ فِي كِتابِهِ      
         كُماءِ مِنالأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمر[} وشقَـالَ      ] ٧:الْح لاءِ،ثُمؤه غَ مِنى فَرتح

رِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلا مِن اللَّهِ ورِضوانا وينصرونَ          لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخ   {:عز وجلَّ 
والَّذين تبوأوا الدار والإِيمانَ مِـن قَـبلِهِم        {:،ثُم قَالَ تعالَى  ]٨:الْحشر[} اللَّه ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ    

  ه نونَ محِبي       كَـانَ بِهِـم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلا يو هِمإِلَي راج
بعدِهِم والَّذِين جاءُوا مِن {:،ثُم قَالَ تعالَى]٩:الْحشر[} خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالإِيمانِ ولا تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلا للَّذين آمنوا ربنا إِنك رؤوف                  
حِيمر[} رشمِ        ] ١٠:الْحؤالْم مِن دِهِمعب اءَ مِنج نلِم لَمأَع اللَّهذَا وـأَلَ بِلَـال        فَهس قَدةِ،واممِ الْقِيوإِلَى ي نِين

اقْسِمِ الأَرضِين بين الَّذِين    : قِسمةَ ما أَفَاءَ اللَّه علَيهِم مِن الْعِراقِ والشامِ،وقَالُوا        �وأَصحابه عمر بن الْخطَّابِ     
قَد أَشرك اللَّـه    :؛ فَأَبى عمر ذَلِك علَيهِم،ولات علَيهِم هذِهِ الآياتِ،وقَالَ       افْتتحوها كَما تقَسم غَنِيمةَ الْعسكَرِ    

                                                 
 )١٩٤/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣٠٨
 صحيح ) ٨٤)(١٠٩/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣٠٩
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ولَئِن بقِيت لَيـبلُغن الراعِـي      .الَّذِين يأْتونَ مِن بعدِكُم فِي هذَا الْفَيءِ؛ فَلَو قَسمته لَم يبق لِمن بعدِكُم شيءٌ             
 ٣١٠. نصِيبه مِن هذَا الْفَيءِ ودمه فِي وجههبِصنعاءَ

-------------- 
 : تقسيم الأرض بين مستحقيها بالعدل للسكن والزراعة- ٦٦

لْعاقِبـةُ  قَالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبـادِهِ وا               {:قال تعالى 
 قِينت١٢٨:الأعراف[} لِلْم[ 

 ]٣٠:البقرة[} وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً {:وقال تعالى
إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض،عاملا مهما في نظـام الكون،ملحوظـا في هـذا                  

لأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الأمطـار،ومع الشـموس             فخلافته في ا  .النظام
وكلها ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة على الأرض،وإمكان قيـام هـذا              ..والكواكب  

فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدور الذليل الصغير الذي تخصصـه لـه المـذاهب                ..الإنسان بالخلافة   
وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في              ! ة،ولا تسمح له أن يتعداه؟    المادي

طبيعة النظام الذي تقيمه هذه وتلك للإنسان وطبيعة احترام المقومات الإنسانية أو إهدارها وطبيعة تكـريم                
 ..هذا الإنسان أو تحقيره 

ل حريات الإنسان وحرماته ومقوماته في سبيل تـوفير الإنتـاج           وليس ما نراه في العالم المادي من إهدار ك        
كذلك ينشأ  ! المادي وتكثيره،إلا أثرا من آثار تلك النظرة إلى حقيقة الإنسان،وحقيقة دوره في هذه الأرض             

عن نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القيم الأدبية في وزنه وتقـديره،وإعلاء قيمـة                 
فهذه هي القيم التي يقوم عليهـا عهـد         .ل الخلقية،وتكبير قيم الإيمان والصلاح والإخلاص في حياته       الفضائ

وهذه القيم أعلى » ...فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ «:استخلافه
ا مع أن من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القيم المادية،ولكن بحيث لا تصبح              هذ -وأكرم من جميع القيم المادية      

 ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفـاع           -هي الأصل ولا تطغى على تلك القيم العليا         
م بخلاف ما توحيه المذاهب المادية من استهزاء بكل القيم الروحية،وإهـدار لكـل القـي              .والنظافة في حياته  

 !الأدبية،في سبيل الاهتمام ارد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان
 وفي التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العهد مع االله،وهي منـاط التكليـف                  

الخضوع إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق تحكيم إرادته،وعدم               ..والجزاء  
بينما يملك أن يشقي نفسه ويهبط من عليائه،بتغليب الشهوة         .لشهواته،والاستعلاء على الغواية التي توجه إليه     

وفي هذا مظهر من مظاهر التكـريم لا  .على الإرادة،والغواية على الهداية،ونسيان العهد الذي يرفعه إلى مولاه   
ذكيرا دائمـا بمفـرق الطريـق بـين السـعادة           كما أن فيه ت   .شك فيه،يضاف إلى عناصر التكريم الأخرى     

وفي أحداث المعركة التي تصـورها      ! والشقاوة،والرفعة والهبوط،ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق      

                                                 
 )٣٤: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٣١٠
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إا بين عهد االله وغواية الشـيطان بـين الإيمـان           .القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة المعركة       
وهو نفسه الكاسـب أو     .والإنسان هو نفسه ميدان المعركة    ..ين الهدى والضلال    ب.بين الحق والباطل  .والكفر

وفي هذا إيحاء دائم له باليقظة وتوجيه دائم له بأنه جندي في ميدان وأنه هو صاحب الغنيمة أو                  .الخاسر فيها 
 ٣١١!السلب في هذا الميدان

لْمدِينةَ أَقْطَع الناس الدور،فَقَالَ لَه حي مِن بنِي زهرةَ يقَالُ          ا�لَما قَدِم رسولُ االلهِ     :وعن يحيى بنِ جعدةَ قَالَ    
فَلِم ابتعثَنِي االلهُ إِذًا؟ أَنَّ االلهَ عز وجلَّ لَـا          :" �لَهم بنو عبدِ بنِ زهرةَ نكِّب عنا ابن أُم عبدٍ،فَقَالَ رسولُ االلهِ             

أُم سقَد؟ يقُّهح عِيفِ فِيهِمذُ لِلضخؤ٣١٢"ةً لَا ي 
-------------- 

 : منع المحميات والمنع من استخراج المعادن إذا كان ضررها عاما ونفعها خاصا- ٦٧
ظَـرت فِيهـا   إِني ن:عن عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم عن أَبِيهِ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب فِي الْمعادِنِ        

فَما حمِي مِن الأَرضِ أَلا يمنـع أَحـد         :وكَتب.فَامنعِ الناس الْعملَ فِيها   .فَوجدت نفْعها خاصا وضرها عاما    
 ٣١٣.فَأَبِحِ الأَحماءَ ثُم أَبِحها.مواقِع الْقَطْرِ

---------------- 
 :لى أهل الحاجات عند الشدة توزيع فضول الأموال ع- ٦٨

فَجعلَ يصرِف : إِذْ جاءَ رجلٌ علَى راحِلَةٍ لَه،قَالَ�بينما نحن فِي سفَرٍ مع النبِي      :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ   
رٍ،فَلْيعد بِهِ علَى من لَا ظَهر لَه،ومن كَانَ لَه         من كَانَ معه فَضلُ ظَه    «:�بصره يمِينا وشِمالًا،فَقَالَ رسولُ االلهِ      

        لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ،فَلْيز لٌ مِندٍ            :،قَالَ»فَضلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن فَذَكَر
 ٣١٤"مِنا فِي فَضلٍ
لَو استقْبلْت مِن أَمرِي مـا اسـتدبرت        :- � -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :لٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ    وعن أَبِي وائِ  

 .ةِلَأَخذْت فُضولَ أَموالِ الْأَغْنِياءِ فَقَسمتها علَى فُقَراءِ الْمهاجِرِين؟ هذَا إسناد فِي غَايةِ الصحةِ والْجلَالَ
---------------- 

 الحقوق المالية للمرضى والزمنى والأسرى والسجناء والمدينين من المسلمين وغير المسلمين مـن              - ٦٩
 :مواطني دار الإسلام

                                                 
 )٤٤٠٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-القرآن للسيد قطبفي ظلال  - ٣١١
 صحيح مرسل ) ١١٨٠١)(٢٤١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣١٢
: قَصـد،وقَوله عادلون عنِ الْ  : أَي] ٧٤: الْمؤمِنونَ[} عنِ الصراطِ لَناكِبونَ  {إنهم  : نحِّهِ عنا،وقَوله سبحانه وتعالَى   : نكب عنا،أَي : قَوله

 )٢٧١/ ٨(شرح السنة للبغوي .لَا يطهرها: أَي» لَا يقَدس أُمةً«
 فيه جهالة) ٢٩٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣١٣
 ) ١٧٢٨)(٦٢٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣١٤

 وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعـل        فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره          ) فجعل يصرف بصره  (ش  [
أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون ) من كان معه فضل ظهر(يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته  

 ]قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد) فليعد به(بالإبل وهو التعين 
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لِدِ بنِ الْولِيدِ   هذَا كِتاب مِن خا   :"  وأَهل الْحِيرةِ  �ويدل علَى ذَلِك ما فِي كِتابِ الصلْحِ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ            
 عنه أَمرنِي أَنْ أَسِير بعد منصرفِي مِـن         لى الصديق رضِي اللَّه تعا    أَبا بكْرٍ �لأَهلِ الْحِيرةِ،أَنَّ خلِيفَةَ رسول االله      

        وهعمِ بِأَنْ أَدجالْعبِ ورالْع اقِ مِنلِ الْعِرةِ إِلَى أَهامملِ الْيـلَاة   أَهـهِ الصلَيوله عسإِلَى رو،هاؤلَّ ثَنإِلَى اللَّهِ ج م
والسلَام وأُبشرهم بِالْجنةِ وأُنذِرهم مِن النارِ؛ فَإِنْ أَجابوا فَلَهم ما لِلْمسلِمِين وعلَيهِم ما علَى الْمسلِمِين،وإِني               

  إِلَى الْحِير تيهتان               مهتوعي دإِنو،ائِهِمسؤر ةِ مِنلِ الْحِيرأَه اسٍ مِنفِي أُن ةَ الطَّائِيقَبِيص نب اسإِي إِلَي جرةِ فَخ
بِحربِكِ؛ ولَكِـن   لَا حاجةَ لَنا    :ية أَوِ الْحرب فَقَالُوا    يجِيبوا فعرضت علَيهِم الجز    إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسولِهِ فَأَبوا أَنْ     

                 تـدجفَو تِهِمفِي عِد تظَري نإِنةِ،ويطَاءِ الْجِزابِ فِي إِعلِ الْكِتأَه ا مِننرهِ غَيلَيع تالَحا صلَى ما عنالِحص
 أَلْف رجلٍ فَأَخرجتهم مِن الْعِدةِ؛ فَصار من عِدتهم سبعةَ آلافِ رجلٍ،ثُم ميزتهم فَوجدت من كَانت بِهِ زمانةٌ

وقَعت علَيهِ الْجِزيةُ سِتةَ آلافٍ؛ فَصالَحونِي علَى سِتين أَلْفًا،وشرطْت علَيهِم أَنَّ علَيهِم عهد اللَّهِ ومِيثَاقَه الَّذِي                
أَنْ لَا يخالِفُوا ولا يعِينوا كَافِرا علَى مسلِمٍ مِن الْعربِ ولا مِن الْعجـمِ،ولا              :لإِنجِيلِأَخذَ علَى أَهلِ التوراةِ وا    

ن عهدٍ  يدلُّوهم علَى عوراتِ الْمسلِمِين،علَيهِم بِذَلِك عهد اللَّهِ ومِيثَاقِهِ الَّذِي أَخذَه أَشد ما أَخذَه علَى نبِي مِ               
أَو مِيثَاقٍ أَو ذِمةٍ؛ فَإِنْ هم خالَفُوا فَلا ذِمةَ لَهم ولا أَمانَ،وإِنْ هم حفِظُوا ذَلِك ورعوه وأَدوه إِلَى الْمسلِمِين؛                   

 ذمته من؛ فَلهم بذلك عهد االله أَشد ما أَخذَ          فَلَهم ما لِلْمعاهدِ وعلَينا الْمنع لَهم؛ فَإِنْ فَتح االله علينا فهم على           
علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ،وعلَيهِم مِثْلُ ذَلِك لَا يخالَفُوا؛ فَإِنْ غُلِبوا فَهم فِي سِعةٍ يسعهم ما وسِـع أَهـلُ                     

وا وجعلْت لَهم أَيما شيخٍ ضعف عنِ الْعملِ أَو أَصابته آفَةٌ مِن الآفَاتِ             ولا يحِلُّ فِيما أُمِروا بِهِ أَنْ يخالِفُ      .الذِّمةِ
لِمِينسالِ الْمتِ ميب عِيلَ مِنو هتيجِز تحهِ طَرلَيقُونَ عدصتلُ دِينِهِ يأَه ارصو قَركَانَ غَنِيا فَافْت أَو. 

ام بِدارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَإِنْ خرجوا إِلَى غَيرِ دارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسـلامِ؛ فَلَـيس علَـى                  وعِيالُه ما أَقَ  
  الِهِملَى عِيفَقَةَ عالن لِمِينسفَبِ.الْم لِمِينساقِ الْموفِي أَس أُقِيم لَمأَس بِيدِهِمع دٍ مِنبا عمأَيو   رقَـدـا يلَى مبِأَع يع

    بِ مِـنرالْح إِلا زِي يالز وا مِنا لَبِسكُلُّ م ملَهاحِبِهِ،وإِلَى ص هنثَم فِعدجِيلَ وعلا تكْسِ ورِ الْوفِي غَي لَيهِمع
     اسِهِمفِي لِب لِمِينسوا بِالْمهبشترِ أَنْ يغَي.  لٍ مِنجا رمأَيسِـهِ           ولِب نئِلَ عبِ سرالْح زِي ءٌ مِنيهِ شلَيع جِدو مه

وشرِطَت علَيهِم جبابة ما صـالحتهم      .ذَلِك فَإِنْ جاءَ مِنه بِمخرجٍ؛ وإِلا عوقِب بِقَدرِ ما علَيهِ مِن زِي الْحربِ            
      سالِ الْمتِ ميى يؤدوه إِلَى بتهِ حلَيـةُ             عئُونموا بِـهِ وأُعِين لِمِينسالْم ا مِننووا ع؛ فَإِنْ طَلَبمهمِن مالُهمع لِمِين

لِمِينسالِ الْمتِ ميب نِ مِنو٣١٥" ..الْع 
سبعِين دِينارا مِن سـهمِ  شهِدت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَضى عن غَارِمٍ خمسةً و  :وعن عِيسى بنِ أَبِي عطَاءٍ قَالَ     

ارِمِينالْغ. 
كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيدِ فِي أَهلِ الـذِّعاراتِ أَنْ يلْـزِمهم السـجن                 :وعنِ الْحجاجِ قَالَ  

 ٣١٦. وكَذَا مِن مصلَحتِهِمويكْسوها طَاقًا فِي الشتاءِ وثَوبينِ فِي الصيفِ وكَذَا

                                                 
 . ط حجازي٤٦/ ١،والأموال لأبي عبيد )١٥٧:ص(والخراج لأبي يوسف ) ١٠٨٠: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣١٥
 )٢٧٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣١٦



 ١٠٣ 

مِن عبـدِ   .بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :قُرِئ كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ علَينا      :وعن عمر بنِ بهرام الصراف قَالَ     
 .سلام علَيكُم.بلَه مِن الْمسلِمِين والْمؤمِنِيناللَّهِ عمر أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِلَى عدِي بنِ أَرطَأَةَ ومن قِ

        وإِلا ه الَّذِي لا إِلَه اللَّه كُمإِلَي دمي أَحفَإِن.      بِهِم فُقةِ فَارلَ الذِّمأَه ظُرفَان دعا بأَم.     سلَيو مهلُ مِنجالر إِذَا كَبِرو
وقَاصهِ مِن جِراحِهِ كَما لَو كَـانَ لَـك عبـد    .فَإِنْ كَانَ لَه حمِيم فَمر حمِيمه ينفِق علَيهِ     .يهِلَه مالٌ فَأَنفِق علَ   

قتعي أَو وتمى يتهِ حلَيع فِقنأَنْ ت مِن دب لَك كُني لَم هسِن ت٣١٧.فَكَبِر   
 ٣١٨"الْمستدِين فِي غَيرِ سرفٍ،فَينبغِي لِلْإِمامِ أَنْ يقْضِي عنه مِن بيتِ الْمالِ :الْغارِم:الَوعن محمدِ بنِ علِي قَ

لٌ لَيس  رجلٌ ذَهب السيلُ بِمالِهِ،ورجلٌ أَصابه حرِيق فَأَهلَك مالَه،ورج       :ثَلَاثَةٌ مِن الْغارِمِين  :" وعن مجاهِدٍ قَالَ  
 ٣١٩"لَه مالٌ ولَه عِيالٌ،فَهو يدانُ وينفِق علَى عِيالِهِ 

--------------- 
 :وجوب رعاية السلطة لحقوق الأطفال- ٧٠

ا تعجلُوا أَولَادكُم عـنِ  لَ:ثُم أَمر منادِيا فَنادى   :كَانَ عمر لَا يفْرِض لِلْمولُودِ حتى يفْطَم،قَالَ      :عنِ ابنِ عمر،قَالَ  
وكَتب بِذَلِك فِي الْآفَاقِ بِالْفَرضِ لِكُلِّ مولُودٍ فِي الْإِسـلَامِ          :الْفِطَامِ؛ فَإِنا نفْرِض لِكُلِّ مولُودٍ فِي الْإِسلَامِ،قَالَ      

"٣٢٠ 
ئِن عِشت إِلَى هذَا الْعامِ الْمقْبِلِ لَأُلْحِقَن آخِـر النـاسِ           لَ:سمِعت عمر،يقُولُ :وعن زيدِ بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،قَالَ    
 ".بِأَولِهِم حتى يكُونوا بيانا واحِدا 

يلُ علَى السـوابِقِ    وقَد كَانَ رأْي عمر الْأَولُ التفْضِ     :شيئًا واحِدا قَالَ أَبو عبيدٍ    :بيانا واحِدا : قَالَ عبد الرحمنِ  
                 بِيهءٌ شيش رمع ناءَ عج قَد ةَ،ثُموِيسكْرٍ التأَبِي ب أْيكَانَ رأْيِهِ،ور مِن ورهشالْم وذَا ههلَامِ،ونِ الْإِساءِ عنالْغو

الت لِيع نى عوري كَذَلِككْرٍ،وأْيِ أَبِي بوعِ إِلَى رجبِالربذْهنِ ميهجلِكِلَا الْوا وضةُ أَيوِيس. 
وكَانَ لِلْمنفُوسِ إِذَا طَرحته أُمه مِائَةُ دِرهمٍ؛ فَإِذَا ترعرع         :قَالَ)...وفيه...............(وعن سعيد بن المسيب   

     هادلَغَ زنِ؛ فَإِذَا بيلَغَ بِهِ مِائَتقَالَ.ب:  أَى الْما رلَمو             قَابِلٍ لأُلْحِقَـن لَةِ مِنذِهِ اللَّيإِلَى ه تعِش قَالَ لَئِن كَثُر الَ قَد
 ٣٢١.فَتوفِّي رحِمه اللَّه قبل ذَلِك:قَالَ.أُخرى الناسِ بِأُولاهم حتى يكُونوا فِي الطَّاء سواءٌ

علَى مـن فِـداءُ     :سئِلَ الْحسن بن علِي علَيهِ السلَام     :الَوقد عمل بذلك الخلفاء بعده،فعن بشِيرِ بنِ غَالِبٍ،قَ       
قَالَ » إِذَا استهلَّ صارِخا  «:فَمتى يجِب سهم الْمولُودِ؟ قَالَ    :،قِيلَ»علَى الْأَرضِ الَّتِي يقَاتِلُ عنها    «:الْأَسِيرِ؟ قَالَ 

إِذَا استهلَّ،يعنِي أَنه يستحِق الْفِداءَ ويستحِق الْعطَاءَ،ومِن ذَلِـك الْحـدِيثُ           :ولِهِفَقَد يكُونُ معنى قَ   :أَبو عبيدٍ 
فُوعر٣٢٢الْم 

                                                 
 )٢٩٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣١٧
 ضعيف ) ٢٠٤٧)(١١٠٤/ ٣( الأموال لابن زنجويه - ٣١٨
 صحيح ) ٢٠٤٦)(١١٠٤/ ٣(الأموال لابن زنجويه  - ٣١٩
 ضعيف ) ٥٨٣)(٣٠٢: ص(ن سلام الأموال للقاسم ب - ٣٢٠
 فيه جهالة) ٥٧: ص( الخراج لأبي يوسف - ٣٢١
 صحيح ) ٣٣١)(١٦٧: ص(  الأموال للقاسم بن سلام - ٣٢٢



 ١٠٤ 

---------------- 
 : الإحصاء وتسجيل المواليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيت المال- ٧١

 ]٢٩:النبأ[} ا وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتاب{:قال تعالى
قَالَ فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ     .»أَحصوا لِى كَم يلْفِظُ الإِسلاَم      «  فَقَالَ   -�-وعن حذَيفَةَ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ        

قَـالَ  .»م لاَ تدرونَ لَعلَّكُم أَنْ تبتلَوا       إِنكُ«  أَتخاف علَينا ونحن ما بين الستمِائَةِ إِلَى السبعِمِائَةِ قَالَ           -�-
 ٣٢٣."فَابتلِينا حتى جعلَ الرجلُ مِنا لاَ يصلِّى إِلاَّ سِرا

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار كتابا يأمرهم فيه أن يكتبوا أسماء مواليدهم ليفرض لهم قسمهم                  و
سمِعت كِتاب عمر بـنِ     :اهم ليرفعها من بيت المال،فعن ثَابِتِ بنِ قَيسٍ قَالَ        من بيت المال،ويكتبوا أسماء موت    

لَه فْرِضفُوسٍ ننوا كُلَّ مفَعا ارنلَيأُ عقْرزِيزِ يدِ الْعبع. كُملَيع هدرن الُكُمم وا همفَإِن اكُمتووا مفَع٣٢٤"ار 
--------------- 

 :اية الأموال الخاصة وعدم مصادرة شيء إلا بوجه مشروع  حم- ٧٢
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ بِالْـإِثْمِ                {:قال تعالى 

 ]١٨٨:البقرة[} وأَنتم تعلَمونَ
وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قِنطَارا فَلَا تأْخذُوا مِنه شـيئًا أَتأْخذُونـه           {:لىوقال تعا 

} )٢١( مِيثَاقًا غَلِيظًـا  وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخذْنَ مِنكُم) ٢٠(بهتانا وإِثْما مبِينا  
 ]٢٠،٢١:النساء[

لَا يحِلُّ لِامرِئٍ مِن مالِ أَخِيهِ شيءٌ إِلَّا بِطِيبِ نفْسٍ          :" فَقَالَ، �خطَبنا رسولُ االلهِ    :وعن عمرِو بنِ يثْرِبِي قَالَ    
  هقَالَ" مِن:       منِ عاب مغَن ولَ االلهِ،إِنْ لَقِيتسا ري ئًا؟ فَقَالَ    قُلْتيا شهذُ مِنا    :" ي آخادنأَزةً،وفْرمِلُ شحا تهإِنْ لَقِيت

 ٣٢٥"بِخبتِ الْجمِيشِ فَلَا تهِجها 
 ٣٢٦"نه لَا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نفْسٍ مِ:" قَالَ�وعن أَبِي حرةَ الرقَاشِي،عن عمهِ،أَنَّ رسولَ االلهِ 

-------------- 
 : حماية حرية التجارة وحرية السوق وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع الاحتكار والغش- ٧٣

وا الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمس ذَلِك بِأَنهم قَـالُ                {:قال تعالى 
إِنما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ                     

 ]٢٧٥:البقرة[} ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 

                                                 
 )٣٩٤(صحيح مسلم - ٣٢٣

          بِيد النعب ترن الَّتِي جض الْفِتعكَانَ فِي ب لَّهفَلَع�      خا ملِّي سِرصيفْسه وفِي نخي ضهمعول      فَكَانَ بخكَة فِي الدارشالْمور والظُّه افَة مِن
 )٢٧٤ / ١ (-شرح النووي على مسلم .واَللَّه أَعلَم . فِي الْفِتنة والْحروب 

 من طريق الواقدي) ٣٤٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٢٤
 صحيح ) ٢٨٢٣)(٢٥٢/ ٧(شرح مشكل الآثار  - ٣٢٥
 صحيح لغيره)  ٥١٠٥)(٣٤٦/ ٧(شعب الإيمان  - ٣٢٦



 ١٠٥ 

 لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الـذي  -وهو الزيادة على رأس المال    -الذين يتعاملون بالربا    
 ؛ يتخبطه الشيطان من الجنون

} ن تـراضٍ مِـنكُم  ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً ع           { :وقال تعالى 
 ]٢٩:النساء[

وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن ا االله،أو ى عنها،ومنـها الغـش                  
 - والربا في مقدمتها -والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها،وجميع أنواع البيوع المحرمة 

آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ ولَا             ياأَيها الَّذِين   {:وقال تعالى 
               و هبر قِ اللَّهتلْيو قهِ الْحلَيلِلِ الَّذِي عملْيو بكْتفَلْي اللَّه هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي كَاتِب أْبئًا     يـيش همِن سخبلَا ي

                    ـهِدشتاسلِ وـدبِالْع ـهلِيلِلْ ومفَلْي ومِلَّ هأَنْ ي طِيعتسلَا ي عِيفًا أَوض ا أَوفِيهس قهِ الْحلَيوا فَإِنْ كَانَ الَّذِي ع
 ]٢٨٢:البقرة[} الاية...............

ولَـا  ) ١٨٢(وزِنوا بِالْقِسـطَاسِ الْمسـتقِيمِ      ) ١٨١(ونوا مِن الْمخسِرِين    أَوفُوا الْكَيلَ ولَا تكُ   {:وقال تعالى 
 فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخب١٨٣ - ١٨١:الشعراء[} ) ١٨٣(ت[ 

       الن نمز ا قَدِمودِيهأَنَّ ي،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع  بِي- �-       بِيالن دا،بِمدم رعرٍ،فَسمتعِيرٍ،ولِ شحِم بِثَلَاثِين - 
،ولَيس فِي الناسِ يومئِذٍ طَعام غَيره،وكَانَ قَد أَصاب الناس قَبلَ ذَلِك جوع،لَا يجِدونَ فِيهِ طَعاما،فَـأَتى                -�

  بِيالن- �- شي اسقَالَ      ،الن هِ،ثُملَيى عأَثْنو،اللَّه مِدفَح،ربالْمِن عِدرِ،فَصعهِ،غَلَاءَ السكُونَ إِلَي:»     مِـن اللَّه نلَا أَلْقَي
عِكُم خِصالًا،أَذْكُرها قَبلِ أَنْ أُعطِي أَحدا مِن مالِ أَحدٍ،مِن غَيرِ طِيبِ نفْسٍ،إِنما الْبيع عن تراضٍ،ولَكِن فِي بيو     

          نع عيالْبادٍ،ولِب اضِرح نبِيعلَا يمِ أَخِيهِ،وولَى سلُ،عجالر ومسلَا يوا،وداسحلَا توا،وشاجنلَا توا،واغِنضلَا ت،لَكُم
 ٣٢٧»تراضٍ،وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا

يا رسولَ اللَّهِ غَلَا السعر،فَسعر لَنـا       :،فَقَالُوا-� -غَلَا السعر علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ       :الَوعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَ   
لَّـه  إِنَّ اللَّه هو الْخالِق،الْقَابِض،الْباسِطُ،الرازِق،وإِني لَأَرجو،أَنْ لَا أَلْقَـى ال        «:-� -سِعرا،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 ٣٢٨»بِمظْلِمةٍ ظَلَمتها أَحدا،مِنكُم فِي أَهلٍ،ولَا مالٍ
لاَ تلَقَّوا الركْبانَ،ولاَ يبِع بعضـكُم علَـى بيـعِ بعـضٍ،ولاَ            «:،قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :�وعن أَبِي هريرةَ    

    لاَ تادٍ،ولِب اضِرح بِعلاَ يوا،وشاجنا          تهضِـيـا،إِنْ رهلِبتحأَنْ ي دعنِ بيظَررِ النيبِخ وا فَههاعتنِ ابمو،منوا الغرص
 ٣٢٩»أَمسكَها،وإِنْ سخِطَها ردها وصاعا مِن تمرٍ

 ٣٣٠»رزقِ االلهُ بعضهم مِن بعضٍلَا يبِع حاضِر لِبادٍ،دعوا الناس ي«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرٍ،قَالَ

                                                 
 )صحيح ) (٤٩٦٧)(٣٧٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٢٧
 )صحيح) (٤٩٣٥)(٣٧٠/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(  ذيب صحيح ابن حبان - ٣٢٨
  )٢١٥٠)(٧١/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٢٩
) سخطها. (لبلد وتشتروا منهم قبل قدومهم عليها ومعرفتهم أسعارها       لا تستقبلوا الذين يحملون الأمتعة إلى ا      ) لا تلقوا الركبان  (ش   [  

 ]لم يرض ا على عيبها
 )١٥٢٢)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٣٣٠



 ١٠٦ 

،رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ «وعسأَنَّ ر- �-اقوبِطَ الْأَسهى تتلَعِ،حلَقِّي الست نى عه٣٣١» ن 
اما:قَالَ الإِمكَامأَحو ائِدفَو نمضتدِيثٌ يذَا حه. 
 لُها قَوا  «:فَأَمكْبا الرلَقَّونَلَا ت «            مهرِي مِـنتشلٌ يجا رلَقَّاهتفَي،اعتمِلُ الْمحومِ عِيرٍ تبِقُد ربالْخ قَعأَنْ ي هتورفَص

صخلَدِ،بِأَرالْب ررِفُوا سِععيو،وقوا السمقْدلَ أَنْ يئًا قَبيش. 
روِي فِيهِ  .هب إِلَى كَراهِيتِهِ أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ مِن الصحابةِ فَمن بعدهم         فهذَا منهِي عنه،لِما فِيهِ مِن الْخدِيعةِ،وذَ     

عن علِي،وابنِ عباسٍ،وابنِ مسعودٍ،وابنِ عمر،وهو قَول مالك،والشافِعِي،وأحمد،وإِسحاق،ولم يقل أحد مِنهم          
 الشافِعِي أَثْبت لِلْبائِعِ الْخِيار إِذَا قَدِم السوق وعرف سِعر الْبلَـدِ،لِما روِي عـنِ ابـنِ                 غير أَنَّ .بِفساد البيع 

      بِيةَ أَنَّ النريرأَبي ه نع،ـ      «�سِيرِين  الس احِبفَص،هاعتانٌ،فَابسإِن لَقَّاهفَإِنْ ت،لَبلَقَّى الْجتى أَنْ يهـا   نةِ فِيهلْع
وقالس درارِ إِذَا وبِالْخِي«. 

   رِيطَخعِيدٍ الإِصو سقَالَ أَبو:        ـهاعتلَدِ،فَإِنِ ابرِ الْبسِع بِأَقَلَّ مِن هاعتلَقِّي قَدِ ابتإِذَا كَانَ الْم ارالْخِي كُونُ لَها يمإِن
    فَلا خِي،أَكْثَر لَدِ أَورِ الْبـالٍ          بِسِعلَى كُلِّ حع ارالْخِي لَه تأَثْب مهضعبو،سالأَقْي وذَا ههو،لَه ار.    هكْـري لَـمو

هِملَيةٌ عجدِيثُ حالْحو،وقالس إِذَا قَدِم ارةِ الْخِيلْعاحِبِ السلُوا لِصعلا جلَقِّي،وأْيِ التالر ابحأَص. 
لُهقَو:»لا يضٍوععِ بيلَى بع كُمضعب ى » بِيعوري»بِعلا يا » ومهئًا ويلٌ شجر رِيتشأَنْ ي وهيِ،وهبِيلِ النلَى سع

ثْلَ ما اشـترى أَو     فِي مجلِسِ الْعقْدِ ولَم يتفَرقَا وخِيارهما باقٍ،فَيأْتِي الرجلُ ويعرِض علَى الْمشترِي سِلْعةً مِ            
أَجود بِمِثْلِ ثَمنِها أَو أَرخص،أَو يجِيءُ إِلَى الْبائِعِ فَيطْلُب ما باعه بِأَكْثَر مِن ثَمنِهِ الَّذِي باعه مِن الأَولِ حتـى     

،والْمراد »لَا يخطُب علَى خِطْبةِ أَخِيهِ    «:ما قَالَ علَيهِ السلام   يندم،فَيفْسخ الْعقْد،فَيكُونَ الْبيع بِمعنى الاشتِراءِ،كَ    
ثُم هذَا الطَّالِب إِنْ كَانَ قَصده رد عقْدِهِما ولا يرِيـد شِـراءَه،يكُونُ             .مِنه طَلَب ما طَلَبه أَخوه،كَذَلِك هذَا     

الْحدِيثِ أَو لَم يكُن،وإِنْ قَصد غِبطَةَ أَحدِهِما،فَلا يعصِي إِلا أَنْ يكُـونَ عالِمـا              عاصِيا،سواءٌ كَانَ عالِما بِ   
 ٣٣٢.بِالْحدِيثِ

،رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «وعسأَنَّ ر�اقولُغَ الْأَسبى تتح لَعلَقَّى الستى أَنْ ته٣٣٣» ن 
بِينِ الندِ االلهِ،عبع نوعِ«،� وعيلَقِّي الْبت نى عهن ه٣٣٤»أَن 

 ٣٣٥»لَا يحتكِر إِلَّا خاطِئٌ«:،قَالَ�وعن معمرِ بنِ عبدِ االلهِ،عن رسولِ االلهِ 

                                                 
 )صحيح )(٤٩٥٩)(٣٧٣/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٣١
 )١١٦/ ٨(شرح السنة للبغوي  - ٣٣٢
جمع سلعة كسدرة وسدر وهو المتاع ومـا        ) السلع(ش  )[١٥١٧)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود      -مسلمذيب صحيح    - ٣٣٣

 ]يتجر به
 ]جمع بيع بمعنى المبيع) البيوع(ش [ )١٥١٨)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٣٤
 )١٦٠٥)(٥٦٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٣٥

الاحتكار من الحكر وهو الجمع والإمساك قال في المصباح احتكر زيد الطعام إذا حبسـه إرادة الغـلاء                  ) اطئمن احتكر فهو خ   (ش  [
والاسم الحكرة مثل الفرقة من الإفتراق قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجـارة                   

 ] غير الأقوات فلا يحرم فيه الإحتكار والخاطئ هو العاصي الآثمولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو وأما



 ١٠٧ 

--------------- 
 : ليس للسلطة حق في مال الأمة إلا قدر حاجة مسؤولياا- ٧٤

ينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ بِالْـإِثْمِ             ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم ب   {:قال تعالى 
 ]١٨٨:البقرة[} وأَنتم تعلَمونَ
د الْمالَ ويخاصِم إِلَى الْحكَّامِ وهو      هذَا فِي الرجلِ يكُونُ علَيهِ مالٌ ولَيس علَيهِ فِيهِ بينةٌ،فَيجح         :عنِ ابنِ عباسٍ  

يعرِف أَنَّ الْحق عليه،وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام،وكَذَا روِي عن مجاهِدٍ وسعِيدِ بـنِ جبيـرٍ وعِكْرِمـةَ                   
       محدِ الربعانَ وينِ حقَاتِلِ بمو يدالسةَ وادقَتنِ وسالْحقَالُوا      و مهأَن لَمنِ أَسدِ بينِ زنِ ب:    لَمعت تأَنو اصِمخلَا ت

ظَالِم كأَن. 
أَلَا إِنما أَنا بشر وإِنما يأْتِينِي الْخِصم فَلَعـلَّ         «،قَالَ  �وقَد ورد فِي الصحِيحينِ عن أُم سلَمةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

ضعـارٍ                   بن ةٌ مِـنقِطْع ا هِيملِمٍ،فَإِنسم قبِح لَه تيقَض نفَم،ضٍ فَأَقْضِي لَهعب تِهِ مِنجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُم
اكِمِ لَا يغير الشيءَ فِي نفْسِ      فَدلَّت هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ وهذَا الْحدِيثُ علَى أَنَّ حكْم الْح         » فَلْيحمِلَها أَو لِيذَرها  

                  قلَا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو ملزم فِي الظَّاهِرِ،فَإِنْ طَابو،امرح وا هامررِ حفْسِ الْأَمحِلُّ فِي نرِ،فَلَا يالْأَم
هراكِمِ أَجإِلَّا فَلِلْحو رِ فَذَاكفْسِ الْأَمافِي نتحلَى الْمعو ،هر٣٣٦.....لِ وِز 

إِلَى بعِيرٍ مِن الْمغنمِ،فَلَما سلَّم أَخذَ وبرةً مِن جنبِ الْبعِيرِ ثُم           �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     :وعن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَ    
 ٣٣٧"ردود علَيكُم ولَا يحِلُّ مِن غَنائِمِكُم مِثْلُ هذَا،إِلَّا الْخمس،والْخمس م:" قَالَ

ما أَنا  :" فَأَهوى بِيدِهِ إِلَى وبرةٍ مِن جنبِ بعِيرٍ فَقَالَ       :قَالَ�مرت إِبِلُ الصدقَةِ علَى رسولِ االلهِ       :وعن علِي،قَالَ 
 لِمِينسالْم لٍ مِنجر ةِ مِنربذِهِ الْوبِه ق٣٣٨"بِأَح 

--------------- 
 : عفاف الإمام عن مال الأمة وعدم توريثه شيئا من المال- ٧٥

عِند موتِهِ  �ما ترك رسولُ اللَّهِ     «:أَخِي جويرِيةَ بِنتِ الحَارِثِ،قَالَ   �عن عمرِو بنِ الحَارِثِ ختنِ رسولِ اللَّهِ        
يلاَ شةً ولاَ أَما ودبلاَ عا وارلاَ دِينا ومهقَةًدِردا صلَهعا جضأَرو هسِلاَحاءَ،وضيالب هلَتغ٣٣٩»ئًا،إِلَّا ب 

 ٣٤٠»  ودِرعه مرهونةٌ عِند يهودِي،بِثَلاَثِين صاعا مِن شعِيرٍ�توفِّي رسولُ اللَّهِ «:ا،قَالَت�وعن عائِشةَ 
------------- 

 :إن لم تف فديونه على أهله سداد ديون الإمام من تركته ف- ٧٦
                                                                                                                                            

ولا يمكن أن يحرم الإسلام احتكار الأقـوات        ... احتكار العلم عن أهله من أشد المحرمات لأنه غذاء الأرواح والقلوب والعقول             : قلت
 التي يقوم ا البدن ولا يحرم  احتكار الأقوات التي ا قوام الأرواح؟؟؟؟

 )٣٨٤/ ١(تفسير ابن كثير ط العلمية   - ٣٣٦
 صحيح) ١٢٩٤٣)(٥٥١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٣٧
 حسن لغيره) ٦٦٧)(٩٢/ ٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٣٨
. كل من كان من قبل الزوجة كأبيها وأخيها وقد يطلق علـى زوج البنـت    ) ختن(ش   ) [  ٢٧٣٩)(٢/ ٤(صحيح البخاري    - ٣٣٩

 ]يصدق ا على سبيل الوقف) جعلها صدقة. (مملوكة) أمة(
  )٢٩١٦)(٤١/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٠



 ١٠٨ 

 يا عبد اللَّهِ بن عمر،انظُر ما علَي مِن الدينِ،فَحسبوه فَوجدوه           ...).....قال عمر (:عن عمرِو بنِ ميمونٍ،قَالَ   
هِ مِن أَموالِهِم،وإِلَّا فَسلْ فِي بنِـي عـدِي بـنِ           إِنْ وفَى لَه،مالُ آلِ عمر فَأَد     :سِتةً وثَمانِين أَلْفًا أَو نحوه،قَالَ    

                  ـةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَأَد،رِهِمإِلَى غَي مهدعلاَ تشٍ،ويلْ فِي قُرفَس مالُهوفِ أَمت بٍ،فَإِنْ لَمكَع
يستأْذِنُ عمر :مر السلاَم،ولاَ تقُلْ أَمِير المُؤمِنِين،فَإِني لَست اليوم لِلْمؤمِنِين أَمِيرا،وقُلْ     يقْرأُ علَيكِ ع  :المُؤمِنِين،فَقُلْ

يقْرأُ علَيكِ عمر   :الَبن الخَطَّابِ أَنْ يدفَن مع صاحِبيهِ،فَسلَّم واستأْذَنَ،ثُم دخلَ علَيها،فَوجدها قَاعِدةً تبكِي،فَقَ          
      هِ،فَقَالَتياحِبص عم فَندأْذِنُ أَنْ يتسيو،لاَمالخَطَّابِ الس نلَـى         :بع مـونَّ بِـهِ اليلَأُوثِرفْسِي،ولِن هأُرِيد تكُن

مـا لَـديك؟    :ارفَعونِي،فَأَسنده رجـلٌ إِلَيـهِ،فَقَالَ    :هذَا عبد اللَّهِ بن عمر،قَد جاءَ،قَالَ     :نفْسِي،فَلَما أَقْبلَ،قِيلَ 
الحَمد لِلَّهِ،ما كَانَ مِن شيءٍ أَهم إِلَي مِن ذَلِك،فَإِذَا أَنا قَضـيت            :الَّذِي تحِب يا أَمِير المُؤمِنِين أَذِنت،قَالَ     :قَالَ

أْذِنُ عمر بن الخَطَّابِ،فَإِنْ أَذِنت لِي فَأَدخِلُونِي،وإِنْ ردتنِي ردونِي إِلَـى مقَـابِرِ             يست:فَاحمِلُونِي،ثُم سلِّم،فَقُلْ 
 لِمِين٣٤١"المُس 

-------------- 
 : قدر ما تفرضه الأمة للإمام من بيت المال- ٧٧

بح غَادِيا إِلَى السوقِ وعلَى رقَبتِهِ أَثْواب يتجِر بِها فَلَقِيه          لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَص    :عن عطَاءَ بنِ السائِبِ قَالَ    
        احِ فَقَالا لَهرالْج نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رمولِ اللَّهِ؟ قَالَ      :عسلِيفَةَ را خي رِيدت نأَي:وقاذَا  :قَالا.السم عنصت

 لِّيتو قَد؟ قَالَ   ولِمِينسالْم رأَم :     الِي؟ قَالا لَهعِي أُطْعِم نأَي ئًا    :فَمِنيش لَك فْرِضى نتح طَلِقـا   .انمهعم طَلَقفَان
وإِلَـي  :و عبيـدةَ  وقَالَ أَب .إِلَي الْقَضاءُ :فَقَالَ عمر .فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطْر شاةٍ وماكسوه فِي الرأْسِ والْبطْنِ         

 ٣٤٢.فَلَقَد كَانَ يأْتِي علَي الشهر ما يختصِم إِلَي فِيهِ اثْنانِ:قَالَ عمر.الْفَيءُ
 مـا   افْرِضوا لِخلِيفَـةِ رسـولِ اللَّـهِ      :لَما ولِي أَبو بكْرٍ قَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ       :وعن حميدِ بنِ هِلالٍ قَالَ    

برداه إِذَا أَخلَقَهما وضعهما وأَخذَ مِثْلَهما وظَهره إِذَا سافَر ونفَقَته علَى أَهلِهِ كَما كَانَ ينفِـق            .نعم:قَالُوا.يغنِيهِ
لَفختسلَ أَنْ يكْرٍ.قَبو بقَالَ أَب:ضِيت٣٤٣.ر 

     نِ حلِ بهنِ سةَ بامأُم نفٍ قَالَ وعين:              هِ فِي ذَلِـكلَيع لَتخى دتئًا حيالِ شالْم أْكُلُ مِنا لا يانمز رمكَثَ عم
فَمـا  .قَد شغلْت نفْسِي فِي هذَا الأَمرِ     : فَاستشارهم فَقَالَ  -� -وأَرسلَ إِلَى أَصحابِ رسول اللَّهِ      .خصاصةٌ

وقَـالَ  .قَالَ وقَالَ ذَلِك سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ         .كُلْ وأَطْعِم :؟ فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ    مِنه[يصلُح لِي   
لِي؟ قَالَ:لِعفِي ذَلِك تقُولُ أَنا تاءٌ:مشعاءٌ وغَد.بِذَلِك رمذَ عقَالَ فَأَخ.[ 

 ةُ الالتِ :قالَ الطِّيبِيـغلِهِ بِـأَمرِ         فائِدلِش عنةِ فـامتجارةِ الأَهل بِالتؤنا لِموبا كَسخصفسه شمِن ن درج هفاتِ أَن
المُسلِمِين عن الاكتِسابِ،وفِيهِ إِشعار بِالعِلَّةِ وأَنَّ من اتصف بِالشغلِ المَذكُور حقِيق أَن يأكُل هو وعِياله مِـن                 

صيتِ المالِ،وخهابعظَمها وممين الاحتِياجاتِ لِكَونِهِ أَهالأَكل مِن ب . 

                                                 
  )]٣٧٠٠)(١٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤١
 صحيح مرسل) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٤٢
 صحيح مرسل) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٤٣



 ١٠٩ 

وفِيهِ دلِيل علَى أَنَّ لِلعامِلِ أَن يأخذ مِن عرضِ المالِ الَّذِي يعمل فِيهِ قَدر حاجته إِذا لَـم يكُـن    :قالَ ابن التين  
إِلَى ذَلِك قَهبةً،وسعلُومةً مأُجر قطَع لَهفَوقه إِمام يالخَطّابِي . 

لَكِن فِي قِصة أَبِي بكر أَنَّ القَدر الَّذِي كانَ يتناوله فُرِض لَه بِاتفاقٍ مِن الصحابة،فَروى ابن سعد بِإِسنادٍ     :قُلت
ب يتجِر بِها،فَلَقِيـه    لَما اُستخلِف أَبو بكر أَصبح غادِيا إِلَى السوق علَى رأسه أَثوا          :"مرسلٍ رِجالُه ثِقات قالَ   

فَمِن أَين أُطعِم   :كَيف تصنع هذا وقَد ولِّيت أَمر المُسلِمِين ؟ قالَ        :عمر بن الخَطّاب وأَبو عبيدةَ بن الجَراحِ فَقالَ       
 ٣٤٤.نفرِض لَك،فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطر شاةٍ:عِيالِي ؟ قالُوا

   الٍ فَرلَ وكَانَ أَوآنِ                والْقُـر فـحصى مـمس ـنلَ مأَوو،يح وهأَبو لِيلِيفَةٍ ولَ خأَوو،هفَقَتن هتعِير لَه ض
 ٣٤٥.مصحفًا،وأَولَ من سمي خلِيفَةً

م هم الذين فرضوا للخليفة الثاني عمر بن الخطاب،بعد أن استشارهم فيما يحل له مـن         �كما أن الصحابة    
 .يت المال،فأجمعوا على أن يأخذ قو يومه،وقدر حاجتهب

وإِنه أَنفَق فِي حجتِهِ    .كَانَ عمر بن الْخطَّابِ يستنفِق كُلَّ يومٍ دِرهمينِ لَه ولِعِيالِهِ         :وعن محمدِ بنِ إِبراهِيم قَالَ    
 .ثَمانِين ومِائَةَ دِرهمٍ

نِ الزنِ ابرِ قَالَوعيمٍ فَقَالَ:بهمِائَةَ دِرو انِينثَم رمع فَقالِ:أَنذَا الْما فِي هفْنرأَس قَد. 
-------------- 

 : كيف تقدر الأمة حاجة الإمام- ٧٨
     قَالَ لَه رمانَ أَنَّ علْمس نانُ     :علْمس لِيفَةٌ؟ فَقَالَ لَهخ ا أَمأَن لِكأَم:ـا  إِنْ أَنمهدِر لِمِينسضِ الْمأَر مِن تيبج ت

 .فَاستعبر عمر.أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر ثُم وضعته فِي غَيرِ حقِّهِ فَأَنت ملِك غَير خلِيفَةٍ
فَإِنْ كُنت ملِكًـا  .أَدرِي أَخلِيفَةٌ أَنا أَم ملِك   واللَّهِ ما   :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :وعن سفْيانَ ابن أَبِي الْعوجاءِ قَالَ     

ظِيمع رذَا أَمقًا:قَالَ قَائِلٌ.فَها فَرمهنيإِنَّ ب مِنِينؤالْم ا أَمِير؟ قَالَ:قَالَ.يوا هم: هعضلا يا وقذُ إِلا حأْخلِيفَةُ لا يالْخ
قدِ .إِلا فِي حمبِح تفَأَنذَا.اللَّهِ كَذَلِكطِي هعيذَا وه ذُ مِنأْخفَي اسالن سِفعي لِكالْمو.رمع كَتفَس. 

ما أَصلَحنِي وأَصلَح   :ما يحِلُّ لَك مِن هذَا الْمالِ؟ فَقَالَ      :قَام رجلٌ إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ فَقَالَ      :وعن أَسلَم،قَالَ 
 .بِالْمعروفِ،وحلَّةُ الشتاءِ وحلَّةُ الصيفِ،وراحِلَةُ عمر لِلْحج والْعمرةِ،ودابةٌ فِي حوائِجِهِ وجِهادِهِعِيالِي 

 لَـه،فَكَانَ   لَما ولِي عمر قَعد علَى رِزقِ أَبِي بكْـرٍ الَّـذِي كَـانوا فَرضـوا              :وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ،قَالَ    
         ريبفَقَالَ الز،ريبالزةُ وطَلْحو لِيعانُ،وثْمع مهمِن اجِرِينهالْم مِن فَرن عمتفَاج،هتاجح تدتفَاش،ـا   :بِذَلِكقُلْن لَو

فَهلُمـوا  ! إِنه عمر :قَبلَ ذَلِك،فَانطَلِقُوا بِنا،فقال عثْمانُ   ودِدنا  :فَقَالَ علِي ! لِعمر فِي زِيادةٍ نزِيدها إِياه فِي رِزقِهِ      
               ـنرِ عببِالْخ بِرخا أَنْ توهرأَما وهلَيلُوا عخا،فَدهكْتِمتسنا وأَلُهسةَ فَنفْصأْتِي حاء،نرو مِن هدا عِنم رِئبتسفَلْن

ه أَحدا،إِلا أَنْ يقْبلَ،وخرجوا مِن عِندِها،فَلَقِيت عمر فِـي ذَلِك،فَعرفَـتِ الْغضـب فِـي               نفَرٍ،ولا تسمي لَ  
لَو علِمت مـن هـم لَسـؤت        :لا سبِيلَ إِلَى عِلْمِهِم حتى أَعلَم رأْيك،فَقَالَ      :من هؤلاءِ؟ قَالَت  :وجهِهِ،وقَالَ

                                                 
 )٣٠٥/ ٤( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٤٤
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 ١١٠ 

،مهوهجو  مهنيبنِي ويتِ با أفضل ما اقتنى رسول االله        ! أَنكِ بِاللَّهِ،مدشأَن�    سِ؟ قَالَتلْبالْم تِكِ مِنينِ :فِي بيبثَو
خبزنا خبـزةَ   : قَالَت فَأَي الطَّعامِ نالَه عِندكِ أَرفَع؟    :ممشقَينِ كَانَ يلْبسهما لِلْوفْدِ،ويخطُب فِيهِما لِلْجمعِ،قَالَ     

شعِيرٍ،فَصببنا علَيها وهِي حارةٌ أَسفَلَ عكَّةٍ لَنا،فَجعلْناها هشةً دسِمةً،فَأَكَلَ مِنها وتطَعم مِنها اسـتِطَابةً لَهـا               
كِساءٌ لَنا ثَخِين كُنا نربِعـه فِـي الصـيفِ،فَنجعلُه          :فَأَي مبسطٍ كَانَ يبسطُه عِندكِ كَانَ أَوطَأَ؟ قَالَت       :قَالَ

قدر فوضع  �يا حفْصةُ،فَأَبلِغِيهِم عني أَنَّ رسول االله       :تحتنا،فَإِذَا كَانَ الشتاءُ بسطْنا نِصفَه وتدثَّرنا بِنِصفِهِ،قَالَ      
 فو االله لاضعن الفضول مواضعها،ولا تبلغن بالتزجيـه،وإِنما         الفضول مواضعها،وتبلغ بالتزجيه،وإني قدرت   

                  ـلَكفَس ـرالآخ ـهعبات لَـغَ،ثُما فَبادز دوزت قَدلُ وى الأَوضلَكُوا طَرِيقًا،فَمكِثَلاثَةٍ س ياحِبثَلُ صمثَلِي وم
ثُ،فَإِنْ لَزِم طَرِيقَهما ورضِي بِزادِهِما لَحِق بِهِما وكَانَ معهما،وإِنْ سلَك غَير           طَرِيقَه،فَأَفْضى إِلَيهِ،ثُم اتبعه الثَّالِ   

 ٣٤٦.طَرِيقِهِما لَم يجامِعهما
-------------- 

 : لا أحد أحق ببيت المال من أحد وأن الجميع شركاء فيه بحسب استحقاقهم- ٧٩
وااللهِ ما أَحد أَحق بِهذَا الْمالِ      :كَانَ عمر يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ،يقُولُ     : الْحدثَانِ،قَالَ عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ    

            إِلَّـا ع صِـيبـالِ نذَا الْمفِي ه لَهإِلَّا و دأَح لِمِينسالْم ا مِنااللهِ مدٍ،وأَح بِهِ مِن قا بِأَحا أَنمدٍ،وأَح ا  مِنـدب
،فَالرجلُ وبلاؤه فِي الْإِسلامِ،والرجلُ -� -مملُوكًا،ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ االلهِ،وقَسمِنا مِن رسولِ االلهِ 

ئِن بقِيت لَهم،لَيأْتِين الراعِي بِجبـلِ      وقَدمه فِي الْإِسلامِ،والرجلُ وغَناؤه فِي الْإِسلامِ،والرجلُ وحاجته،ووااللهِ لَ       
هكَانى معري وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعن٣٤٧"ص 

نِعا لَـه مِـن     لَما قَدِم عتبةُ أَذْرِبِيجانَ أُتِي بِالْخبِيصِ فَأَمر بِسِفْطَينِ عظِيمينِ فَص         :وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي قَالَ    
 رما إِلَى عبِهِم حرعِيرٍ فَسلَى بمِلَ عح بِيصِ ثُما،فَقَالَ�الْخلْوئًا حيش هدجفَو،ذَاقَه رملَى عع ا قَدِمكُلُّ :" ،فَلَم

أَمـا  :هِ،فَأَطْبقَهما وردهما علَيهِ،ثُم كَتب إِلَيهِ    فَلَا حاجةَ لَنا فِي   :لَا قَالَ :الْمسلِمِين يشبع مِن هذَا فِي رحلِهِ؟ قَالَ      
                     زِيو ـاكُمإِيقَـالَ و لِكحفِي ر همِن عبشا تمِم لِمِينسبِعِ الْمفَأَش كأُم كَد لَا مِنو أَبِيك كَد مِن سفَلَي دعب

كُملَيعا وهعِيمناجِمِ وةِ الْأَعدِيع٣٤٨" بِالْم 
--------------- 

 : أوجه الاستحقاق من بيت المال- ٨٠
فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما     :شهِدت خطْبةَ عمر بنِ الْخطَّابِ بِالْجابِيةِ،قَالَ     :عن سفْيانَ بنِ وهبٍ الْخولَانِي،قَالَ    

ا بعد،فَإِنَّ هذَا الْفَيءَ شيءٌ أَفَاءَه اللَّه علَيكُم،الرفِيع فِيهِ بِمنزِلَةِ الْوضِيعِ،لَيس أَحد أَحق بِـهِ               أَم:هو أَهلُه،ثُم قَالَ  
م رجلٌ مِن لَخـمٍ أَحـد       مِن أَحدٍ،إِلَّا ما كَانَ مِن هذَينِ الْحيينِ،لَخمٍ وجذَامٍ،فَإِني غَير قَاسِمٍ لَهما شيئًا،فَقَا           

ما يرِيد ابن الْخطَّابِ بِهذَا إِلَّـا الْعـدلَ         :يا ابن الْخطَّابِ،أَنشدك بِاللَّهِ فِي الْعدلِ والتسوِيةِ،فَقَالَ      :بلْجذْمِ فَقَالَ 
      كَان ةَ لَورأَنَّ الْهِج لَمي لَأَعاللَّهِ إِنةَ،ووِيسالتو            ـنلُ معذَامٍ إِلَّا قَلِيلٌ،أَفَأَججمٍ ولَخ ا مِنهإِلَي جرا خاءَ معنبِص ت

                                                 
 حسن) ٦١٦/ ٣(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٣٤٦
 حسن) ٢٩٢) (٣٨٩/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٩٣٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٤٧
 صحيح ) ٦٣٩)(١٠٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣٤٨



 ١١١ 

 يا أَمِير الْمؤمِنِين،أَنْ كَانَ   :تكَلَّف السفَر وابتاع الظَّهر بِمنزِلَةِ قَومٍ إِنما قَاتلُوا فِي دِيارِهِم؟ فَقَام أَبو حديرٍ،فَقَالَ            
           رما؟ فَقَالَ عقَّنح ذْهِبالَّذِي ي ا،أَذَاكاهقْندصا واهنرصا فَنارِنا فِي دِينةَ إِلَيرالْهِج اقالَى سعتو كاربت اللَّهِ :اللَّهو

نارٍ،إِذَا كَانَ وحده،فَإِذَا كَانت معه امرأَته      لَأَقْسِمن لَكُم،ثُم قَسم بين الناسِ،فَأَصاب كُلُّ رجلٍ مِنهم نِصف دِي         
 ٣٤٩"أَعطَاه دِينارا 

فجعل الاستحقاق بواحد من هذه الأسباب،إما بلاء وجهد وعمل يستحق به العامل ماله من بيت المال،أو                 
 . ما يسد به حاجتهعيال يعولهم فيأخذ من بيت المال بقدر عدد عياله،أو حاجة وفقر يستحق به من بيتالمال

--------------- 
 : استقراض الإمام من بيت المال وسداده له واستقلال أمين بيت المال في سلطته- ٨١

       هضقْرتالِ فَاستِ الْميب احِبى صأَت اجتطَّابِ كَانَ إِذَا احالْخ نب رمانَ أَنَّ عرعن عِم.    أْتِيـهفَي ـرسـا عمبفَر
 ٣٥٠.وربما خرج عطَاؤه فَقَضاه.ب بيتِ الْمالِ يتقَاضاه فَيلْزمه فَيحتالُ لَه عمرصاحِ

إِني أَنزلْت نفْسِي مِن مالِ اللَّهِ منزِلَةَ مـالِ الْيتِـيمِ،إِنِ           «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :وعن حارِثَةَ بنِ مضربٍ قَالَ    
 ٣٥١»فَإِنْ أَيسرت قَضيت«:قَالَ وكِيع فِي حدِيثِهِ.» ستغنيت استعفَفْت،وإِنِ افْتقَرت أَكَلْت بِالْمعروفِا

-------------- 
 : صرف الأموال على مستحقيها في وقتها وعدم تأخيرها أو حبسها خشية تبذيرهم لها- ٨٢

يا أَمِير الْمؤمِنِين :قَدِم خالِد بن عرفُطَةَ الْعذْرِي علَى عمر فَسأَلَه عما وراءَه فَقَالَ:" الَعن جهمِ بنِ أَبِي جهمٍ قَ 
عطَاؤه أَلْفَـانِ أَو  تركْت من ورائِي يسأَلُونَ اللَّه أَنْ يزِيد فِي عمرِك مِن أَعمارِهِم،ما وطِيءَ أَحد الْقَادِسِيةَ إِلَّا       

خمس عشرةَ مِائَةً،وما مِن مولُودٍ يولَد إِلَّا أُلْحِق علَى مِائَةٍ وجريبينِ كُلَّ شهرٍ،ذَكَرا كَانَ أَو أُنثَى،وما يبلُغُ لَنا                  
       رمِائَةٍ،فَإِذَا خسِت مِائَةٍ أَوسملَى خع إِلَّا أُلْحِق أْكُلُ   ذَكَرلَا ي نم مهمِنو امأْكُلُ الطَّعي نم مهتٍ مِنيلِ بذَا لِأَهه ج

نا فَاللَّه الْمستعانُ،إِنما هو حقُّهم أُعطُوه،وأَ:قَالَ عمر.الطَّعام،فَما ظَنك بِهِ،فَإِنه لَينفِقُه فِيما ينبغِي وفِيما لَا ينبغِي
                 ي قَـدلَكِنو،ـوهمطِيتا أُعطَّابِ مالِ الْخم كَانَ مِن لَو ههِ،فَإِنلَيي عندمحذِهِ،فَلَا تبِأَخ مهمِن هِمائِهِ إِلَيبِأَد دعأَس

 إِذَا خ هأَن فَلَو،مهنع هبِسغِي أَنْ أَحبنلَا يلًا،وأَنَّ فِيهِ فَض تلِمع     ـهمِن ـاعتـبِ ابيرلَـاءِ الْعؤدِ هطَاءُ أَحع جر
غَنما،فَجعلَها بِسوادِهِم ثُم إِذَا خرج الْعطَاءُ الثَّانِيةَ ابتاع الرأْس فَجعلَه فِيها فَإِني ويحك يا خالِد بن عرفُطَـةَ                  

    ب كُملِيأَنْ ي كُملَيع افلَدِهِ كَانَ                أَخو مِن دأَح أَو مهمِن دأَح قِيالًا،فَإِنْ بم انِهِممطَاءُ فِي زالْع دعلَاةٌ لَا يدِي وع
قْصى ثَغـرٍ  لَهم شيءٌ قَدِ اعتقَدوه فَيتكِئُونَ علَيهِ،فَإِنَّ نصِيحتِي لَك وأَنت عِندِي جالِس كَنصِيحتِي لِمن هو بِأَ     

من مات غَاشا لِرعِيتِهِ لَم يـرح       «:�مِن ثُغورِ الْمسلِمِين،وذَلِك لِما طَوقَنِي اللَّه مِن أَمرِهِم،قَالَ رسولُ اللَّهِ           
 ٣٥٢»رائِحةَ الْجنةِ

                                                 
 صحيح ) ٦٥٠)(٣٣٥: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٤٩
 معضل) ٢٠٨/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٢٠٩/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٥٠
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٥١
 من طريق الواقدي) ٢٩٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٥٢



 ١١٢ 

إِنا قَد فَعلْنا وبقِـي  :اس أُعطِيتهم وأَرزاقَهم،فَكَتب إِلَيهِ   أَنْ أَعطِ الن  :كَتب عمر إِلَى حذَيفَةَ   :" وعنِ الْحسنِ قَالَ  
رمهِ عإِلَي بفَكَت،ءٌ كَثِيريش: مهنيب هاقْسِم،رملَا لِآلِ عو رملِع وه سلَي،هِملَيع الَّذِي أَفَاءَ اللَّه مهؤفَي ه٣٥٣"إِن 

------------- 
 : إذا قصر ما فرضته الأمة للإمام عن حاجته- ٨٣

زِيدونِي،فَإِنَّ لِي عِيالًا،وقَـد  :لَما استخلِف أَبو بكْرٍ جعلُوا لَه أَلْفَينِ،فَقَالَ :" عن عمرِو بنِ ميمونٍ،عن أَبِيهِ قَالَ     
إِما أَنْ تكُونَ أَلْفَينِ،فَزادوه خمسمِائَةٍ،أَو كَانـت أَلْفَـينِ         :ئَةٍ،قَالَفَزادوه خمسمِا :شغلْتمونِي عنِ التجارةِ،قَالَ  

 ٣٥٤"وخمسمِائَةٍ فَزادوه خمسمِائَةٍ 
------------- 

 : رد ما زاد عن حاجة الإمام إلى بيت المال- ٨٤
ردوا ما عِندنا   :ةَ آلَافِ دِرهمٍ،فَلَما حضرته الْوفَاةُ قَالَ      فقد كَانَ الَّذِي فَرضوا لَه كُلَّ سنةٍ سِت        �مثل أبي بكر    

مِن مالِ الْمسلِمِين،فَإِني لَا أُصِيب مِن هذَا الْمالِ شيئًا،وإِنَّ أَرضِي الَّتِي بِمكَانِ كَذَا وكَذَا لِلْمسـلِمِين بِمـا                  
فَقَـالَ  .دفِع ذَلِك إِلَى عمر،ولَقُوح وعبد صيقَلٌ وقَطِيفَةٌ ما يساوِي خمسـةَ دراهِـمٍ            أَصبت مِن أَموالِهِم،فَ  

رمع: هدعب نم بعأَت ٣٥٥"لَقَد 
������������� 

                                                 
 ريق الواقدي ومرسلمن ط) ٢٩٩/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٥٣
 صحيح) ١٨٥/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٥٤
 )١٨٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٥٥



 ١١٣ 
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 ايته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تحريم انتهاك حقوق الإنسان أو تعذيبه ووجوب حم- ٨٥
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَـثِيرٍ               {:قال تعالى   

 ]٧٠:الإسراء[} مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا 
كرمه بخلقته على تلك الهيئة،ذه الفطرة التي تجمـع        .بشري على كثير من خلقه    وقد كرم االله هذا المخلوق ال     

وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرتـه      ! بين الطين والنفخة،فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان        
ـا  والتي استأهل ا الخلافة في الأرض،يغير فيها ويبدل،وينتج فيها وينشىء،ويركب فيها ويحلـل،ويبلغ              

 .الكمال المقدر للحياة
 ..وكرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك 

وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود،وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة ويعلن فيه               
 ٣٥٦.ز...........! الق جل شأنه تكريم هذا الإنسانالخ

مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما                  {:وقال تعالى 
 ]٣٢:المائدة[} قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا

من أجل الاعتداء على المسالمين الوادعين الخيرين       ..من أجل وجود هذه النماذج في البشرية        .. ذلك   من أجل 
ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في بعـض الجـبلات            ..الطيبين،الذين لا يريدون شرا ولا عدوانا       

 ..ر عميق الجذور في النفس المطبوعة على الشر وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الش
من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة كبيرة،تعدل جريمة قتل الناس جميعا وجعلنا العمل على                 

وكتبنا ذلك على بني إسرائيل فيما      ..دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملا عظيما يعدل إنقاذ الناس جميعا            
 ).س التالي في سياق السورة بيان شريعة القصاص مفصلةوسيأتي في الدر(شرعنا لهم من الشريعة 

 . يعدل قتل الناس جميعا- في غير قصاص لقتل،وفي غير دفع فساد في الأرض -إن قتل نفس واحدة 
 على أهـل دار     - فقط   -وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام،يتبين أن هذا التقرير ينطبق             ....

 ما لم تقم بينهم وبـين       - فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح         -ميين ومستأمنين    من مسلمين وذ   -الإسلام  
فيحسن أن نكون دائما على ذكر من هذه القاعدة التشريعية وأن          . وكذلك مالهم  -أهل دار الإسلام معاهدة     

 دار  نتذكر كذلك أن دار الإسلام هي الأرض التي تقام فيها شريعة الإسلام،ويحكم فيها ذه الشـريعة،وأن               
 ٣٥٧.....الحرب هي الأرض التي لا تقام فيها شريعة االله،ولا يحكم فيها ذه الشريعة 

                                                 
 )٢٩٢٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٥٦
 )١٢٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٥٧



 ١١٤ 

اللَّـه ورسـولُه    :قَـالُوا » أَلاَ تدرونَ أَي يومٍ هذَا    «:خطَب الناس فَقَالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :-وعن أَبِي بكْرةَ    
أَي بلَـدٍ   «:بلَى يا رسولَ اللَّهِ،قَالَ   :قُلْنا» أَلَيس بِيومِ النحرِ  «: سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ،فَقَالَ   حتى ظَننا أَنه  :أَعلَم،قَالَ

ــرامِ ــدةِ الحَـ ــت بِالْبلْـ ــا» هذَا،أَلَيسـ ــهِ،قَالَ:قُلْنـ ــولَ اللَّـ ــا رسـ ــى يـ ــإِنَّ «:بلَـ فَـ
كُماضرأَعو،الَكُموأَمو،اءَكُمدِم         لَـدِكُمـذَا،فِي به رِكُمهذَا،فِي شه مِكُموةِ يمركَح،امرح كُملَيع،كُمارشأَبو،

  تلَّغلْ بذَا،أَلاَ ها» هقَالَ:قُلْن،معأَ         «:ن وه نلِم هلِّغبلِّغٍ يبم بر هفَإِن،ائِبالغ اهِدلِّغِ الشبفَلْي،دهاش ماللَّه ى لَهعو «
 ٣٥٨»لاَ ترجِعوا بعدِي كُفَّارا،يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ«:فَكَانَ كَذَلِك،قَالَ

ابوبوب عليه البخاري ب:قح أَو دى إِلَّا فِي حمِنِ حِمالمُؤ ر٣٥٩ظَه 
 مسلِمٍ،يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ،إِلَّـا           لَا يحِلُّ دم امرِئٍ   :" �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  

 ٣٦٠رواه البخاري ومسلم".الثَّيب الزانِي،والنفْس بِالنفْسِ،والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ :بِإِحدى ثَلَاثٍ
لاَ عقُوبةَ فَوق عشرِ ضرباتٍ إِلَّا فِي حد مِن حـدودِ           «:،قَالَ�عمن،سمِع النبِي   وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرٍ،    

 ٣٦١»اللَّهِ
ه لَيس الرجلُ بِمأْمونٍ علَى نفْسِهِ إِنْ أَجعته أَو أخفته أَو حست "�قَالَ عمر :وعن علِي بنِ حنظَلَةَ عن أَبِيهِ قَالَ

 ٣٦٢".أَنْ يقِر علَى نفْسِهِ
» ظُهور الْمسلِمِين حِمى لَا يحِلُّ لِأَحدٍ إِلَّا أَنْ يخرِجهـا حـد           «:وعن حبِيبِ بنِ صهبانَ،سمِعت عمر يقُولُ     

 ٣٦٣"ولَقَد رأَيت بياض إِبطِهِ قَائِما بِنفْسِهِ :قَالَ
--------------- 

                                                 
  )٧٠٧٨)(٥٠/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٥٨
 )١٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٥٩
 )١٦٧٦ (- ٢٥) ١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٨٧٨) (٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٦٠

) الزان(أي علل ثلاث    ) إلا بإحدى ثلاث  (أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه               ) لا يحل دم امرئ مسلم    (ش  [
النون وهي لغة صحيح قرئ ا في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغـة            هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد          

عام في كل مرتد عن الإسـلام       ) والتارك لدينه المفارق للجماعة   (المراد به القصاص بشرطه     ) والنفس بالنفس (إثبات الياء في كل ذلك      
لعلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكـذا              بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال ا           

 ]الخوارج
  )٦٨٤٩)(١٧٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٦١

قُوبـة  ظاهِره أَنَّ المُراد بِالحَد ما ورد فِيهِ مِن الشارِع عدد مِن الجَلد أَو الضـرب مخصـوص أَو ع   " إِلاَّ فِي حد مِن حدود االله       : "قَوله  
مخصوصة ،والمُتفَق علَيهِ مِن ذَلِك الزنا والسرِقَة وشرب المُسكِر والحِرابة والقَذف بِالزنا والقَتل والقِصاص فِي النفس والأَطراف والقَتل                  

 .واختلِف فِي تسمِية الأَخِيرينِ حدا.فِي الارتِداد
    حِقستة يفِي أَشياء كَثِير لِفحمِيـل                 واختة وتهِيمة واللِّواط وإِتيان البحد العارِيج ا أَو لا ،وهِيدح هتقُوبى عمسل تة هقُوبكِبها العرتم 

بِ الخَمر وتـرك  وكَذا السحر والقَذف بِشر.المَرأَة الفَحل مِن البهائِم علَيها والسحاق وأَكل الدم والمَيتة فِي حال الاختِيار ولَحم الخِترِير           
فتح الباري شـرح  .وذَهب بعضهم إِلَى أَنَّ المُراد بِالحَد فِي حدِيث الباب حق االله         . الصلاة تكاسلاً والفِطر فِي رمضان والتعرِيض بِالزنا        

 )١٧٧/ ١٢( ط دار المعرفة -صحيح البخاري
  صحيح)١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٣٦٢
 حسن ) ١٣٦٧٥)(٤١٣/ ٧(اق الصنعاني مصنف عبد الرز - ٣٦٣



 ١١٥ 

 :ب العدل والمساواة بين الناس بلا فرق في الجنس واللون والعرق والثروة وجو- ٨٦
قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه مخلِصِين لَه الدين كَما بدأَكُم               { :قال تعالى 
 ]٢٩:الأعراف[} تعودونَ 

للَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُـم  إِنَّ ا{:وقال تعالى 
 ]٩٠:النحل[} لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 ولَم يخرِجوكُم مِـن دِيـارِكُم أَنْ تبـروهم      لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ        {:وقال تعالى  
 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت٨:الممتحنة[} و[ 

إن الإسلام دين سلام،وعقيدة حب،ونظام يستهدف أن يظلل العالم كله بظله،وأن يقيم فيـه منهجـه،وأن          
وليس هنالك من عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا عـدوان  .ارفين متحابينيجمع الناس تحت لواء االله إخوة متع   

وهـو  ! فأما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب في الخصومة ولا متطوع ا كذلك           .أعدائه عليه وعلى أهله   
حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة،انتظارا لليـوم الـذي         

ولا ييأس الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه .نع فيه خصومه بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيعيقت
 .فتتجه هذا الاتجاه المستقيم.النفوس

فلا خصـومه علـى   .إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته،ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله       
إنما الجهاد لتكون كلمة . من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب-ية  أي عصب-مصلحة،ولا جهاد في عصبية 

براءَةٌ مِن اللَّـهِ    «ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها        .االله هي العليا،ولتكون عقيدته هي المنهج في الحياة       
 رِكِينشالْم مِن متدعاه ولِهِ إِلَى الَّذِينسرإلخ..و «.. 

ا الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ            ياأَيه{:وقال تعالى 
بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُم١٣:الحجرات[} أَت[ 

وهو يطلعكم على الغاية مـن      ..ر وأنثى   من ذك ..والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم        .يا أيها الناس  
فأمـا اخـتلاف الألسـنة    .إنما هي التعـارف والوئـام   .إا ليست التناحر والخصام   .جعلكم شعوبا وقبائل  

والألوان،واختلاف الطباع والأخلاق،واختلاف المواهب والاستعدادات،فتنوع لا يقتضي التراع والشقاق،بل   
وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر      .الوفاء بجميع الحاجات  يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف و     

إِنَّ «:إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم،ويعرف به فضل النـاس          .هذه المعاني من حساب في ميزان االله      
   قاكُماللَّهِ أَت دعِن كُمملقيم وهو يزنكم عن علم وعـن خـبرة بـا         .والكريم حقا هو الكريم عند االله     ..» أَكْر

 ..» إِنَّ اللَّه علِيم خبِير«:والموازين
وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القـيم الـتي يتكالـب عليهـا               

كما يرتفـع   .ألوهية االله للجميع،وخلقهم من أصل واحد     :ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون     .الناس
وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسـلام لينقـذ         .لواء التقوى في ظل االله    :تهلواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تح     

وكلها من الجاهليـة    .البشرية من عقابيل العصبية للجنس،والعصبية للأرض،والعصبية للقبيلة،والعصبية للبيت       
هذه وقد حارب الإسلام    ! وكلها جاهلية عارية من الإسلام    .وإليها،تتزيا بشتى الأزياء،وتسمى بشتى الأسماء    



 ١١٦ 

لا راية  ..راية االله   :العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها،ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية واحدة            
 .فكلها رايات زائفة لا يعرفها الإسلام.ولا راية الجنس.ولا راية البيت.ولا راية القومية.الوطنية

  الإنساني العالمي،الذي تحاول البشريةاتمع.وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها اتمع الإسلامي
الطريق ..في خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق،لأا لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم                 

 ٣٦٤..راية االله ..ولأا لا تقف تحت الراية الواحدة امعة ..إلى االله 
يا أَيهـا الناس،أَلَـا إِنَّ   «:فِي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ�بةَ رسولِ اللَّهِ وعن أَبِي نضرةَ،حدثَنِي من سمِع خطْ    

ربكُم واحِد،وإِنَّ أَباكُم واحِد،أَلَا لَا فَضلَ لِعربِي علَى عجمِي،ولَا لِعجمِي علَى عربِي،ولَـا أَحمـر علَـى                 
يـوم  :،قَـالُوا »أَي يومٍ هذَا؟  «:بلَّغَ رسولُ اللَّهِ،ثُم قَالَ   :،قَالُوا»ا أَسود علَى أَحمر،إِلَّا بِالتقْوى أَبلَّغت     أَسود،ولَ

فَإِنَّ اللَّه  «:د حرام،قَالَ ،قَالُوا بلَ »أَي بلَدٍ هذَا؟  «:ثُم قَالَ :شهر حرام،قَالَ :،قَالُوا»أَي شهرٍ هذَا؟  «:حرام،ثُم قَالَ 
الَكُموأَمو اءَكُمدِم كُمنيب مرح رِي قَالَ:ـ قَالَ» قَدلَا أَدـذَا،فِي   :وه مِكُموةِ يمرلَا ـ كَح أَم،كُماضرأَع أَو

 تلَّغذَا أَبه لَدِكُمذَا،فِي به رِكُمهولُ ال:،قَالُوا"شسلَّغَ رلَّهِ،قَالَب:»ائِبالْغ اهِدلِّغِ الشب٣٦٥»لِي 
إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم،ولَكِن ينظُر إِلَـى قُلُـوبِكُم   «:�قَالَ رسولُ االلهِ  :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

الِكُممأَع٣٦٦»و 
------------- 

 : وإقامة الحكم على الجميع  وجوب العدل وتحريم الظلم- ٨٧
ياداوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ    {:قال تعالى 

دِيدش ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهس نضِلُّونَ عي ابِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينالْحِس مووا يسا ن٢٦:ص[}  بِم[ 
 طاقـة   فيإن إقامة هذا الميزان على حال سوى متوازن دائما،أمر لا تكاد تحتمله طاقة البشـر،فقد يكـون                  

وقد يكون فى طاقته أن يعمـل للـدين         ..الإنسان أن يعمل للملك وحده،فلا يعطى للدين ولا للآخرة شيئا         
وممكن كذلك،أن يجمـع الإنسـان بـين        ..هذا وذاك أمران ممكنان   ..يئاوحده،فلا يعطى الدنيا من نفسه ش     
وذلك بأن يعمل للآخرة،وأن يمسك بطرف من السلطان الدنيوي أو أن           ..السلطان فى الدنيا،والعمل للآخرة   

أما أن يجمع بين الدين والدنيا هذا الجمع المتوازن،المستقيم على خط  ..يعمل للدنيا،ويمسك بطرف من الآخرة    
 ٣٦٧......... لا يمكن أبداالذيفهذا هو ..هندسي

 } .....نـاس بِالْقِسـطِ     لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُـوم ال          {:وقال تعالى 
 ]٢٥:الحديد[

اناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعـدلِ إِنَّ            إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَم     { :وقال تعالى 
 ]٥٨:النساء[} اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 

                                                 
 )٤١٩٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٦٤
 صحيح ) ٢٣٤٨٩)(٤٧٤/ ٣٨(مسند أحمد مخرجا  - ٣٦٥
 )٢٥٦٤)(٩١٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٦٦
 )١٠٧٢/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٦٧



 ١١٧ 

يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى      «:الَى أَنه قَالَ  ،فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتع     -� -عن أَبِي ذَر،عنِ النبِي     و
ا،فَلَا تمرحم كُمنيب هلْتعجفْسِي،ووا،ن٣٦٨.»الحديثُ...ظَالَم 

؟ �يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ     ومن  :ا،أَنَّ قُريشا أَهمهم شانُ المَرأَةِ المَخزومِيةِ الَّتِي سرقَت،فَقَالُوا       �وعن عائِشةَ   
أَتشـفَع  :" �فَكَلَّمه أُسامةُ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     �ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ،حِب رسولِ اللَّهِ          :فَقَالُوا

ما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم،أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف         إِن:فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ،ثُم قَام فَاختطَب،ثُم قَالَ       
تركُوه،وإِذَا سرق فِيهِم الضعِيف أَقَاموا علَيهِ الحَد،وايم اللَّهِ لَو أَنَّ فَاطِمةَ بِنت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يـدها                 

"٣٦٩ 
-------------- 

 : الأصل في الإنسانية الحرية وأن الجميع سواء أمام القضاء- ٨٨
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن     {:قال تعالى 

 ]٧٠:الإسراء[} خلَقْنا تفْضِيلًا 
أيها الناس إنه قد أتى علـى       :عن أبى فراس،أن عمر بن الخطاب خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال             و

زمان وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به االله وما عنده،وقد خيل إلىّ بآخره أنه قد قرأه أقوام يريدون                     
دوه بقراءتكم،ألا إنما كنا نعرفكم إذ يترل الوحى        به الدنيا ويريدون به الناس،ألا فأريدوا االله بأعمالكم وأري        

فإنما نعرفكم بمـا  �بين أظهرنا،وإذ ينبئنا االله من أخباركم،فقد انقطع الوحى،وذهب النبي �وإذ رسول االله    
نقول لكم الآن،من رأينا منه خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه،ومن رأينا منه شرا ظننا به شـرا وأبغضـناه                    

ئركم فيما بينكم وبين ربكم،ألا إنى إنما أبعث عمالى ليعلّموكم دينكم ويعلّمـوكم سـننكم ولا                عليه،سرا
أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا يأخذوا أموالكم،ألا فمن أتى إليه شىء من ذلك فليرفعه إلىّ،فوالذى نفس عمر       

 .بيده لأقصنه منه
تب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب رجلا         أرأيت يا أمير المؤمنين إن ع     :فقام عمرو بن العاص فقال    

نعم،والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه،ألا أقصه وقد رأيـت رسـول االله             :من رعيته إنك لمقصه منه؟ قال     
يقص من نفسه،ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفـروهم،ولا تجمـروا ـم                �

 . فتضيعوهمفتفتنوهم،ولا تترلوهم الغياض
فأتى رجل من أهل مصر كما حدثنا عن أبى عبدة،عن ثابت البنانىّ وحميد،عن أنس إلى عمر بن الخطّـاب                   

سابقت ابن عمرو بن العاص فسـبقته،فجعل   :عذت معاذا،قال :يا أمير المؤمنين،عائذ بك من الظلم،قال     :فقال
ره بالقـدوم عليـه ويقـدم بابنـه         أنا ابن الأكرمين،فكتب عمر إلى عمرو يـأم       :يضربنى بالسوط،ويقول 

اضـرب ابـن    :أين المصرى؟ خذ السوط فاضرب،فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر        :معه،فقدم،فقال عمر 
فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه،ثم قال عمر :الألأمين،قال أنس

                                                 
 )٢٥٧٧ (- ٥٥) ١٩٩٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ١٧: ص( ت علي بن نايف الشحود -الأربعون القدسية - ٣٦٨
 - ١٢٣٦ - ٣٤٧٥)٤٤٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٣٦٩
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نين،إنما ابنه الذي ضربنى وقد اشتفيت منـه،فقال عمـر          يا أمير المؤم  :ضع على ضلعة عمرو،فقال   :للمصرى
 ٣٧٠.مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا؟ قال يا أمير المؤمنين،لم أعلم ولم يأتنى:لعمرو

ذلك لأن العبودية للبشر يأخذ السيد خير عبده،أما العبودية الله تعالى فِعز وشرف،حيث يأخذ العبـد خيـر         
 ٣٧١.دية سيادة،لا عبودية قهرسيده،فهي عبو

-------------- 
 : إقامة السلطة القصاص على عمالها وقصاص الإمام من نفسه- ٨٩

 ]١٥٢:الأنعام[} وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى{:قال تعالى
قَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْـأُنثَى        ياأَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْ       {:وقال تعالى 

فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تخفِيف مِن ربكُم ورحمـةٌ فَمـنِ                   
 فَلَه ذَلِك دعى بدتاع أَلِيم ذَاب١٧٨:البقرة[} ع[ 

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ومعرفته بما فطرت عليـه                  ...
فالعدل الجازم هو الذي    .فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص    .إن الغضب للدم فطرة وطبيعة    ..من النوازع   

ر،ويردع الجاني كذلك عن التمادي،ولكن الإسلام في الوقـت ذاتـه   يكسر شرة النفوس،ويفثأ حنق الصدو 
يحبب في العفو،ويفتح له الطريق،ويرسم له الحدود،فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص دعوة إلى التسامي               

 :في حدود التطوع،لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملها ما لا تطيق
نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس بـالنفس          .وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة      

وذكر في سبب نزولها ما     «:قال ابن كثير في التفسير    ..» الآية..وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ       «:إطلاقا
فِي "ي ابن لَهِيعةَ،حدثَنِي عطَاءٌ،عن سعِيدٍ،    حدثَنا أَبو زرعةَ،ثنا يحيى،حدثَنِ   .رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم      

يعنِـي إِذَا كَـانَ عمـدا الْحـر         " يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى          :" قَولِ اللَّهِ تعالَى  
ا فِي الْجاهِلِيةِ قَبلَ الإِسلامِ بِقَلِيلٍ،فَكَانَ بينهم قَتلٌ وجِراحات حتـى           بِالْحر،وذَلِك أَنَّ حيينِ مِن الْعربِ اقْتتلُو     

قَتلُوا الْعبِيد والنساءَ،فَلَم يأْخذْ بعضهم مِن بعضٍ حتى أَسلَموا،فَكَانَ أَحد الْحيينِ يتطَاولُ علَى الآخـرِ فِـي                 
 ةِ والْعِد          لَ فِـيهِمزفَن،مهلِ مِنجا،بِالرأَةِ مِنرالْمو،مهمِن را،الْحدِ مِنبلُوا بِالْعقْتى يتا،حوضرلَفُوا أَلا يالِ،فَحوالأَم ":

،وروِي عن أَبِـي    " "النفْس بِالنفْسِ   :" ا،مِنهما منسوخةٌ نسخته  "الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَى بِالأُنثَى       
ذَلِك وحالِكٍ ن٣٧٢.م 

كَانوا لَا يقْتلُـونَ  :كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ قَالَ      :" وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    
فَجعـلَ  :النفْس بِالنفْسِ قَالَ  :كِن يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ والْمرأَةَ بِالْمرأَةِ،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ        الرجلَ بِالْمرأَةِ،ولَ 

                                                 
 ضعيف) ١٩٤: ص(فتوح مصر والمغرب  - ٣٧٠
 )١٠٤٩٩/ ١٧(تفسير الشعراوي  - ٣٧١
 حسن مرسل) ١٥٨٨) (٤٤٤/ ١ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٣٧٢
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            ا دفِيمفْسِ وفِي الن مهاؤنِسو مالُهدِ،رِجمفِي الْع مهنيا باءً فِيمواصِ سفِي الْقِص اررالْأَح    ـاوِينستفْسِ مونَ الن
 مهاؤنِسو مالُهفْسِ رِجونَ النا دفِيمفْسِ،ودِ فِي النمفِي الْع مهنيا ب٣٧٣"فِيم 
وأن لكل منهما مجـالا غـير مجـال         ..والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس             

ل الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين،أو من أفراد معينين            وأن آية النفس بالنفس مجالها مجا     .الأخرى
فأما الآية التي نحن بصددها فمجالها مجال      ..فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمدا       .على فرد أو أفراد معينين كذلك     

و  حيث تعتدي أسرة على أسرة،أو قبيلة على قبيلـة،أ - كحالة ذينك الحيين من العرب -الاعتداء الجماعي   
فإذا أقيم ميزان القصاص كان الحر من هـذه         ..فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء       .جماعة على جماعة  

وإلا فكيف يكون القصاص    .بالحر من تلك،والعبد من هذه بالعبد من تلك،والأنثى من هذه بالأنثى من تلك            
 في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة؟

 ٣٧٤.ا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية،ولا تعارض في آيات القصاصوإذ
إِني لَم أَبعثْكُم جبابِرةً،إِنمـا     «:كَانَ عمر رحِمه اللَّه إِذَا بعثَ عمالَه،قَالَ      :وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ،قَالَ    

بوا الْمسلِمِين فَتذِلُّوهم،ولَا تحرِموهم فَتظْلِموهم،ولَا تجمروهم فَتفْتِنوهم،وأَدوا نصِـيحةَ         بعثْتكُم إِلَيهِ،لَا تضرِ  
 ٣٧٥»الْمسلِمِين،يعنِي الْعطَاءَ

أَيهـا النـاس،إِني    :وافَوه،فَقَام فَقَـالَ   يكْتب إِلَى عمالِهِ أَنْ يوافُوه بِالْموسِمِ فَ       �كَانَ عمر   :وعن عطَاءٍ،قَالَ 
                  لَـا مِـنو الِكُمـوأَم لَا مِـنو،ـارِكُمشأَب وا مِـنصِيبلِي ممِلْهعتأَس لَملَاءِ،وؤالِي همع كُملَيع لْتمعتاس

    أَو كُمنيوا بجِزحلِي مهلْتمعتلَكِنِ اسو،اضِكُمرأَع           مهدٍ مِـنأَح دةٌ عِنظْلَمم لَه تكَان نفَم،ئَكُمفَي كُملَيوا عدري 
يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ عامِلَك فُلَانا ضربنِي مِائَةَ سـوطٍ          :فَلْيقُم،فَما قَام مِن الناسِ أَحد يومئِذٍ إِلَّا فُلَانٌ قَام فَقَالَ         

يا أَمِير الْمؤمِنِين،إِنك متى تفْتح هـذَا علَـى         :،فَقَالَ�يضرب مِائَةً فَاستقِد مِنه،فَقَام عمرو بن الْعاصِ        :فَقَالَ
يقِيـد مِـن   � رأَيت النبِـي   أَنا لَا أُقِيد مِنه،وقَد   :عمالِك تكْثِر علَيهِم،وتكُونُ سنةً يأْخذُ بِها من بعدك،فَقَالَ       

 ٣٧٦"فَافْتديت مِنه بِمِائَتي دِينارٍ،فَكَانَ كُلُّ سوطٍ بِدِينارينِ :أَرضوه،قَالَ:دعنا إِذَنْ نرضِيهِ،قَالَ:نفْسِهِ،فَقَالَ
حكَمت بِـالْجورِ   :رب الرجالَ فَقَالَ بعد ذَلِك    أَرأَيت الْقَاضِي إذَا رجم وقَطَع الْأَيدِي وض      :وقيل للإمام مالك  

وقَد أَقَاد رسـولُ    :وقَالَ مالِك :قَالَ.ما تعمد الْإِمام مِن جورٍ فَيجارِيهِ علَى الناسِ فَإِنه يقَاد مِنه          :قَالَ مالِك :قَالَ
 ٣٧٧.أَنفُسِهِم وأَبو بكْرٍ وعمر مِن -� -اللَّهِ 

----------------- 

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٠٩(خ والْمنسوخِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ الناسِ - ٣٧٣
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 صحيح لغيره ) ٦٠)(١١٥/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٣٧٥
 صحيح لغيره) ٨٠٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٧٦
 )٥١٩/ ٤(المدونة  - ٣٧٧
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 تساوي حقوق المواطنة للجميع وأن لهم ذمة االله ورسوله على دمائهم وأموالهم وأعراضـهم لا                - ٩٠
فرق بين ذكر وأنثى ومسلم وغير مسلم،وأن للمؤمنين ذمة االله ورسوله بالإيمـان ولغيرهـم ذمـة االله                  

 :ورسوله بالأمان
  ح،مِييالت اهِيمرثَنِي أَبِي،قَالَ عن إِبد:   لِيا عنطَبـحِيفَةٌ             �خفِيـهِ ص فـيـهِ سلَيعو ـرآج رٍ مِنبلَى مِنع،

نُ واللَّهِ ما عِندنا مِن كِتابٍ يقْرأُ إِلَّا كِتاب اللَّهِ،وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ فَنشرها،فَإِذَا فِيهـا أَسـنا                :معلَّقَةٌ،فَقَالَ
المَدِينةُ حرم مِن عيرٍ إِلَى كَذَا،فَمن أَحدثَ فِيها حدثًا فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّـهِ والمَلاَئِكَـةِ والنـاسِ                 «:الإِبِلِ،وإِذَا فِيها 

 واحِدةٌ،يسعى بِها أَدنـاهم،فَمن أَخفَـر       ذِمةُ المُسلِمِين «:،وإِذَا فِيهِ »أَجمعِين،لاَ يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا ولاَ عدلًا      
من والَى قَومـا  «:،وإِذَا فِيها»مسلِما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا ولاَ عدلًا   

 ٣٧٨»عنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا ولاَ عدلًابِغيرِ إِذْنِ موالِيهِ فَعلَيهِ لَ
كُنت فِي جيشٍ فِيهِ سلْمانُ،فَحاصرنا قَصرا،فَصالَحنا أَهلَه،وخلَّفْنا فِيهِ رجلًا         :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد،قَالَ    

ن الْمسلِمِين مرِيضا،فَجاءَ بعدنا جيش مِن أَهلِ الْبصرةِ،فَخافُوهم،فَأَغْلَقُوا الْباب دونهم فَقَاتلُوهم وفَتحـوا             مِ
 تحمِلُوا الذُّريةَ إِلَى حيثُ جِـيءَ       أَرى أَنْ :الْقَصر،فَاحتملُوا الذُّريةَ وقَتلُوا الرجلَ فَسئِلَ سلْمانُ عن ذَلِك،فَقَالَ       

 "وأَما الدم فَيحكُم فِيهِ عمر :بِهِم،ذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ يسعى بِها أَدناهم،قَالَ
          شيج رم نٍ،ثُملَ حِصوا أَهالَحلِ الْكُوفَةِ صا لِأَهشيأَنَّ ج،نِ سِيرِيننِ ابدِيثِ      وعح وحن ذَكَر ةِ،ثُمرصلِ الْبلِأَه 

أَفَلَا ترى أَنَّ سلْمانَ جعلَ مصالَحته إِياهم عهدا لَهم،صـاروا بِـهِ أَحـرارا محرمـا     :الْأَعمشِ قَالَ أَبو عبيدٍ 
      شيالْج الِهِمقِت ا كَانَ مِنم ري لَمو،مهاؤلَا            سِب،ـلِمِينسالْم فِ مِنوةِ الْخلَى جِهع مها كَانَ مِنمإِن هكْثًا؟ لِأَنن 

ذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ والْأَصلُ فِي     :علَى التعمدِ لِنقْضِ الْعهدِ،وأَرى ذِمتهم واجِبةً علَى الْمسلِمِين جمِيعا،وقَالَ        
نذَا سه بِي٣٧٩"�ةٌ للن 

يسعى بِذِمتِهِم أَدناهم،هو الْعهد الَّذِي إِذَا أَعطَاه رجلٌ مِن الْمسلِمِين أَحدا مِن أَهـلِ              :�فَقَولُه  :قَالَ أَبو عبيدٍ  
بِذَلِك فِي النساءِ �ا رده،حتى جاءَت سنةُ النبِي الشركِ جاز علَى جمِيعِ الْمسلِمِين،لَيس لِأَحدٍ مِنهم نقْضه،ولَ

"٣٨٠ 
يسـعى  .الْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤهم  «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عمرِو بنِ شعيبٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ     

قْصاهم،وهم يد علَى من سِواهم يرد مشِدهم علَى مضعِفِهِم،ومتسريهِم علَـى  بِذِمتِهِم أَدناهم،ويجِير علَيهِم أَ  
 ٣٨١»قَاعِدِهِم لَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ،ولَا ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ

                                                 
ش أخرجه مسلم في الحج باب فضـل المدينـة          [- ١٩٤٨ - ٧٣٠٠)٧٠٦: ص(اديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم       الأح - ٣٧٨

 ]١٣٧٠وفي العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه رقم . فيها بالبركة�ودعاء النبي 
عالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضـة       هذا تصريح من علي رضي االله ت      : ((١٢١/ ٥ قال النووي رحمه االله تعالى في شرح صحيح مسلم          

بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعـد الـدين وكنـوز           �إن علياً رضي االله تعالى عنه أوصى إليه النبي          : والشيعة،ويخترعونه من قولهم  
إبطالها قـول    خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم،وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة،لا أصل لها ويكفي في                  -الشريعة،وأنه  

 )). هذا-علي 
 صحيح ) ٤٩٤و٤٩٣)(٢٤١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٧٩
 )٢٤١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٨٠



 ١٢١ 

  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    :وعسئِلَ رس�   الْب جِدلِ يجنِ الرا   عتِلَاماح ذْكُرلَا يسِلُ«:قَالَ.لَلَ وتغـلِ   »يجنِ الرعو،
أُم سلَيمٍ الْمرأَةُ ترى ذَلِـك أَعلَيهـا غُسـلٌ؟    :فَقَالَت» لَا غُسلَ علَيهِ  «:قَالَ.يرى أَنه قَد احتلَم ولَا يجِد الْبلَلَ      

 ٣٨٢»ائِق الرجالِإِنما النساءُ شقَ.نعم«:قَالَ
سلَام أَنت،فَإِني أَحمد إِلَيك اللَّه الَّذِي      «:إِلَى الْمنذِرِ بنِ ساوِي   �كَتب رسولُ اللَّهِ    :وعن عروةَ بنِ الزبيرِ،قَالَ   

بلَ قِبلَتنا،وأَكَلَ ذَبِيحتنا،فَذَلِك الْمسلِم الَّذِي لَه ذِمةُ اللَّهِ        لَا إِلَه إِلَّا هو أَما بعد ذَلِك فَإِنَّ من صلَّى صلَاتنا،واستقْ          
 ٣٨٣»وذِمةُ الرسولِ،فَمن أَحب ذَلِك مِن الْمجوسِ فَإِنه آمِن،ومن أَبى فَإِنَّ الْجِزيةَ علَيهِ

أَلَا من ظَلَم معاهـدا     :" قَالَ�عن آبائِهِم دِنيةً،عن رسولِ االلهِ      ، � االلهِ   وعن ثَلَاثِين مِن أَبناءِ أَصحابِ رسولِ     
وأَشار رسـولُ   ".وانتقَصه وكَلَّفَه فَوق طَاقَتِهِ أَو أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسٍ مِنه فَأَنا حجِيجه يوم الْقِيامةِ                 

أَلَا ومن قَتلَ معاهدا لَه ذِمةُ االلهِ وذِمةُ رسولِهِ حرم االلهُ علَيهِ رِيح الْجنةِ،وإِنَّ رِيحها               :" بِأُصبعِهِ إِلَى صدرِهِ  �االلهِ  
 ٣٨٤"لَتوجد مِن مسِيرةِ سبعِين خرِيفًا 

--------------- 
 :تعرض لغير المقاتلين حماية حقوق أهل الحرب وتحريم ال- ٩١

 ]١٩٠:البقرة[} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين {:قال تعالى
ا علَى جيشٍ،أَو سرِيةٍ،أَوصاه فِي خاصتِهِ       إِذَا أَمر أَمِير   �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ    

اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا ولَا          «:بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ      
 أَو -ولَا تقْتلُوا ولِيدا،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ      تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تمثُلُوا،  

هم،وكُـف   فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عنهم،ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ،فَإِنْ أَجابوك،فَاقْبلْ مِن           -خِلَالٍ  
عنهم،ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُـوا ذَلِـك فَلَهـم مـا                   

،فَـأَخبِرهم أَنهـم يكُونـونَ كَـأَعرابِ        لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنها       
الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين،ولَا يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّا أَنْ                

سلْهم الْجِزيةَ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عنهم،فَإِنْ هم أَبـوا          يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،فَإِنْ هم أَبوا فَ     
                ملْ لَهعجهِ،فَلَا تبِيةَ نذِمةَ االلهِ،وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتةَ فَاسذِم

االلهِ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك،فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهـونُ               
رادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ،فَلَا تنزِلْهم       مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَ          

 ٣٨٥»علَى حكْمِ االلهِ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا

                                                                                                                                            
 صحيح) ٢٧٥١) (٨٠/ ٣(و سنن أبي داود ) ٤٩٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٨١
  حسن لغيره ) ٢٣٦)(٦١/ ١(سنن أبي داود  - ٣٨٢
 حسن مرسل ) ٥١)(٢٨: ص(لام الأموال للقاسم بن س  - ٣٨٣
 صحيح ) ١٨٧٣١)(٣٤٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٨٤
 )١٧٣١)(٦٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٨٥



 ١٢٢ 

كُنت سفْرةَ أَصحابِي وكُنا إِذَا استفَرنا نزلْنـا بِظَهـرِ          :حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ،قَالَ   :وعن خالِدِ بنِ الْفَرزِ،قَالَ   
انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ تقَاتِلُونَ أَعداءَ اللَّهِ فِي سبِيلِ           «:فَيقُولَ�الْمدِينةِ حتى يخرج إِلَينا رسولُ اللَّهِ       

 ٣٨٦» شيخا فَانِيا ولَا طِفْلًا صغِيرا ولَا امرأَةً ولَا تغلُّوااللَّهِ،لَا تقْتلُوا
-------------- 

 : معاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل والمثل- ٩٢
يهِ بِمِثْـلِ مـا     الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَ          {:قال تعالى 

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدت١٩٤:البقرة[} اع[ 
يِ يعِظُكُم  إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغ            { :وقال تعالى 

 ]٩٠:النحل[} لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
فَقُلْـت  :كُنا نعشِر فِي إِمارةِ عمر بنِ الْخطَّابِ،ولَا نعشِر معاهدا ولَا مسلِما قَـالَ            :وعن زِيادِ بنِ حديرٍ قَالَ    

ونَ؟ قَالَ   :لَهشِرعت متكُن نلِ الْ  :فَمأَه ارجقَالَ     ت ماهنيا إِذَا أَتنونشِرعا يبِ كَمرامِلًـا      :حرٍ عيدح نب ادكَانَ زِيو
 ٣٨٧"لِعمر بنِ الْخطَّابِ 

 بنِـي تغلِـب     أَنَّ عمر بعثَه مصدقًا،فَأَمره أَنْ يأْخذَ مِن نصارى       «:وعن زِيادِ بنِ حديرٍ،وكَانَ،زِياد يومئذٍ حيا     
 ٣٨٨»الْعشر،ومِن نصارى الْعربِ نِصف الْعشرِ

وعن أَبِي مِجلَزٍ،أَنَّ عمر بعثَ عثْمانَ بن حنيفٍ فَجعلَ علَى أَهلِ الذِّمةِ فِي أَموالِهِمِ الَّتِي يختلِفُونَ بِها فِي كُلِّ               
  ا،ومها دِرمهدِر رِينعِش       رمقَالَ لِعو هازأَجو ضِيفَر رمإِلَى ع بِذَلِك بلِ       :كَتارِ أَهجت ذَ مِنأْخا أَنْ ننرأْمت كَم

 ٣٨٩»فَكَذَلِك فَخذُوا مِنهم«:الْعشر قَالَ:قَالُوا» كَم يأْخذُونَ مِنكُم إِذَا أَتيتم بِلَادهم؟«:الْحربِ؟ قَالَ
ما أَنَّ تجار الْمسلِمِين إِذَا دخلُوا دار الْحربِ أَخذُوا مِـنهم           �كَتب أَبو موسى إِلَى عمر      : الْحسنِ،قَالَ وعنِ

ارِ أَهلِ الذِّمةِ نِصـف     خذْ مِنهم إِذَا دخلُوا إِلَينا مِثْلَ ذَلِك الْعشرِ،وخذُوا مِن تج         :فَكَتب إِلَيهِ عمر  :الْعشر،قَالَ
 ٣٩٠"الْعشرِ،ومِن الْمسلِمِين مِن مِائَتينِ خمسةً،وما زاد فَمِن كُلِّ أَربعِين دِرهما دِرهما 

                                                                                                                                            

هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأـا                      ) سرية(ش  [
أي في حق نفـس ذلـك الأمـير      ) في خاصته (في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا               تسري  

أي لا  ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد     ) ولا تغدروا ( من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة          ) ولا تغلوا (خصوصا  
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم        ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (أي صبيا لأنه لا يقاتل      ) وليدا(نوف والآذان   تشوهوا القتلى بقطع الأ   

 صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود        �ادعهم قال القاضي عياض     
) ذمـة االله  (ها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ             وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غير      

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(الذمة هنا العهد 
 صحيح) ٣٣١١٨)(٤٨٣/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨٦
 صحيح ) ١٠١٢٤)(٩٨/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٨٧
 صحيح) ١٠١٢٥)(٩٩/ ٦(ف عبد الرزاق الصنعاني مصن - ٣٨٨
 صحيح مرسل ) ١٠٥٨٣)(٤١٧/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨٩
 صحيح مرسل ) ١٨٧٧٠)(٣٥٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٠



 ١٢٣ 

---------------- 
 وجوب رد المظالم وإرجاع الحقوق ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر أرزاقهم وصرف ما مضـى                - ٩٣

والمسجونين ودفع أرزاق الأسرى إلى أوليائهم لا فرق         إليهم وإجراء الأرزاق على المرضى والزمنى     منها  
 :بين مسلم وغير مسلم

بِالْـإِثْمِ  ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ               {:قال تعالى 
 ]١٨٨:البقرة[} وأَنتم تعلَمونَ 

ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها ذَلِكُم خير لَكُـم إِنْ كُنـتم                 {:وقال تعالى 
مِنِينؤ٨٥:الأعراف[} م[ 

 ]١٩٥:البقرة[} يحِب الْمحسِنِين وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه { :وقال تعالى
 بِينِ الندٍ،عينِ زعِيدِ بس نقَالَ�وع،:»ققٍ ظَالِمٍ حلِعِر سلَيو،لَه ةً فَهِيتيا مضا أَريأَح ن٣٩١»م 

      بِينِ الندِيجٍ،عنِ خافِعِ بر نرِ إِ      :،قَالَ�وعيمٍ بِغضِ قَوفِي أَر عرز نعِ        مرالـز مِـن لَه سلَيو،هفَقَتن فَلَه ذْنِهِم
 "شيءٌ 

كَتب إِلَينا عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِالْعِراقِ فِي رد الْمظَالِمِ إِلَى أَهلِها فَرددناها حتى أَنفَدنا ما   :وعن أَبِي الزنادِ قَالَ   
الِ الْعِرتِ ميامِ.اقِفِي بالش الَ مِنالْم رما عنلَ إِلَيمى حتحو. 

إِذَا عرف وجها   .كَانَ يكْتفِي بِأَيسرِ ذَلِك   .وكَانَ عمر يرد الْمظَالِم إِلَى أَهلِها بِغيرِ الْبينةِ الْقَاطِعةِ        :قَالَ أَبو الزنادِ  
دلِ رجةِ الرظْلَمم لاةِمِنمِ الْوغَش مِن رِفعا كَانَ يةِ لِمنيالْب قِيقحت كَلِّفْهي لَمهِ ولَيا عه. 

كَتب إِلَي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنِ استبرِئِ الدواوِين فَـانظُر           :وعن أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ قَالَ         
فَإِنْ كَانَ أَهلُ تِلْك الْمظْلِمةِ قَـد مـاتوا         . كُلِّ جورٍ جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهدة فَرده علَيهِ            إِلَى

ثَتِهِمرإِلَى و هفَع٣٩٢.فَاد 
ثُم . بيتِهِ فَرد ما كَانَ بِأَيدِيهِم مِن الْمظَالِمِرأَيت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بدأَ بِأَهلِ    :وعن عبدِ الْمجِيدِ بنِ سهيلٍ قَالَ     

  دعاسِ بلَ بِالنذَا                .فَعلَ هفَفَع كُملَيع وهمتلَّيطَّابِ فَونِ الْخب رملَدِ عو لٍ مِنجبِر ملِيدِ جِئْتالْو نب رمقُولُ عقَالَ ي
٣٩٣.بِكُم 

لا طَاعةَ لَنا   :بِي سلَيمانَ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَام فِي مسجِدِ دِمشق ثُم نادى بِأَعلَى صوتِهِ              وعن حمادِ بنِ أَ   
ةِ اللَّهصِيع٣٩٤.فِي م 

                                                 
 صحيح ) ٣٠٧٣)(١٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٩١

نَّ رجلًا غَرس فِي أَرضِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ مِن بنِي بياضةَ نخلًا،فَاختصما إِلَى النبِي           ولَقَد أَخبرنِي الَّذِي حدثَنِي هذَا الْحدِيثَ أَ      : قَالَ عروةُ 
،وإِنها لَنخلٌ عم قَـالَ أَبـو       فَلَقَد رأَيتها يضرب فِي أُصولِها بِالْفُئُوسِ     : أَنْ ينزِع نخلَه،قَالَ  : ،فَقَضى لِلرجلِ بِأَرضِهِ،وقَضى علَى الْآخرِ    �

فَهذَا الْحدِيثُ مفَسر لِلْعِرقِ الظَّالِمِ،وإِنما صار ظَالِما لِأَنه غَرس فِي الْأَرضِ وهو يعلَم أَنها مِلْك لِغيرِهِ فَصار بِهذَا الْفِعـلِ ظَالِمـا          : عبيدٍ
 )٣٦٤: ص(الأموال للقاسم بن سلام " مه أَنْ يقْلَع ما غَرسغَاصِبا،فَكَانَ حكْ

 من طريق الواقدي) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٩٢
 من طريق الواقدي) ٢٦٣/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٩٣
 صحيح) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٩٤



 ١٢٤ 

ني أُذَكِّركُم فِي أَمصارِكُم وأَنساكُم     الْحقُوا بِبِلادِكُم فَإِ  :كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يقُولُ لِلناسِ      :وعن سيارٍ قَالَ  
 ٣٩٥.عِندِي إِلا من ظَلَمه عامِلٌ فَلَيس علَيهِ مِني إِذَنٌ فَلْيأْتِنِي

ابِ عمر بنِ عبـدِ     كُنا نخرج دِيوانَ أَهلِ السجونِ فَيخرجونَ إِلَى أَعطَيتِهِم بِكِت        :وعن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ قَالَ     
من كَانَ غَائِبا قَرِيب الْغِيبةِ فَأَعطِ أَهلَ دِيوانِهِ ومن كَانَ منقَطِع الْغِيبةِ فَاعزِلْ عطَاءَه إِلَى أَنْ                :وكَتب إِلَي .الْعزِيزِ

يكَالَةٍ بِببِو كدكَّلُ عِنوي أَو هيعأْتِي ني أَو مقْدكِيلِهِيإِلَى و هفَعاتِهِ فَاديلَى حةٍ ع٣٩٦.ن 
---------------- 

 : حماية خصوصية الأفراد ومنع السلطة من التجسس عليهم-٩٤
تـب بعضـكُم   ياأَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغ      {:قال تعالى 

حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح حِبا أَيضع١٢:الحجرات[} ب[ 
 إن للناس حريام وحرمام وكرامام التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصور،ولا أن تمس بحال مـن                  

ففي اتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم،آمنين على بيوم،آمنين علـى             .الأحوال
 لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسـرار       - مهما يكن    -ولا يوجد مبرر    .أسرارهم،آمنين على عورام  

 .والعورات
فالنـاس علـى    .مي ذريعة للتجسس على الناس    حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسلا         

 .وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفات وجرائم.ظواهرهم،وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم
! وليس لأحد أن يظن أو يتوقع،أو حتى يعرف أم يزاولون في الخفاء مخالفة ما،فيتجسس عليهم ليضـبطهم                

 عند وقوعها وانكشافها،مع الضمانات الأخرى التي يـنص عليهـا           وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة      
 ٣٩٧.بالنسبة لكل جريمة

إِنا قَد نهِينا عـنِ     «:أُتِي ابن مسعودٍ فَقِيلَ هذَا فُلَانٌ تقْطُر لِحيته خمرا،فَقَالَ عبد اللَّهِ          :وعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَ   
 ٣٩٨رواه أبو داود»  يظْهر لَنا شيءٌ نأْخذْ بِهِالتجسسِ ولَكِن إِنْ
لَهاهِدٍ،قَوجم نوا قَالَ:وعسسجلَا تو ": اللَّه رتا سوا معدو لَكُم را ظَهذُوا م٣٩٩"خ 

إِنَّ لَنا جِيرانا يشربونَ الْخمر،وأَنا داعٍ      :رٍقُلْت لِعقْبةَ بنِ عامِ   :وعن دخينٍ أَبِي الْهيثَمِ،كَاتِبِ عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قَالَ      
إِني نهيتهم،فَلَم ينتهوا،وإِني داعٍ    :ويحك،لاَ تفْعلْ،ولَكِن عِظْهم وهددهم،قَالَ   :الشرطَ لِيأْخذُوهم،فقَالَ عقْبةُ  
  قْبفقَالَ ع،مذُوهأْخطَ لِيرولَ االلهِ      :ةُالشسر تمِعي سلْ،فَإِنفْعلاَ ت،كحيقُولُ-� -وةَ      :،يرـوع رـتس ـنم

 ٤٠٠ مؤمِنٍ،فَكَأَنما استحيى موؤودةً فِي قَبرِها 

                                                 
 حصحي) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٩٥
 من طريق الواقدي) ٢٦٩/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٩٦
 )٤١٨٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٩٧
 صحيح) ٤٨٩٠) (٢٧٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٩٨
٣٩٩ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح) ٢٩٣٠١(ج 
 حسن) ٥١٧] (٢٧٤ /٢[صحيح ابن حبان  - ٤٠٠



 ١٢٥ 

         عنِ مامِ بالْمِقْددِ،وونِ الْأَسرِو بمعةَ،ورنِ مكَثِيرِ برٍ،وفَينِ نرِ بيبج نوع        بِـيـنِ النـةَ عامأَبِي أُمو،دِي كَرِب
 »إِنَّ الْأَمِير إِذَا ابتغى الريبةَ فِي الناسِ أَفْسدهم«:قَالَ�

يا :" هِ حتى أَسمع الْعواتِق فِي الْخِدرِ ينادِي بِأَعلَى صوتِ        -� -خطَبنا رسولُ االلهِ    :وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ،قَالَ   
معشر،من آمن بِلِسانِهِ،ولَم يخلُصِ الْإِيمانُ إِلَى قَلْبِهِ،لَا تغتابوا الْمسلِمِين،ولَا تتبِعوا عوراتِهِم فَإِنه من يتبع عورةَ               

روااللهُ ع عبتت نمو،هتروااللهُ ع عبتلِمِ تستِهِ أَخِيهِ الْميفِ بوفِي ج هحفْضي ه٤٠١"ت 
ما لَيلَةً بِالْمدِينةِ،فَبينما هم يمشونَ شب لَهم       �وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ،أَنه حرس مع عمر بنِ الْخطَّابِ           

مِنه إِذَا باب مجاف علَى قَومٍ لَهم فِيـهِ أَصـوات مرتفِعـةٌ             سِراج فِي بيتٍ،فَانطَلَقُوا يؤمونه حتى إِذَا دنوا        
   رمطٌ،فَقَالَ علَغنِ،فَقَالَ    �ومحدِ الربدِ عذَ بِيأَخو :    ذَا؟ قُلْته نم تيرِي بدةَ   :لَا،قَالَ:أَتينِ أُمةَ ببِيعر تيذَا به

   الْآنَ ش مهلَفٍ،ونِ خنِ    بمحالر دبى؟ قَالَ عرا تفَم،بر:  ـهنى االله عها نا منيأَت ى قَدـوا  {:أَرسسجلَـا تو {
 ٤٠٢" وتركَهم �،فَقَد تجسسنا،فَانصرف عنهم عمر ]١٢:الحجرات[

قَفِي يشرب الْخمر فِي بيتِهِ،هو وأَصحاب لَه،فَانطَلَق عمـر         وعن أَبِي قِلَابةَ،أَنَّ عمر،حدثَ أَنَّ أَبا مِحجنٍ الثَّ       
يا أَمِير الْمؤمِنِين،إِنَّ هذَا لَا يحِلُّ لَك،قَد نهى اللَّه  «:حتى دخلَ علَيهِ،فَإِذَا لَيس عِنده إِلَّا رجلٌ،فَقَالَ أَبو مِحجنٍ        

 سجنِ التسِع« رمقَمِ          :،فَقَالَ عالْأَر ننِ بمحالر دبعثَابِتٍ،و نب ديز ذَا؟ فَقَالَ لَهقُولُ ها يم:»     ـا أَمِـيري قدص
 ٤٠٣»فَخرج عمر وتركَه«:،قَالَ»الْمؤمِنِين،هذَا مِن التجسسِ

-------------- 
الشبه وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقراره في حدود             الأصل براءة الذمم ودرء الحدود ب      - ٩٥

 :االله دون حقوق العباد
ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما    { :قال تعالى 

 قالْح ملَه نيبواعفوافاتفَحاصو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع رِهِ إِنَّ اللَّهبِأَم اللَّه أْتِيى يت١٠٩:البقرة[}  ح[ 
 يأتيأي فعاملوهم بأحاسن الأخلاق من العفو عن مذنبهم بترك عقابه،والصفح عنه بترك لومه وتعنيفه حتى                

 .نصر االله لكم بمعونته وتأييده
الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم               ياأَيها  {:وقال تعالى 

 ادِمِين٦:الحجرات[} ن[ 
مدلول الآية عام،وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق فأما الصالح فيؤخذ بخبره،لأن هـذا                و

 .لأصل في الجماعة المؤمنة،وخبر الفاسق استثناءهو ا

                                                                                                                                            

 الطفلة المقتولة ظلما ودفنت وهي حية وكانت هذه عادة جاهلية: الموءودة
 صحيح) ٩٢١٣] (١٦٠/ ١٢[شعب الإيمان  - ٤٠١
 صحيح ) ١٧٦٢٥)(٥٧٩/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٠٢
 صحيح مرسل) ١٨٩٤٤)(٢٣٢/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٠٣



 ١٢٦ 

 ولَا تجسسـوا ولَـا يغتـب        ياأَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم          {:وقال تعالى  
        أَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح حِبا أَيضعب كُمضعب      حِـيمر ابـوت إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّـهاتو وهمتا فَكَرِهتي {

 ]١٢:الحجرات[
يا رسولَ االلهِ،إِني زنيت فَأَقِم علَـي       :فَقَالَ�جاءَ ماعِز بن مالِكٍ،إِلَى النبِي      :وعن يزِيد بنِ نعيمٍ،عن أَبِيهِ،قَالَ    

اذْهبـوا بِـهِ    «:إِني زنيت فَأَقِم فِي كِتاب االلهِ حتى جاءَ أَربع مراتٍ فَقَالَ          :عرض عنه،ثُم قَالَ لَه   كِتاب االلهِ فَأَ  
وهمجظِيفِ حِ            :»فَاربِو اهمتِهِ فَرادِيب االلهِ مِن دبع جرفَخ دتفَاش زمةُ جارالْحِج هتسا مفَلَم    ـاهمفَر هعرارٍ فَصم

 ٤٠٤»هلَّا تركْتموه لَعلَّه يتوب فَيتوب االلهُ علَيهِ؟«:فِراره فَقَالَ�الناس حتى قَتلُوه فَذُكِر لِرسولِ االلهِ 
 ٤٠٥»ادفَعوا الْحدود بِكُلِّ شبهةٍ«:وعنِ الزهرِي،قَالَ

أُراها قَامت مِن اللَّيـلِ تصـلِّي       «:بلَغَ عمر،أَنَّ امرأَةً متعبدةً حملَت،فَقَالَ عمر     : قَالَ وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
 ٤٠٦»فَخشعت فَسجدت فَأتاها غَاوٍ مِن الْغواةِ فَتحشمها،فَأَتته فَحدثَته بِذَلِك سواءً فَخلَّى سبِيلَها

نقَالَ وع،اهِيمرطَّابِ   : إِبالْخ نب رمـا              «:قَالَ عهأَنْ أُقِيم مِـن إِلَـي ـباتِ أَحهـببِالش وددطِّلَ الْحأُع لَئِن
 ٤٠٧»بِالشبهاتِ

   رمامِلًا لِعبِ،أَنَّ عيسنِ الْمنِ ابوع-رمعأَنَّ أَ: قَالَ م،معزرٍو يمع رغَي تمِعساحِ ورالْج نةَ بديبا عب-  ـبكَت 
        أَلَهسهِ أَنْ يإِلَي با،فَكَتنبِالز هدبع فرتلًا اعجأَنَّ ر،رم؟ فَإِنْ قَالَ      :" إِلَى عامرح هأَن لَمعلْ كَانَ يه:  فَـأَقِم،معن

 ٤٠٨"نه حرام،فَإِنْ عاد فَاحدده لَا،فَأَعلِمه أَ:علَيهِ حد اللَّهِ،وإِنْ قَالَ
ادرءُوا الْحدود ما استطَعتم،فَإِنكُم إِنْ تخطِئُوا فِي الْعفْوِ خيـر مِـن أَنْ             :" قَالَ ابن مسعودٍ  :وعن إِبراهِيم،قَالَ 

 ٤٠٩" فَادرءُوا عنه الْحد تخطِئُوا فِي الْعقُوبةِ،وإِذَا وجدتم لِمسلِمٍ مخرجا
 ةَ،قَالَتائِشع نولُ االلهِ    :وعسـلِمِ          :" �قَالَ رسلِلْم متـدجفَإِنْ و،متطَعتا اسم لِمِينسنِ الْمع وددرءُوا الْحاد

لَه ريفْوِ خطِئَ فِي الْعخأَنْ ي امفَإِنَّ الْإِم،بِيلَهلُّوا سا فَخجرخةِ مقُوبطِيءَ فِي الْعخأَنْ ي ٤١٠" مِن 
ادرءُوا الْحدود ما استطَعتم فِي كُلِّ شبهةٍ،فَإِنَّ الْوالِي إِنْ أَخطَـأَ  «:وعن أَبِي عقْبةَ،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَالَ  
 ٤١١»لْعقُوبةِفِي الْعفْوِ خير مِن أَنْ يتعدى فِي الظُّلْمِ وا

 فَسأَلَ  � بِخِنجرٍ،فَأَخذَه عثْمانُ    �أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ جلَس لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ          :" وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
 ٤١٢ ".�ك قُتِلَ،فَأَرسلَه عثْمانُ بِئْسما صنع،ولَم يقْتلْك،ولَو قَتلَ:،واستشارهم فِيهِ،فَقَالُوا�عنه علِيا 

                                                 
 صحيح ) ٧١٦٧)(٤٣٧/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٠٤
 صحيح مقطوع ) ٢٨٤٩٧)(٥١١/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٠٥
 صحيح ) ١٣٦٦٤)(٤٠٩/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٠٦
 فيه انقطاع ) ٢٨٤٩٣)(٥١١/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٠٧
 صحيح ) ١٣٦٤٢)(٤٠٢/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٠٨
 فيه انقطاع)  ١٧٠٦٢)(٤١٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٠٩
 حسن لغيره ) ١٧٠٥٧)(٤١٣/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤١٠
 صحيح) ٣١١/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٤١١
 صحيح لغيره) ١٠٢٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٤١٢



 ١٢٧ 

أُتِي طَارِق بِالشامِ بِرجلٍ قَد أُخِذَ فِي تهمةِ سرِقَةٍ؛ فَضربه فَأَقَر بِهِ؛ فَبعثَ بِهِ إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ :وعن الزهرِي قَالَ
 رمع�مع ن؛ فَقَالَ ابذَلِك نع أَلُهسا يماه:"ربعد ضربه إِي ا أَقَرمإِن هفَإِن قْطَع٤١٣".لَا ي 

ومن ظُن بِهِ أَو توهم علَيهِ سرِقَةً أَو غَير ذَلِك؛ فَلا ينبغِي أَنْ يعـزر بِالضـربِ والتوعـدِ                   :" قال أبو يوسف  
و بِحد أَو بِقَتلٍ وقَد فَعلَ ذَلِك بِهِ؛ فَلَيس إِقْراره ذَلِك بِشيء،ولا يحِلُّ قَطْعه              والتخوِيفِ؛ فَإِنَّ من أَقَر بِسرِقَةٍ أَ     

 ٤١٤.ولا أَخذُه بِما أَقَر بِهِ
هِ إِنَّ هذَا سـرق،فَقَالَ     يا رسولَ اللَّ  :أُتِي بِسارِقٍ قَد سرق شملَةً،فَقَالُوا    �،أَنَّ رسولَ اللَّهِ    �وعن أَبِي هريرةَ    

اذْهبوا بِهِ فَـاقْطَعوه  «:�بلَى يا رسولَ اللَّهِ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :فَقَالَ السارِق» ما إِخالُه سرق«:�رسولُ اللَّهِ   
تـاب اللَّـه    «:تبت إِلَى اللَّـهِ،فَقَالَ   :فَقَالَ»  اللَّهِ تب إِلَى «:فَقُطِع ثُم أُتِي بِهِ،فَقَالَ   » ثُم احسِموه ثُم ايتونِي بِهِ    

كلَي٤١٥»ع   
لَا مرتينِ أَو :لَا قُلْ:أَسرقْت؟ أَسرقْت؟ قُلْ:" أَنَّ أَبا هريرةَ،أُتِي بِسارِقٍ وهو يومئِذٍ أَمِير،فَقَالَ:وعن أَبِي الْمتوكِّلِ

 ٤١٦"ثَلَاثًا 
ع نطَاءٍ قَالَوع: لَيع قَالَ�أُتِي قرس هلانِ أَنجهِ رلَيع هِدلٍ فَشجبِر : دده اسِ ثُمورِ النأُم ءٍ مِنيذَ فِي شفَأَخ

فَلَم يجِـدهما؛ فخلـى     لَا أُوتى بِشاهِدِ زورٍ إِلا فَعلْت بِهِ كَذَا وكَذَا،ثُم طَلَب الشاهِدينِ            :شهود الزورِ فَقَالَ  
 ٤١٧.سبِيل الرجل

أَيِ "يجِيء الرجلُ إِلَى الرجلِ     :وتقَدم يا أَمِير الْمؤمِنِين إِلَى ولاتِك لَا يأْخذُونَ الناس بالتهم         :"وقال أبو يوسف  
ذُونه بِذَلِك وغَيرِهِ،وهذَا مِما لَا يحِلُّ الْعملُ بِـهِ ولا          ؛ فَيقُولُ هذَا اتهمنِي فِي سرِقَةٍ سرِقَت مِنه فَيأْخ        "الْوالِي

ينبغِي أَنْ تقْبلَ دعوى رجلٍ علَى رجلٍ فِي قَتلٍ ولا سرِقَةٍ،ولا يقَام علَيهِ حد إِلَّا بِبينة عادِلَةٌ أَو بِإِقْرارٍ مِن غَيرِ                     
 .ي لَه أَو وعِيدٍ علَى ما ذَكَرته لَكتهدِيدٍ مِن الْوالِ

؛ ولَكِن ينبغِي   ١لَا يأْخذُ الناس بِالْقَرفِ   �ولا يحِلُّ ولا يسع أَنْ يحبس رجل بتهمة رجل لَه،كَانَ رسولُ اللَّهِ             
        لَه تهِ؛ فَإِنْ كَانلَيى ععدالْمعِي ودالْم نيب عمجهِ            أَنْ يلَيعِي عدذَ من الْمإِلا أَخا وبِه كَمى حعا ادلَى مةٌ عنيب 

كفي لَو خلى عنه؛ فَإِنْ أَوضح الْمدعِي علَيهِ بعد ذَلِك شيئًا وإِلا لَم يتعرض لَه،وكَذَلِك كُلُّ من كَانَ فِـي                    
   فَلْي مِينهتالْم سِ مِنبولُ اللَّهِ             الْحسابِ رحقِّي أَصوت لُغُ مِنبكَانَ ي مِهِ؛ فَقَدصبِخبِهِ و لْ ذَلِكفِي  �فْع وددالْح

 غَيرِ مواضِعِها وما كَانوا يرونَ مِن الْفَضلِ فِي درئِها بِالشبهاتِ أَنْ يقُولُوا لِمن أُتِي بِهِ سارِقًا أَسـرقْت قُـلْ                   
 بِيأَنَّ الن وِيرلٍ فَقِيل�لَا،وجبِر أُتِي: لامالسلاةُ وهِ الصلَيلَةً فَقَالَ عمش قرذَا سارِقًا"هس الُها أَخ٤١٨".م 
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 ١٢٨ 

 ٤١٩" خلَّى عنه حبس رجلًا فِي تهمةٍ ساعةً ثُم�أَنَّ النبِي " وعن بهزِ بنِ حكِيمٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،
وهِي دعوى الْجِنايةِ والْأَفْعالِ الْمحرمةِ كَـدعوى       :الْقِسم الثَّانِي مِن الدعاوى،دعاوى التهمِ    :"قال ابن القيم   

 .الْقَتلِ،وقَطْعِ الطَّرِيقِ،والسرِقَةِ،والْقَذْفِ،والْعدوانِ
  دالْم قَسِمنذَا يفَه                 ـةِ،أَومهالت لِ تِلْكأَه مِن سرِيئًا لَيكُونَ با أَنْ يإم مهتامٍ،فَإِنَّ الْمهِ فِيهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسلَيى عع

اكِمالْحالِي والْو رِفعالِ لَا يولَ الْحهجم ا،أَولِهأَه ا مِنفَاجِر. 
    زجت رِيئًا لَما         فَإِنْ كَانَ بمهحنِ أَصلَيلَى قَوع مِ لَههتةِ الْمقُوبلَفُوا فِي عتاخفَاقًا،وات هتقُوبةً    : عانصِـي اقَبعي هأَن

 .لِتسلُّطِ أَهلِ الشر والْعدوانِ علَى أَعراضِ الْبرآءِ
ا اللَّهمهحِمر بهأَشو الِكقَالَ م:ع بلَا أَدبدؤفَي،همتشو هبيعهِ ولَيى ععدةَ الْمأَذِي قْصِدعِي إلَّا أَنْ يدلَى الْم. 

يؤدب،قَصد أَذِيته أَو لَم يقْصِد،وهلْ يحلِف فِي هذِهِ الصورةِ؟ فَإِنْ كَانَ الْمدعى حدا لِلَّـهِ لَـم                 :وقَالَ أَصبغُ 
حي إِلَّا لَمو،لَه لَفى حوعالد مِعى،فَإِنْ سوعاعِ الدملَى سانِ عنِيبلَانِ،مفَفِيهِ قَو مِيا لِآدقإِنْ كَانَ حهِ،ولَيع لِف

لِفحي. 
حِيحالصو:        مهتالْم لِفحلَا يةِ،وورذِهِ الصى فِي هوعالد عمسلَا ت هإلَـى         أَن ارـرالْأَشاذِلُ والْـأَر قطَرتلِئَلَّا ي 

 .الِاستِهانةِ بِأُولِي الْفَضلِ والْأَخطَارِ،كَما تقَدم مِن أَنَّ الْمسلِمِين يرونَ ذَلِك قَبِيحا
ا يعرف بِبِر ولَا فُجورٍ،فَهذَا يحـبس حتـى        أَنْ يكُون الْمتهم مجهولَ الْحالِ،لَ    :الْقِسم الثَّانِي :" قال ابن القيم  

أَنه يحبِسه الْقَاضِي والْوالِي،هكَذَا    :ينكَشِف حالُه عِند عامةِ علَماءِ الْإِسلَامِ،والْمنصوص علَيهِ عِند أَكْثَرِ الْأَئِمةِ         
و،هابحأَصو الِكهِ ملَيع صنِيفَةَنأَبِي ح ابحأَص هذَكَرابِهِ،وحقِّقِي أَصحمو دمامِ أَحالْإِم وصصنم وه. 

  دمام أَحقَالَ الْإِمو:    بِيالن سبح قَد- �-   دمةٍ،قَالَ أَحمهو   : فِي تى أَبور قَدو،هراكِمِ أَملِلْح نيبتى يتح ذَلِكو
 حبس فِي   -� -أَنَّ النبِي   «:وأَحمد وغَيرهما مِن حدِيثِ بهزِ بنِ حكِيمٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ        " فِي سننِهِ   داود  
 »تهمةٍ
 .» يلَةً حبس فِي تهمةٍ يوما ولَ-� -أَنَّ النبِي «:- � -عن أَبِي هريرةَ " جامِعِ الْخلَّالِ " وفِي 

والْأُصولُ الْمتفَق علَيها بين الْأَئِمةِ توافِق ذَلِك،فَإِنهم متفِقُونَ علَى أَنَّ الْمدعِي إذَا طَلَب الْمدعى علَيهِ،الَّـذِي                
 هارضوغُ إحسي:      تكْمِ،حلِسِ الْحجإلَى م هارضاكِمِ إحلَى الْحع بجـافَةِ      وسم مِن هضِرحيا،ومهنيفْصِلَ بى ي

 وهو ما لَا يمكِن الذَّهاب إلَيهِ والْعود فِي يومِهِ،كَما يقُولُه بعـض             - الَّتِي هِي عِند بعضِهِم برِيد       -الْعدوى  
حمد،وعن بعضِهِم يحضِره مِن مسـافَةِ الْقَصـرِ،وهِي مسِـيرةُ          أَصحابِ الشافِعِي وأَحمد،وهو رِوايةٌ عن أَ     
دمأَح نى عرةُ الْأُخايوالر ا هِينِ،كَميموي. 

يكُونَ الْمطْلُـوب  ثُم إنَّ الْحاكِم قَد يكُونُ مشغولًا عن تعجِيلِ الْفَصلِ،وقَد تكُونُ عِنده حكُومات سـابِقَةٌ،فَ    
محبوسا معوقًا مِن حِينِ يطْلَب إلَى أَنْ يفْصلَ بينه وبين خصمِهِ،وهذَا حبس بِـدونِ التهمـةِ،فَفِي التهمـةِ                  

         وا همإِنقٍ،ويكَان ضفِي م نجالس وه سلَي عِيرالش سبلَى،فَإِنَّ الْحفِ       أَوـرصالت مِن هعنمصِ وخالش وِيقعت 
                اهمذَا سلِهو،لَه هتملَازمهِ،ولَيكِيلِهِ عو مِ أَوصفْسِ الْخكِيلِ نوكَانَ بِت جِدٍ،أَوسم تٍ أَوياءٌ كَانَ فِي بوفْسِهِ سبِن

                                                 
 صحيح ) ١٠٠٣)(٢٥١: ص(المنتقى لابن الجارود  - ٤١٩
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  بِيا   " -� -النأَسِير "اوو دى أَبوا رهِ،قَالَكَمدج نأَبِيهِ ع نبِيبٍ عنِ حاسِ بمالْهِر نع،هاجم نابد و:» تيأَت
 بِيرِيمٍ لِي،فَقَالَ-� -النقَالَ لِي: بِغ ثُم،هم؟:الْزلَ بِأَسِيرِكفْعأَنْ ت رِيدا تمِيمٍ،منِي تا با أَخي« 

     هاجنِ مةِ ابايفِي رِوو»  ارِ،فَقَالَ   ثُمهالن بِي آخِر رمِيمٍ؟      :منِي تا با أَخي كلَ أَسِيرا فَعم «    سبالْح وذَا هكَانَ هو
    بِيدِ النهلَى عيقِ     -� -عدكْرٍ الصأَبِي بـا           - � - ولَم لَكِنومِ وصسِ الْخبلِح دعم بِسحم لَه كُني لَمو 

ترشتـاءُ    انلَمالْع عازنذَا تلِها،وفِيه بِسحا ينا سِجلَهعجا واركَّةَ دبِم اعتطَّابِ ابنِ الْخب رمنِ عمةُ فِي زعِيالر 
   رِهِمغَيو دمابِ أَححأَص نِ     :مِنلَيلَى قَوا؟ عسبح امخِذُ الْإِمتلْ يقَالَ:ه نخِ:فَمتـا،قَالَ لَا يسبذُ ح:   كُـني لَـم

 وهـو  - ولَا لِخلِيفَتِهِ بعده حبس،ولَكِن يعوقُه بِمكَانٍ مِن الْأَمكِنةِ،أَو يقَام علَيهِ حـافِظٌ           -� -لِرسولِ اللَّهِ   
 .-� -علَ النبِي الَّذِي يسمى الترسِيم أَو يأْمر غَرِيمه بِملَازمتِهِ كَما فَ

قَد اشترى عمر بن الْخطَّابِ مِن صفْوانَ بنِ أُميةَ دارا بِأَربعةِ آلَافٍ،وجعلَها            :لَه أَنْ يتخِذَ حبسا،قَالَ   :ومن قَالَ 
 .حبسا

        ازنسِ تبسِ الْحجِن اكِمِ مِنلِسِ الْحجم ورضا كَانَ حلَماءُ ولَمالْع دِ      :عـرجبِم طْلُوبالْم مصالْخ رضحلْ يه
قَـولُ  :الدعوى أَو لَا يحضر حتى يبين الْمدعِي أَنَّ لِلدعوى أَصلًا،علَى قَولَينِ،هما رِوايتانِ عن أَحمد،والْأَولُ             

 .قَولُ مالِكٍ:ثَّانِيأَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي،وال
الْحبس فِي التهمِ إنما هو لِوالِي الْحربِ،دونَ الْقَاضِي،وقَد ذَكَر هذَا طَائِفَةٌ مِن أَصـحابِ              :  ومِنهم من قَالَ  

فَةٍ مِن أَصحابِ أَحمد الْمصنفِين فِي أَدبِ الْقُضاةِ        الشافِعِي كَأَبِي عبدِ اللَّهِ الزبيرِي،والْماوردِي وغَيرِهِما وطَائِ      
 علَى -وغَيرِهِم،واختلَفُوا فِي مِقْدارِ الْحبسِ فِي التهمةِ،هلْ هو مقَدر؟ أَو مرجِعه إلَى اجتِهادِ الْوالِي والْحاكِمِ       

 .غَير مقَدرٍ:هو مقَدر بِشهرٍ،وقَالَ الْماوردِي: فَقَالَ الزبيرِي- وأَبو يعلَى وغَيرهما ذَكَرهما الْماوردِي:قَولَينِ
إِذَا جاز حبس   أَنْ يكُونَ الْمتهم معروفًا بِالْفُجورِ،كَالسرِقَةِ وقَطْعِ الطَّرِيقِ والْقَتلِ ونحوِ ذَلِك،فَ         :الْقِسم الثَّالِثُ 

 .الْمجهولِ فَحبس هذَا أَولَى
إنَّ الْمدعى علَيهِ فِي جمِيعِ     :وما علِمت أَحدا مِن أَئِمةِ الْمسلِمِين يقُولُ      :- رحِمه اللَّه    -قَالَ شيخنا ابن تيمِيةَ     

 مذْهبا لِأَحدٍ مِن الْأَئِمةِ الْأَربعةِ      - علَى إطْلَاقِهِ    -حبسٍ ولَا غَيرِهِ فَلَيس هذَا      هذِهِ الدعاوى يحلِف،ويرسلُ بِلَا     
فًا فَقَد غَلِطَ غَلَطًا فَاحِشا مخالِ    : هو الشرع  - علَى إطْلَاقِهِ وعمومِهِ     -ولَا غَيرِهِم مِن الْأَئِمةِ،ومن زعم أَنَّ هذَا        

 . ولِإِجماعِ الْأُمةِ-� -لِنصوصِ رسولِ اللَّهِ 
وبِمِثْلِ هذَا الْغلَطِ الْفَاحِشِ تجرأَ الْولَاةُ علَى مخالَفَةِ الشرعِ،وتوهموا أَنَّ الشرع لَا يقُـوم بِسِياسـةِ الْعـالَمِ                

  وددا حودعتةِ،وةِ الْأُملَحصمالظُّلْمِ             و اعٍ مِنوإلَى أَن هنع وجرعِ خرقِيقَةِ الشنِ بِحلِ الْفَرِيقَيهج مِن لَّدوتاللَّهِ،و 
 عروا أَنَّ الشمعزو،لَةً لَهقَابمةً ولَاءِ قَسِيمؤا هلَهعجعِ،ورالش لَاءِ مِنؤا هلَهعةِ،جاسيالسعِ والْبِدو قُوملَا ي اقِصن

          تهِدا شم خِلَاف نمضإِنْ تو،عرالش والْإِطْلَاقَاتِ هاتِ وومِيمالْع مِن وها فَهِمم لَ أُولَئِكعجاسِ،والِحِ النصبِم
 .بِهِ الشواهِد والْعلَامات الصحِيحةُ

   انِ فِي الشطِئَتخانِ مالطَّائِفَتو لَ اللَّهزعِ الَّذِي أَنررِفَةِ الشعفِي م قْصِيرِهِمت وا مِنا أُتمإِنو،هشأَفْحطَأٍ وخ حعِ أَقْبر
قِسـطِ،ولَم يسـوغْ   علَى رسولِهِ،وشرعه بين عِبادِهِ،كَما تقَدم بيانه،فَإِنه أَنزلَ الْكِتاب بِالْحق لِيقُوم الناس بِالْ    

تكْذِيب صادِقٍ ولَا إبطَالَ أَمارةٍ وعلَامةٍ شاهِدةٍ بِالْحق،بلْ أَمر بِالتثَبتِ فِي خبرِ الْفَاسِـقِ،ولَم يـأْمر بِـردهِ                  



 ١٣٠ 

       ركَذِبِهِ فَي لَ،أَوقْبقِهِ فَيلَى صِدةٌ عارأَم قُومى تتطْلَقًا،حم         ـنكْمِهِ أَيح عم ائِرد قالْحو،قالْح عم ائِرد هكْمفَح،د
كَانَ،ومع من كَانَ،وبِأَي دلِيلٍ صحِيحٍ كَانَ،فَتوسع كَثِير مِن هؤلَاءِ فِي أُمورٍ ظَنوها علَاماتٍ وأَماراتٍ أَثْبتوا               

 ٤٢٠.".ير مِن أُولَئِك عن أَدِلَّةٍ وعلَاماتٍ ظَاهِرةٍ ظَنوها غَير صالِحةٍ لِإِثْباتِ الْأَحكَامِبِها أَحكَاما،وقَصر كَثِ
 .أن للأمير تعجيل حبس الْمتهومِ لِلْكَشفِ والِاستِبراءِ:الثالث:"وقال أبو يعلى

بـلْ لَـيس    :وقيـل .اءِ والْكَشفِ مقَدر بِشهرٍ واحِدٍ لَا يتجاوزه      حبسه لِلِاستِبر :واختلِف فِي مدةِ حبسه فقيل    
أن للقضاة الحـبس  :وظاهر كلام أحمد رحمه االله ورضي عنه    .بِمقَدرٍ،وهو موقُوف علَى رأْيِ الإمام واجتهاده     

لحد،ولا يحـبس بعـد إقامـة       إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه ا        " فقال في رواية حنبل   .في التهمة 
ولفـظ  ".ثم يخليه بعد إقامـة الحـد      . في مة وذلك حتى يتبين للحاكم أمره       -� -الحد،وقد حبس النبي    

أن " ما روى أبو بكر الخلال في أول كتاب الشهادات بإسناده عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده،                 :الحديث
 حبس في مة يوما وليلة استظهارا       -� -النبي  أن  " وبإسناده عن أبي هريرة     ". حبس في مة   -� -النبي  

وحملنـا  ) . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بـاالله         ٢٤:٨(ويشهد لذلك قوله تعالى     ".واحتياطا
 ٤٢١.العذاب على الحبس لقوة التهمة في حقها بامتناعها من اللعان

ستِبراءِ والْكَشفِ ومدته شهر،فَذَلِك أَيضا لِلْقَاضِـي،قَالَ       وأَما تعجِيلُ حبسِ الْمتهومِ لِلِا    :" وفي تبصرة الحكام  
من أَتى الْقَاضِي متعلِّقًا بِرجلٍ يرمِيهِ بِدمِ ولِيهِ،فَإِنَّ الْقَاضِي إذَا جاءَه مِثْـلُ هـذَا،فَإِنَّ               :ابن سهلٍ فِي أَحكَامِهِ   

ى أَنْ يثْبِت أَنه ولِي الدمِ،فَإِنْ أَثْبت لَه تعدده مِن الْمدعِي دمه كَشف هلْ لَه بينةٌ علَى دعواه الْمدعِي يحتاج إلَ  
 .؟ فَإِنْ ادعى ثُبوت ذَلِك مِن يومِهِ أَو مِن الْغدِ،أَمر الْقَاضِي بِحبسِ الْمدعِي 

بت التعدد ولَم تحضره بينةٌ علَى الدمِ فَهو علَى ضربينِ،إنْ كَانَ الْمدعِي متهما أَطَالَ فِـي حبسِـهِ                   وإِنْ أَثْ 
الِب الدمِ فِي داخِلِ الْمـدةِ    خمسةَ عشر يوما إلَى الثَّلَاثِين،إنْ كَانَ غَير متهمٍ فَالْيومينِ أَو نحوهما،فَإِنْ أَتى طَ            

 اهرا يلَى مسِهِ عبةُ فِي حاديالز تبجوو كْمذَا الْحقَطَ هس بٍ قَوِيب٤٢٢.بِس 
وإِنْ كَانَ ذُو عسـرةٍ  {:ولا يحبس أحد بالدين ولا بالحقوق المالية إذا كان معسرا،بنص القرآن في قوله تعالى             

 ]٢٨٠:البقرة[} ى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ فَنظِرةٌ إِلَ
فَإنْ كَانَ المَدِين معسِراً لاَ يجِد وفَاءَ دينِهِ،فَإنَّ االلهَ يأمر الدائِن بِنظِرتِهِ إلى حِينِ ميسرتِهِ،وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ مـا                   

وقَد وردت .نْ تصدق الدائِن علَى المَدِينِ المُعسِرِ بِشيءٍ مِن رأسِ المَالِ،أو بِرأسِ المَالِ كُلِّهِ،فَذَلِك خير لَهوإِ.علَيهِ
 ٤٢٣.أحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي الحَثِّ علَى تنفِيسِ كُربةِ المُكْروبِ والتجاوزِ عنِ المُعسِرِ

 فِي ثِمارٍ ابتاعها،فَكَثُر دينه،فَقَالَ رسـولُ  �أُصِيب رجلٌ فِي عهدِ رسولِ االلهِ : سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَوعن أَبِي 
خذُوا ما  «:رمائِهِ لِغ �،فَتصدق الناس علَيهِ،فَلَم يبلُغْ ذَلِك وفَاءَ دينِهِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ          »تصدقُوا علَيهِ «:�االلهِ  

إِلَّا ذَلِك لَكُم سلَيو،متدج٤٢٤»و 
                                                 

 )٣٩٦/ ٣٥(مجموع الفتاوى  و) ٨٨: ص(الطرق الحكمية  - ٤٢٠
 )٢٥٨: ص(ة لأبي يعلى الفراء الأحكام السلطاني - ٤٢١
 )٣٥٠/ ٢(ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ) ٢٧٧/ ٤(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ٤٢٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٣
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 - وهو أَحد قَومِهِ بنِي سلِمةَ،     -وعنِ ابنِ شِهابٍ،أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن كَعبِ بنِ مالِكٍ،أَنَّ معاذَ بن جبلٍ،           
 ٤٢٥»غُرماءَه علَى أَنْ خلَع لَهم مالَه�لَم يزِد رسولُ اللَّهِ فَ«�كَثُر دينه فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ 

بِحبسِ الرجلِ،وهو معاذُ بن جبلٍ كَما قَالَ شريح،ولَا بِملَازمتِهِ،خِلَافًا لِأَبِي          �وهذَا نص،فَلَم يأْمر رسولُ اللَّهِ      
 ٤٢٦.وباالله توفيقنا.يلَازم لِإِمكَانِ أَنْ يظْهر لَه مالٌ،ولَا يكَلَّف أَنْ يكْتسِب لما ذكرنا:حنِيفَةَ فَإِنه قَالَ
أَنه لَا يحبس فِي شيءٍ مِـن ذَلِك،إلَّـا أَنْ          :واَلَّذِي يدلُّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ،وقَواعِد الشرعِ     :" قال ابن القيم  

ظْهـرِ                   ييبِغ ـارِهِ أَوتِيبِاخ هاءٌ لَزِموسضٍ،ورِ عِوغَي نع ضٍ أَوعِو نع هنياءٌ كَانَ دواطِلٌ،سمم قَادِر هةٍ أَنبِقَرِين ر
 .اختِيارِهِ

         هِيا،وبِهبقُّقِ سحت دعوغُ بسا تمةَ إنقُوبالْعةٌ،وقُوبع سبـا        فَإِنَّ الْحهإيقَاع ـوزجودِ،فَلَا يـدسِ الْحجِن مِن
               أَو وفِيإلَى أَنْ ي هبرض هظُلْمو طْلُهم لَه نيبفَإِنْ ت،هنأَلُ عسيمِ،وصالَ الْخلُ حأَمتيو،اكِمالْح تثَبتلْ يةِ،بهببِالش

نِ والْأَماراتِ عجزه لَم يحِلَّ لَه أَنْ يحبِسه ولَو أَنكَر غَرِيمه إعسـاره،فَإِنَّ عقُوبـةَ               يحبِسه،وإِنْ تبين لَه بِالْقَرائِ   
ا ظُلْمعرذُورِ شعالْم. 

الُهح لَه نيبتى يتح هرءٌ أَخيالِهِ شح مِن لَه نيبتي إِنْ لَمو.قَالَ الن قَدو بِي- �- كُني فْلِسِ الَّذِي لَماءِ الْممرلِغ 
   هنيوفِي دا يم لَه:»     إلَّا ذَلِك لَكُم سلَيو،متدجا وذُوا مخ «          وهدجا وذُوا مإذَا أَخ ملَه سلَي هفِي أَن رِيحذَا صهو

   ملَازلَا مو هسبح ملَه سلَيو،قَالَ إلَّا ذَلِك لَوو،همِن دكُونُ أَشي لْ قَدبِ،برسِ الضجِن مِن سبأَنَّ الْح بيلَا رو هت
اضرِبه إلَى أَنْ يحضِر الْمالَ،لَم يجِبه إلَى ذَلِك فَكَيف يجِيبه إلَى الْحبسِ الَّذِي هو مِثْلُـه أَو                 :الْغرِيم لِلْحاكِمِ 

دأَش. 
؛ -م  � - طُولَ مدتِهِ أَحدا فِي دينٍ قَطُّ،ولَا أَبو بكْرٍ بعده ولَا عمر ولَا عثْمانُ               -� -ولَم يحبِس الرسولُ    

     لِيلَ عا قَونذَكَر قَدا   .- � -ونخيقَالَ ش-    اللَّه هحِمولُ اللَّهِ    :- رسر بِسحي لَم كَذَلِكو  - �-   دلَا أَحو 
 .مِن الْخلَفَاءِ الراشِدِين زوجا فِي صداقِ امرأَتِهِ أَصلًا

عن أَيوب عـن    "  الَّتِي رواها يعقُوب بن سفْيانَ الْفَسوِي الْحافِظُ فِي تارِيخِهِ           -وفِي رِسالَةِ اللَّيثِ إلَى مالِكٍ      
:" هذِهِ رِسالَةُ اللَّيثِ بنِ سعدٍ إلَى مالِكٍ فَذَكَرها إلَى أَنْ قَالَ          : اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ الْمخزومِي،قَالَ     يحيى بنِ عبيدِ  

 ذَلِك مِنو:           خـؤفِـي م كَلِّـمأَنْ ت اءَتى شتا مهاءِ،أَنسقَاتِ الندونَ فِي صقْضةِ يدِينلَ الْما  أَنَّ أَهاقِهـدرِ ص
 .تكَلَّمت،فَيدفَع إلَيها

وقَد وافَق أَهلُ الْعِراقِ أَهلَ الْمدِينةِ علَى ذَلِك،وأَهلُ الشامِ وأَهلُ مِصر ولَم يقْضِ أَحد مِن أَصحابِ رسـولِ                  
 .خرِ،إلَّا أَنْ يفَرق بينهما موت أَو طَلَاق،فَتقُوم علَى حقِّها ولَا من بعده لِامرأَةٍ بِصداقِها الْمؤ-� -اللَّهِ 
فَإِنَّ الْأُمةَ مجمِعةٌ علَى   .الْمؤجلَ:الَّذِي أُخر قَبضه عن الْعقْدِ،فَترِك مسمى،ولَيس الْمراد بِهِ       :مراده بِالْمؤخرِ :قُلْت
ما يفْعلُه الناس مِن تقْدِيمِ بعضِ      :مرأَةَ لَا تطَالِب بِهِ قَبلَ أَجلِهِ،بلْ هو كَسائِرِ الديونِ الْمؤجلَةِ،وإِنما الْمراد          أَنَّ الْ 

                                                                                                                                            
 )١٥٥٦)(٥٥٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٢٤
 صحيح مرسل ) ١٧١)(١٦٢: ص(المراسيل لأبي داود  - ٤٢٥
 )٣٧٢/ ٣(تفسير القرطبي  - ٤٢٦
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ت الزوجةُ والْأَولِياءُ علَـى تـأْخِيرِهِ إلَـى         الْمهرِ إلَى الْمرأَةِ،وإِرجاءِ الْباقِي،كَما يفْعلُه الناس الْيوم،وقَد دخلَ       
 .الْفُرقَةِ،وعدمِ الْمطَالَبةِ بِهِ ما داما متفِقَينِ

            لَمعي اَللَّها،ورِهيجِهِ بِغوزت ةِ،أَوومصالْخو رالش دبِهِ إلَّا عِن طَالِبلَا ت لِذَلِكا  -وو جوالزأَةُ     وـرالْمو ودـهلش
 أَنَّ الزوج والزوجةَ لَم يدخلَا إلَّا علَى ذَلِك وكَثِير مِن الناسِ يسمي صداقًا تتجملُ بِـهِ الْمـرأَةُ                   -والْأَولِياءُ  

 هونعِديا،ولُهأَهو- لِفُونَ لَهحلْ يونَ- بطَالِبلَا ي مهبِهِ أَن . 
         ـصن قَدـلًا،وبِهِ أَص سبحلَا يو جوبِهِ الز طَالَبلَا يتِ،ووالْم لَ الطَّلَاقِ،أَوأَةِ بِهِ قَبرى الْموعد عمسذَا لَا تفَه

هو الصواب الَّذِي لَا تقُوم مصلَحةُ الناسِ       أَحمد علَى ذَلِك،وأَنها إنما تطَالِب بِهِ عِند الْفُرقَةِ أَو الْموتِ،وهذَا           
 .إلَّا بِهِ

ومِن حِينِ سلِّطَ النساءُ علَى الْمطَالَبةِ بِالصدقَاتِ الْمؤخرةِ،وحبسِ الْأَزواجِ علَيها،حـدثَ مِـن             :قَالَ شيخنا 
 .يمالشرورِ والْفَسادِ ما اللَّه بِهِ علِ

وصارت الْمرأَةُ إذَا أَحست مِن زوجِها بِصِيانتِها فِي الْبيتِ،ومنعِها مِن الْبروزِ،والْخروجِ مِن منزِلِهِ والذَّهابِ              
 اءَتثُ شيبِ     :حفَي،اءَتثُ شيح طَلِقنتهِ،ولَيع جوالز بِسحتا،واقِهدعِي بِصدى فِـي       تلَـوتظَلُّ ييو جوالز يت

اءَتى شتبِهِ م هطَالِبتِهِ تا فِي ذِمالح هبكْتا يمطُ إنرفِيهِ فَإِنْ قِيلَ فَالش بِيتا تأَةُ فِيمرالْم بِيتتسِ،وبالْح. 
حالِ،وأَنَّ الزوج لَو عرف أَنَّ هذَا دين حالٌّ تطَالِبه بِهِ بعد يومٍ أَو   لَا عِبرةَ بِهذَا بعد الِاطِّلَاعِ علَى حقِيقَةِ الْ       :قِيلَ

 لَم يقْدِم علَى ذَلِك أَبدا،وإِنما دخلُوا علَى أَنَّ ذَلِك مسمى،تتجملُ بِهِ الْمرأَةُ،والْمهر هـو         :شهرٍ،وتحبِسه علَيهِ 
        بِذَلِك هتطَالَب،توم أَو ا طَلَاقمهنيب را،فَإِنْ قُدهإلَي اقا سم.           فِهِمـرعـاسِ وظَـرِ النالَّذِي فِـي ن وذَا ههو

 ٤٢٧.وعوائِدِهِم،ولَا تستقِيم أُمورهم إلَّا بِهِ،واَللَّه الْمستعانُ
---------------- 

ل الذمة ووجوب رعاية شئوم وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما علـيهم ومراعـاة                حقوق أه  - ٩٦
 :مصلحة أهل الذمة ووضعه الجزية عنهم وتسميتها صدقة

م وتقْسِطُوا لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروه  {:قال تعالى 
      قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِم٨(إِلَي (            ـارِكُمدِي مِن وكُمجرأَخينِ وفِي الد لُوكُمقَات نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنا يمإِن

ه فَأُولَئِك ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهونَ والظَّالِم ٨،٩:الممتحنة[} )٩(م[ 
 ]٨٣:البقرة[} وقُولُوا لِلناسِ حسنا {:وقال تعالى

فينبغي للإنسان أن يكون قول لِلناسِ لَينا ووجهه منبسِطًا طَلْقًا مع الْبر والْفَاجِرِ،والسني والْمبتدِعِ،مِن غَيـرِ                
مِنةٍ،وناهدونَ              مارهى ووسالَى قَالَ لِمعت لِأَنَّ اللَّه،هبذْهضِي مري هأَن ظُنبِكَلَامٍ ي هعم كَلَّمترِ أَنْ يغَي  ":  فَقُولا لَه

عونَ،وقَد أَمرهما اللَّه تعالَى    فَالْقَائِلُ لَيس بِأَفْضلَ مِن موسى وهارونَ،والْفَاجِر لَيس بِأَخبثَ مِن فِر         ".قَولًا لَيناً   
 هعبِاللِّينِ م.   رمع نةُ بقَالَ طَلْحو:            لٌ فِيجا رأَنلِفَةٍ،وتخاءٍ موو أَهذَو اسن كدعِن مِعتجلٌ يجر كطَاءٍ إِنلِع قُلْت

                                                 
 )٥٧: ص(الطرق الحكمية  - ٤٢٧



 ١٣٣ 

فَدخلَ فِي هـذِهِ  ".وقُولُوا لِلناسِ حسناً:" يقُولُ اللَّه تعالَى! لَا تفْعلْ :لَحِدةٌ فَأَقُولُ لَهم بعض الْقَولِ الْغلِيظِ،فَقَا     
نِيفِيبِالْح فى فَكَيارصالنو ودهةِ الْي٤٢٨.الْآي 

ه إِلَـى الْإِسـلَامِ،فَتناولَ النبِـي       وعن كَعبِ بنِ علْقَمةَ،أَنَّ عرفَةَ بن الْحارِثِ الْكِندِي مر بِهِ نصرانِي فَـدعا            
معاذَ :فَقَالَ عرفَةُ .أَعطَيناهم الْعهد :وذَكَره،فَرفَع عرفَةُ يده فَدق أَنفَه،فَرفِع إِلَى عمرِو بنِ الْعاصِ،فَقَالَ عمرو         �

      ظْهِرلَى أَنْ يع ماهنطَيكُونَ أَعااللهِ أَنْ ن    بِيالن متوا ش� ،            نـيبو مهـنيب لِّـيخلَـى أَنْ نع مـاهنطَيا أَعمإِن
                    مِـن مـاهلْنقَات وـدع ـمهادإِنْ أَرطِيقُـونَ،وا لَـا يم ملَهمحأَنْ لَا نو،ما لَهدا با مقُولُونَ فِيهي،ائِسِهِمكَن

 ب لِّيخنو،ائِهِمركْـمِ            وحكْـمِ االلهِ وبِح مهـنيب كُمحـا،فَنكَامِنبِأَح اضِينوا رأْتإِلَّا أَنْ ي،كَامِهِمأَح نيبو مهني
 ٤٢٩".صدقْت وكَانَ عرفَةُ لَه صحبةٌ:قَالَ عمرو.رسولِهِ،وإِنْ غَيبوا عنا لَم نعرِض لَهم فِيها

قَالَ أَبو حنِيفَـةَ    » دِيةُ الْيهودِي،والنصرانِي،وكُلِّ ذَمي مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ     «:مِ بنِ عتيبةَ،أَنَّ علِيا،قَالَ   وعنِ الْحكَ 
  وقَالَ ذَلِك علِي أَيضا     وعن يعقُوب بنِ عتبةَ،وصالِحٍ،وإِسماعِيلَ بنِ محمدٍ وعنِ ابنِ مسعودٍ         ٤٣٠"وهو قَولِي     

 قَالَ معمر،وقَالَه الشعبِي أَيضا وعنِ ابنِ مسعودٍ وعنِ الزهـرِي،عن أَبِـي بكْرٍ،وعمـر                عثْمانَ بنِ عفَّانَ   و
 .مثل ذلكما�

:" دِ الْعزِيزِ إِلَى عدِي بنِ أَرطَاةَ،قُرِئ علَينا بِالْبصرةِ       شهِدت كِتاب عمر بنِ عب    :وعن جِسرِ بنِ أَبِي جعفَرٍ،قَالَ    
أَما بعد،فَإِنَّ اللَّه سبحانه،إِنما أَمر أَنْ تؤخذَ الْجِزيةُ مِمن رغِب عنِ الْإِسلَامِ واختار الْكُفْر عتـوا وخسـرانا                  

وخلِّ بينهم وبين عِمارةِ الْأَرضِ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِك صـلَاحا لِمعـاشِ            .زيةَ علَى من أَطَاق حِملَها    مبِينا،فَضع الْجِ 
           ـهتقُو فَتعضو،هسِن تكَبِر ةِ،قَدلِ الذِّمأَه مِن لَكقِب نم ظُرانو،هِمودلَى عةً عقُوو،لِمِينسالْم   ـهنع لَّتوو،

       هلِحصا يم لِمِينسالِ الْمتِ ميب هِ مِنلَيرِ عفَأَج،كَاسِبالْم.        تركَب لُوكمم كَانَ لَه،لِمِينسالْم لًا مِنجأَنَّ ر فَلَو
أَنْ يقُوته أَو يقَويه،حتى يفَرق بينهما موت أَو        سِنه،وضعفَت قُوته،وولَّت عنه الْمكَاسِب،كَانَ مِن الْحق علَيهِ        

مـا  :عِتق،وذَلِك أَنه بلَغنِي أَنَّ أَمِير الْمؤمِنِين عمر مر بِشيخٍ مِن أَهلِ الذِّمةِ،يسأَلُ علَى أَبـوابِ الناسِ،فَقَـالَ              
   ا أَخإِنْ كُن اكفْنصأَن       رِكفِي كِب اكنعيض ثُم،تِكبِيبةَ فِي شيالْجِز كا مِنا       :قَالَ.ذْنالِ متِ الْميب هِ مِنلَيى عرأَج ثُم

 هلِحص٤٣١"ي 
مسـلِمِين،وأَهلِ  فِي أَهلِ الْمسـكَنةِ مِـن الْ      :سئِلَ عنِ الصدقَةِ فِي من توضع؟ فَقَالَ      :وعن جابِرِ بنِ زيدٍ،قَالَ   

 ٤٣٢»يقْسِم فِي أَهلِ الذِّمةِ مِن الصدقَةِ والْخمسِ«،�وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ :ذِمتِهِم،وقَالَ
] ٨:نسـان الإ[} ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيمـا وأَسِـيرا        {وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،وعن عطَاءٍ،    

 ٤٣٣»مِن أَهلِ الْقِبلَةِ وغَيرِهِم«:قَالَا

                                                 
 )١٦/ ٢(تفسير القرطبي  - ٤٢٨
 حسن ) ١٨٧١٠)(٣٣٦/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٤٢٩
 فيه انقطاع ) ١٨٤٩٤)(٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٣٠
  حسن لغيره) ١١٩) (٥٧:ص(والأموال للقاسم بن سلام  ) ١٧٩)(١٧٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٤٣١
 صحيح مقطوع ) ١٠٤٠٩)(٤٠٢/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٣٢
 صحيح مقطوع ) ١٠٤٠٥)(٤٠١/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٣٣



 ١٣٤ 

» فَمر علَيهِ أُسارى مِن الْمشرِكِين،فَأَمرنِي أَنْ أَتصدق علَيهِم       «كُنت مع سفْيانَ بنِ سلَمةَ      :وعن أَبِي رزِينٍ،قَالَ  
 ٤٣٤]٨:الإنسان[} ام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيراويطْعِمونَ الطَّع{ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ 

 ٤٣٥»يعطِي الرهبانَ مِن صدقَةِ الْفِطْرِ«وعن أَبِي ميسرةَ،أَنه كَانَ 
 لُهقَو،رِيهنِ الزوع:}      مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اءُوكتِ ال «:قَالَ} فَإِنْ جضم     قُوقِهِموا فِي حدرةُ أَنْ ينس

 ٤٣٦»وموارِيثِهِم إِلَى أَهلِ دِينِهِم،إِلَّا أَنْ يأْتوا راغِبِين فِي حد يحكَم بينهم فِيهِ بِكِتابِ اللَّهِ
إِنْ شاءَ الْوالِي قَضى بينهم،وإِنْ «:لْمسلِمِين قَالَاوعن إِبراهِيم،وعامِرٍ،قَالَا فِي أَهلِ الْكِتابِ إِذَا رفَعوا إِلَى قَضاةِ ا      

لَ اللَّهزا أَنى بِمقَض مهنيى بفَإِنْ قَض،مهنع ضراءَ أَع٤٣٧»ش 
مِنِين،إِنَّ بنِي تغلِب من قَد علِمـت       يا أَمِير الْمؤ  :�وعن عبادةَ بنِ النعمانِ التغلِبِي،أَنه قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ          

                  مهطِـيعأَنْ ت ـتأَيفَـإِنْ ر،مهتنؤم تدـتاش وـدالْع ـكلَيوا عرفَإِنْ ظَـاه،وداءِ الْعبِإِز مهإِنو،مهكَتوش
وا أَحدا مِن أَولَـادِهِم فِـي النصرانِيةِ،وتضـاعف علَـيهِم     فَصالَحهم علَى أَنْ لَا يغمِس   :قَالَ.فَافْعلْ:قَالَ.شيئًا

 "قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم :وكَانَ عبادةُ يقُولُ:قَالَ.الصدقَةُ
رامهم : مِن هذَا السياقِ فَقَالُوا    وهكَذَا حفِظَ أَهلُ الْمغازِي وساقُوه أَحسن     :قَالَ الشافِعِي عقَيب هذَا الْحدِيثِ    

نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم،ولَكِن خذْ مِنا كَما يأْخذُ بعضكُم مِن بعضٍ،يعنونَ              :علَى الْجِزيةِ فَقَالُوا  
   رمقَةَ،فَقَالَ عدالص�:   لِمِينسلَى الْمع ضذَا فَرةِ       :فَقَالُوا.لَا،هيمِ الْجِزمِ لَا بِاسذَا الِاسبِه ا شِئْتم ـلَ  .فَزِدفَفَع

 ٤٣٨"فَتراضى هو وهم علَى أَنْ ضعف علَيهِم الصدقَةَ 
--------------- 

 : منع السلطة جيوشها من الاعتداء والإفساد- ٩٧
 ]١٩٠:البقرة[} ين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِ{:قال تعالى

 ]٥٦:الأعراف[} ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها {:وقال تعالى
 :طرق الإفساد

دواءِ الْقَلْبِيةِ الَّتِي أَشرنا إِلَيها فِيما مضى وما يترتب علَيها مِـن            إِفْسادهم أَنفُسهم بِالْإِصرارِ علَى تِلْك الْأَ     :أَولُها
 .الْمذَام ويتولَّد مِن الْمفَاسِدِ

م وعِيالَهم فِي اقْتِدائِهِم بِهِـم فِـي   إِفْسادهم الناس بِبثِّ تِلْك الصفَاتِ والدعوةِ إِلَيها،وإِفْسادهم أَبناءَه    :الثَّانِيةُ
لَامهِ السلَيع وحا قَالَ نكَم اوِيهِمسوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً :ملِدلا يو كضِلُّوا عِبادي مهذَرإِنْ ت ك٢٧:نوح[إِن. [ 

ساد الْمجتمعِ،كَإِلْقَاءِ النمِيمةِ والْعداوةِ وتسعِيرِ الْفِـتنِ وتأْلِيـبِ         إِفْسادهم بِالْأَفْعالِ الَّتِي ينشأُ عنها فَ     :الثَّالِث
لِحِينصاتِ فِي طَرِيقِ الْمقَباثِ الْعدإِحو لِمِينسلَى الْمابِ عزالْأَح. 

                                                 
 حسن مقطوع ) ١٠٤٠١)(٤٠١/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٣٤
 عصحيح مقطو ) ١٠٤٠٣)(٤٠١/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٣٥
 صحيح) ٤٤٤/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٣٦
 صحيح ) ١٠٠٠٨)(٦٣/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٣٧
 فيه جهالة ) ١٨٧٩٦)(٣٦٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٣٨



 ١٣٥ 

كْرٍ حتى أَتاهم،فَأَشخصهم وشيعهم وهو     م خرج أَبو ب   ثُ)...وفيه..(وعنِ الْحسنِ بنِ أَبِي الحسن البصرى،قال     
يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ،واللَّـهِ     :ماشٍ وأُسامةُ راكِب،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ يقُود دابةَ أَبِي بكْرٍ،فَقَالَ لَه أُسامةُ           

  زِلَنلأَن أَو نكَبرال:فَقَالَ! لَتو      كَبةً،فَإِنَّ          ! لَّهِ لا تترل وو االله لا أَرـاعبِيلِ اللَّهِ سفِي س يمقَد رأَنْ أُغَب لَيا عمو
! لِلْغازِي بِكُلِّ خطوه يخطوها سبعمائة حسنه تكتب له،وسبعمائة درجه ترتفع له،وترفع عنه سبعمائة خطِيئَةٍ             

يا أَيها النـاس،قِفُوا أُوصِـكُم بِعشـرٍ    :فَأَذِنَ لَه،ثُم قَالَ! أَنْ تعِيننِي بِعمر فَافْعلْإِنْ رأَيت   :حتى إِذَا انتهى قَالَ   
 :فَاحفَظُوها عني

             ـرلا اما وا كَبِيرخيلا شا،وغِيرلُوا طِفْلا صقْتلا تثِّلُوا،وملا توا ودِرغلا تغِلُّوا،ولا توا وونخوا  لا تقِـرعلا تأَةً،و
نخلا ولا تحرقُوه،ولا تقْطَعوا شجرةً مثْمِرةً،ولا تذْبحوا شاةً ولا بقَرةً ولا بعِيرا إِلا لِمأْكَلَةٍ،وسوف تمـرونَ         

أَنفُسهم لَه،وسوف تقْدمونَ علَى قَومٍ يأْتونكُم بِآنِيةٍ بِأَقْوامٍ قَد فَرغُوا أَنفُسهم فِي الصوامِعِ،فَدعوهم وما فَرغُوا 
فِيها أَلْوانُ الطَّعامِ،فَإِذَا أَكَلْتم مِنها شيئًا بعد شيءٍ فَاذْكُروا اسم اللَّهِ علَيها وتلْقَونَ أَقْواما قَد فَحصوا أَوساطَ                  

وا حولَها مِثْلَ الْعصائِبِ،فَاخفِقُوهم بِالسيفِ خفْقًا اندفِعوا باسم االله،أفناكم اللَّـه بِـالطَّعنِ             رءُوسِهِم وتركُ 
 ٤٣٩.والطَّاعونِ

     يقدكْرٍ الصا ببِ،أَنَّ أَبيسالْم نب عِيدثَنِي سدح،رِيهنِ الزهِ -وعلَيانُ اللَّهِ عورِض -لَم   ـوحن وشيثَ الْجعا ب
 رِضوانُ اللَّهِ   -الشامِ،يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ،فَلَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ               

       لَ يعج اعِ،ثُمدةَ الْولَغَ ثَنِيى بتح،مهعدوي مهعهِ ملَيقُولُ عي ـبِيلِ        :وصِيهِموا فِـي سى اللَّـهِ،اغْزقْوبِت كُملَيع
اللَّهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه،ولَا تغلُّوا ولَا تمثِّلُوا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ ولَا تعصوا               

 فَادعوهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ،فَإِنْ أَجـابوكُم       - إِنَّ شاءَ اللَّه     -،فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشرِكِين      ما تؤمرونَ بِهِ  
            هنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكُمابلَامِ فَإِنْ أَجإِلَى الْإِس موهعاد مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنإِلَـى     فَاقْب مـوهعاد ثُم،م

التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،فَإِنْ فَعلُوا فَاخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم مِثْـلَ مـا                 
هم أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ       علَيهِم،فَإِنِ اختاروا دارهم علَى دارِ الْمهاجِرِين فَأَخبِرو      

الَّذِي علَى الْمؤمِنِين،ولَيس لَهم فِي الْفَيءِ ولَا فِي الْغنِيمةِ شيءٌ،حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،وإِنْ هم أَبوا أَنْ                
،فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ،فَإِنْ فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم،وكُفُّوا عنهم،وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّـهِ            يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ  

 مقَاتِلُوهو هِملَيع- اءَ اللَّه٤٤٠.- إِنَّ ش 
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 صحيح مرسل) ٢٢٦/ ٣(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٤٣٩
 صحيح لغيره ) ٧٥٩)(٤٧٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٤٤٠

وأَمره �إِنْ لَم يهاجِروا،فَهذَا حدِيثُ رسولِ اللَّهِ : فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا،يعنِي مِن،دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ،يقُولُ        : قَولُه:  قَالَ أَبو عبيدٍ  
من لَم يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى جِهادِ عدوهِم ويجامِعهم فِي أُمورِهِم فِي الْفَيءِ والْغنِيمةِ حقـا ثُـم روى                فِي الْفَيءِ،أَنه لَم ير لِ    

 الناس عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه رأَى أَنَّ كُلَّ الْمسلِمِين فِيهِ شركَاءُ



 ١٣٦ 
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 : الأمة أعلم بشؤون دنياها وعمارا،وما يصلح لها،والاستفادة من تجارب الأمم وعلومها كون- ٩٨
 ]٦١:هود[} هو أَنشأَكُم مِن الْأَرضِ واستعمركُم فِيها{ :قال تعالى

وحين يريد االله منا أن نتحرك ونعمر الأرض        .إن خلافة الإنسان في الأرض تقتضي أن يتحرك ويعمر الأرض         
ويوزع االله الطاقات الفاعلة    .لا بد من أعمال تنظم هذه الحركة،ولا بد من فنون متعددة تقوم على العمارة             ف

إن الحق سبحانه لم يجعل من إنسـان واحـد   .لهذه الفنون المتعددة ويجعلها مواهب مفكرة ومخططة في البشر 
 ٤٤١.مجمع مواهب،بل نثر االله المواهب على الخلق،وكل واحد أخذ موهبة ما

إذن فكل عمل يؤدي إلى عمارة الكون واستنباط أسرار االله في الوجود يعتبر عبادة الله؛ لأنك تخرج من كنوز 
 ٤٤٢.......التي جاء ا الإيماناالله التي أودعها في الأرض ما يلفت الناس إلى الحقيقة الكونية 

تعددة تتكاتف،فلا تستقيم الأمور والاستعمار أنْ تجعلها عامرة،وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود،وإلى مواهب م    
لا بد أنْ تنظم حركة الحياة تنظيماً يجعل المواهب في الكون تتسـاند ولا              :إنْ كان هذا يبني وهذا يهدم،إذن     

 .تتعاند،وتتعاضد ولا تتعارض
ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء يترل بالتي هي أقوم،وأحكم،وأعدل،كما قال تعالى في آيـة                  

 ٤٤٣]١٧:الشورى[} االله الذي أَنزلَ الكتاب بالحق والميزان{:رىأخ
                س،وإما بالبناء،وإمـا بشـقروإعمار الأرض يكون بكل مظهر من مظاهر الرقي والحياة،إما بالزرع أو الغ

 ٤٤٤. الناسالأار والمصارف وإقامة الطرق وغير ذلك مما ينفع
 ]٥٦:الأعراف[} عد إِصلَاحِهاولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ ب{: وقال تعالى

الأرض هي مكان الخليفة وهو الإِنسان،وفيها الأسباب الأصيلة لاستبقاء الحياة والسماء والأرض والشمس             
  ......والهواء كلٌ مسخر لك

فالحق سبحانه خلق كل شيء على هيئة الصلاح لإسعاد خلقه،فلا تعمد إليه أنت فتفسده،ومن هذا الصلاح                
 . أَولَى من قِوام الحياة المادية-المنهج وهو قوام الحياة المعنوية المنهج،بل 

فلتكُن مؤدباً مع الكون من حولك،فإذا لم تستطع أنْ تزيده حسناً فلا أقلَّ من أنْ تدعه كما هو دون أنْ   :إذن
 ٤٤٥.تفسده،وضربنا لذلك مثلاً ببئر الماء قد تعمد إليه فتطمسه،وقد تبني حوله سوراً يحميه

                                                 
 )١١٤٣/ ٢(تفسير الشعراوي  - ٤٤١
 )٢٢٠٧/ ٤(تفسير الشعراوي  - ٤٤٢
 )٨٣٨٣/ ١٤(تفسير الشعراوي  - ٤٤٣
 )١١٣٢٦/ ١٨(تفسير الشعراوي  - ٤٤٤
 )١١٠٢٠/ ١٨(تفسير الشعراوي  - ٤٤٥
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 إن الإفساد شامل لإفساد العقول والعقائد والآداب الشخصية والاجتماعية والمعايش والمرافق من             -الخلاصةو
 .زراعة وصناعة وتجارة ووسائل تعاون بين الناس

وإصلاح االله تعالى لحال البشر كان داية الدين وإرسال الرسل،وتمم ذلك ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين الذي              
 ......المين،فبه أصلحت عقائد البشر،وهذبت أخلاقهم وآدامكان رحمة للع

 من معدن ونبات وحيوان،ولكنها عجـزت  شيءها أصلحت كل اانظر إلى الأمم ذوات الحضارة والمدنية تر   
عن إصلاح نفس الإنسان،ومن ثم تحول كل ما هدوا إليـه مـن وسـائل العمـران إلى إفسـاد نـوع                      

 سبيل  فيعلى الملك والسلطان،وأباحت الكفر والعصيان،وبذل الثروة       الإنسان،وتعادت الشعوب وتنازعت    
 مشـارق الأرض    فيالتنكيل بالخصوم والجناية على الأعداء ولو بالجناية على أنفسهم،وما الحروب القائمة            

ومغارا بين الدول الكبرى والتي أكلت الحرث والنسل وأزهقت أرواح الملايين من الناس بين حين وآخـر                 
 ٤٤٦.هد صدق على ما نقولإلا شا

قَالَ فَخرج شِيصا فَمر .»لَو لَم تفْعلُوا لَصلُح« مر بِقَومٍ يلَقِّحونَ فَقَالَ -� -عن عائِشةَ وعن أَنسٍ أَنَّ النبِى و
 ٤٤٧.»م بِأَمرِ دنياكُمأَنتم أَعلَ«قَالُوا قُلْت كَذَا وكَذَا قَالَ .»ما لِنخلِكُم«بِهِم فَقَالَ 

لَو تركُـوه فَلَـم     :يلَقِّحونَ النخلَ،فَقَالَ :ما هذَا؟ قَالُوا  : أَصواتا فَقَالَ  -� -سمِع رسولُ االلهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
        بِيا،فَقَالَ النشِيص جرفَخ،وهلَقِّحي فَلَم كُوهرفَت لُحلَص وهلَقِّح؟ قَالُوا  :-� -يا لَكُمفَقَـالَ    :م،ا قُلْتلِم كُوهرت

 ٤٤٨.إِذَا كَانَ شيءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ،فَإِذَا كَانَ مِن أَمرِ دِينِكُم فَإِلَي:-� -رسولُ االلهِ 
ه لم يكن ممن عانى الزراعـة،ولا        هذا؛ لأنه لم يكن عنده علم باستمرار هذه العادة،فإن         -� -نما قال النبي    إ

أنه ليس  :الفلاحة،ولا باشر شيئًا من ذلك،فخفيت عليه تلك الحالة،وتمسك بالقاعدة الكلية المعلومة التي هي            
في الوجود ولا في الإمكان فاعل،ولا خالق،ولا مؤثر إلا االله تعالى،فإذا نسب شيء إلى غيره نسـبة التـأثير                   

 ـ-� -لا حقيقية،فصدق قوله ـ  فتلك النسبة مجازية عرفية  ؛ لأن الذي يغني ))ما أظن ذلك يغني شيئًا:(( 
في الأشياء عن الأشياء بالحقيقة هو االله تعالى،غير أن االله تعالى قد أجرى عادته بأن ستر تأثير قدرته في بعض                    

ب،وليضل من سبقت الأشياء بأسباب معتادة،فجعلها مقارنة لها،ومغطاة به ليؤمن من سبقت له السعادة بالغي
 .}ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة{:له الشقاوة بالجهل،والريب

 -� -؛ هذا كله منه ـ  ))إنما أنا لبشر:((،وقوله في الأخرى))إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن:((وقوله
فر،وإلا فما جرى شـيء   ـ فيك -� -ـ اعتذار لمن ضعف عقله مخافة أن يزله الشيطان فيكذب النبي ـ  

مصلحة دنيوية،خاصة بقوم مخصوصين لم يعرفها من لم يباشرها،ولا كان          :يحتاج فيه إلى عذر،غاية ما جرى     
أنـتم أعلـم بـأمر    :((من أهلها المباشرين لعملها،وأوضح ما في هذه الألفاط المعتذر ا في هذه القصة قوله   

 ٤٤٩.وأنا أعلم بأمر دينكم:،وكأنه قال))دنياكم
                                                 

 )١٧٨/ ٨(تفسير المراغي  - ٤٤٦
 التمر الذى لم يتم نضجه: الشيص-) ٦٢٧٧] (٤١٠/ ١٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٤٤٧
  صحيح- ١٢٥٧٢) ١٢٥٤٤] (٣٩٢/ ٤) [عالم الكتب(د مسند أحم - ٤٤٨
 ]٨٥/ ١٩[إالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٤٤٩
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 لا تتدخل في المسائل التجريبية؛ لأنه سبحانه وهـب العقـل            - إذن   -السماء  :"ال الشعراوي رحمه االله   وق
ووهب المادة ووهب التجربة،ورأينا رسول االله يتراجع عما اجتهد فيه بعد أن رأى غيره خيرا منه كي يثبت                  

ن ا فلا ندخلها في شـئوننا،فلا       قضية هامة هي أن المسائل المادية المعملية الخاضعة للتجربة ليس للدين شأ           
فما لهذا ذا؛ لأن الدين ليس له شأن ا أبداً،وهذه          .الأرض ليست كروية،أو أن الأرض لا تدور      :نقول مثلاً 

مسائل خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية،بل دخل الدين ليحمينا من اختلاف أهوائنـا؛ فـالأمر        
» افعل ولا تفعـل «ولا تفعل كذا بحسم،والأمر الذي لم يتدخل فيه ب افعل كذا :الذي نختلف فيه يقول فيه   

افعل ولا  «سواء فعلته أم لم تفعله لا يترتب عليه فساد في الكون،وخذوا راحتكم فيما لم يرد فيه                 :أوضح لك 
 ٤٥٠.،وأريحوا أنفسكم واختلفوا فيه؛ لأن الخلاف البشري مسألة في الفطرة والجبلّة والخلقة»تفعل

 الأمر ولم يعد لرجال الدين أن يتدخلوا في أي أمر لا تستقيم به الحياة إلا بناء على                  � الرسول   وذا حسم 
إنه دين العلم؛ لأنه أتاح لرجال العلم أن ينطلقوا في تأمل آيات االله        :ولذلك يقال عن الإسلام   .التجربة المعملية 

في أمور السلوك البشـري وحركـة       أما  .في هذا الكون،بل دعاهم وأمرهم أن يستنبطوا أسرار هذا الكون         
اتمع فقد أنزل الحق من المنهج ما يكفي لعدم استعلاء أحد على أحد،وأن نضبط السلوك الإنساني بتعاليم                 

 ٤٥١.المنهج الإيماني
           رِكَةَ الْختشالْمةَ ودِيالْفَر ماهيند ورأُم لِمِينسإِلَى الْم ضفَو الَى قَدعإِنَّ االلهَ ت      نِـيجطِ أَلَّـا ترةَ،بِشامالْعةَ واص

 ...............دنياهم علَى دِينِهِم وهديِ شرِيعتِهِم فَجعلَ الْأَصلَ فِي الْأَشياءِ الْإِباحةَ 
         الْمةِ ووِيينورِ الدذِهِ الْأُماسِ إِلَى أَنَّ مِثْلَ هالن بِيهنت هتحِكْما         وـا لِـذَاتِهبِه لَّقعتةِ لَا ياعنالصةِ واعرةِ كَالزاشِيع
ارِبِهِمجتاسِ والن ارِفعوكَةٌ إِلَى مرتم لْ هِيب اصخ رِيعشت. 
 الـدنيوِي أَو بِـأَمرٍ مِـن االلهِ    ـ واجتِهـادِهِ �وكَانوا يراجِعونه أَيضا فِيما يشتبِه علَيهِم أَهو مِن رأْيِهِ ـ  

تعالَى؟،وإِنْ لَم يكُن تشرِيعا كَسؤالِهِ عنِ الْموضِعِ الَّذِي اختاره لِلنزولِ فِيهِ يوم بدرٍ،قَالَ لَه الْحباب بن الْمنذِرِ     
متقَدم عنه ولَا متأَخر؟ أَم هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ؟ فَلَما أَجابه  ـ أَهذَا منزِلٌ أَنزلَكَه االلهُ لَيس لَنا  �ـ 

 .ـ�بِأَنه رأْي لَا وحي،وأَنَّ الْمعولَ فِيهِ علَى الْمصلَحةِ ومكَايِدِ الْحربِ أَشار بِغيرِهِ فَوافَقَه ـ 
 هبتإِذَا اشفِـي كَـثِيرٍ                   و اهـتِبالِاش ـملَه رِضعلَى بِأَنْ يأَو مهريائِلِ فَغسذِهِ الْمه ضعةِ بابحضِ الصعلَى بع 

لَو لَم يتخِـذِ  ـ يبين لِأُولَئِك الْحق فِيما اشتبهوا فِيهِ،ومن ذَا يبين ذَلِك مِن بعدِهِ؟ و�مِنها،وكَانَ النبِي ـ  
     قَعوو،كَالِيفبِهِ الت تكَثُر ا قَددِين اذَهخات لَكِنو،رانَ الْأَملَه هاعبونَ اتوجِبا يدِهِ دِينعب اءِ مِنلَمالْع ادتِهاج اسالن

عةِ الَّتِي ضمِنظِيمٍ فِي الْأَزجٍ عرونَ بِهِ فِي حلِمسا ثَقُلَ الْمكُونَ مرتوا ياراعِ فَصلَى الطِّبع فَثَقُلَت،اعبا الِاتفِيه ف
علَيهِم مِنها،وجرأَهم ذَلِك علَى تركِ الْمشروعِ الْقَطْعِي الَّذِي لَا حرج ولَا عسر فِيهِ،ثُم جرهم ذَلِك إِلَى تركِ                 

 كُلِّهِ،ودعوةِ غَيرِهِم إِلَى ذَلِك،والْجامِدونَ مِن مقَلِّدةِ الْفِقْهِ الْمتشددِين فِي إِلْزامِ الْأُمةِ التـدين              بعضِهِم لِلدينِ 
 .مصلِحونَبِاجتِهادِ الْفُقَهاءِ لَا يشعرونَ بِهذِهِ الْعاقِبةِ السوءِ ولَا يبالُونَ إِذَا أَشعرهم الْ

                                                 
 )٣٠٢٥/ ٥(تفسير الشعراوي  - ٤٥٠
 )٣٥٥٧/ ٦(تفسير الشعراوي  - ٤٥١



 ١٣٩ 

مِثَالُ ما شدد بِهِ بعضهم مِن ذَلِك صبغُ الشيبِ بِالسوادِ،وهو مِن الْأُمورِ الْعادِيةِ الْمتعلِّقَةِ بِالزينةِ الْمباحةِ إِذْ لَا                  
ض فِيهِ وفِي مِثْلِهِ كَالزي مِن كَونِ فِعلِهِ أَو تركِهِ صار خاصا            تعبد فِيهِ ولَا حقُوق لِلَّهِ ولَا لِلناسِ،إِلَّا ما قَد يعرِ         

                 رـرض فِي ذَلِكو،مهمِن دعثُ ييبِح ما لَهابِهشم لِهِ لَهبِفِع ارص أَو ا بِهِمهبشت لِمِينسالْم ضعب لَهفَعبِالْكُفَّارِ،و
ياسِي معروف عِند الْباحِثِين فِي سننِ الِاجتِماعِ مِن كَونِ الْمتشبهِ بِقَومٍ تقْوى عظَمتهم فِي نفْسِهِ               معنوِي وسِ 

ر يدلُّ بعضـها علَـى   مِن حيثُ تضعف فِيها رابِطَته بِقَومِهِ وأَهلِ مِلَّتِهِ،وقَد ورد فِي صبغِ الشيبِ أَخبار وآثَا            
      ضعب فَهِمادِ،ووبِالس لَوةً وادةً لَا عِبادابِهِ عبتِحاس         رضٍ آخعب ونَ مِنرآخ فَهِما،وعرش هاببتِحا اسمهاءِ مِنلَمالْع
هِ،فَصار الْمقَلِّدونَ لَهم ينكِرونَ علَى فَاعِلِهِ،ويعدونه عاصِـيا  كَراهتِهِ بِالسوادِ بلْ قَالَ الْمتشددونَ مِنهم بِتحرِيمِ    

لِلَّهِ تعالَى،فَخالَفُوا هدي السلَفِ فِي الْمسأَلَةِ وفِي الْقَاعِدةِ الْعامةِ وهِي عدم الْإِنكَارِ فِي الْمسائِلِ الِاجتِهادِيـةِ                
 ٤٥٢.ع فِيها الْخِلَافالَّتِي وقَ

لَقَد هممت أَنْ أَنهى عنِ الْغِيلَـةِ،حتى       «: يقُولُ �وعن جدامةَ بِنتِ وهبٍ الْأَسدِيةِ،أَنها سمِعت رسولَ االلهِ         
مهلَادأَو رضفَلَا ي،ونَ ذَلِكعنصي فَارِسو ومأَنَّ الر ت٤٥٣»ذَكَر 

---------------- 
 : حق الأمة في الاجتهاد في الأمر والحكم السياسي والقضائي والتشريعي المقيد- ٩٩

 ]١٥٩:آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ {:قال تعالى
م يكُن مِن الْحِكْمةِ أَنْ يوضع      إنَّ هذَا الْأَمر يختلِف بِاختِلَافِ أَحوالِ الْأُمةِ الِاجتِماعِيةِ فِي الزمانِ والْمكَانِ،فَلَ          

لَه نِظَام موافِق لِحالِ الصدرِ الْأَولِ وحدهم،والْمسلِمونَ قَلِيلٌ مِن الْعربِ وأُولُو الْأَمرِ فِيهِم محصورونَ فِـي                
ـ لَاتخذُوه دِينا وتقَيدوا بِـهِ فِـي كُـلِّ زمـانٍ     �ي ـ  الْحِجازِ ويجعلَ عاما لِكُلِّ زمانٍ،ولَو وضعه النبِ

               مِلَهإِذَا عى،وورامِلٍ بِالشع رادِهِ غَيتِهبِاج مِلَهلَكَانَ إِذَا عكَانٍ،ومانٍ ومكُلَّ ز افِقوأَنْ ي كِنملَا ي وهكَانٍ،ومو
ي الْمستشارِين مخالِفًا لِرأْيهِ كَما وقَع فِي غَزوةِ أُحدٍ ـ فَيكُونَ رأْيهـم قَيـدا    بِالشورى جاز أَنْ يكُونَ رأْ

 .لِلْمسلِمِين مدى الدهرِ،ويتخِذُونه دِينا كَما اتخذُوا كَثِيرا مِن آراءِ الْفُقَهاءِ 
 االلهَ تعالَى هدانا إِلَى أَفْضلِ وأَكْملِ الْأُصولِ والْقَواعِدِ لِنبنِي علَيها حكُومتنا ونقِيم             أَنَّ:فَالْأَمر الَّذِي لَا ريب فِيهِ    

 أُمورِنـا الدنيوِيـةِ     بِها دولَتنا،ووكَلَ هذَا الْبِناءَ إِلَينا فَأَعطَانا بِذَلِك الْحريةَ التامةَ والِاستِقْلَالَ الْكَامِـلَ فِـي             
                  ثِـقن ـةِ الَّـذِينكَانالْمرِفَـةِ وعلُ الْمفِيهِ أَه ظُرنا يننيى بورا شنرلَ أَمعج هأَن ذَلِكةِ،واعِيتِما الِاجالِحِنصمو

        نتلَحصبِهِ م قُوما تانٍ مما فِي كُلِّ زونَ لَنرقَريو،ابِ          بِهِمةَ الْكِتايدٍ إِلَّا هِدبِقَي ونَ فِي ذَلِكدقَيتا،لَا ينتأُم دعستا و

                                                 
 )٢٥٨/ ٩(تفسير المنار  - ٤٥٢
 )١٤٤٢)(٤٩٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٥٣

غة الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء والغيال بكسر الغين وقال جماعة من أهل                    قال أهل الل  ) الغيلة(ش  [
اللغة الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل وقال إن أريد ا وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسـر والفـتح                

غيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة هي أن يجامع امرأتـه          واختلف العلماء في المراد بال    
وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت قال                        

 ]ر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه بالنهي عنها أنه يخاف منه ضر-العلماء سبب همه 



 ١٤٠ 

ن الْعزِيزِ والسنةِ الصحِيحةِ الْمبينةِ لَه،ولَيس فِيهِما قُيود تمنع سير الْمدنِيةِ أَو ترهِق الْمسلِمِين عسرا فِي عملٍ مِ      
             ـاحبلِذَاتِـهِ ي مرا حنُ مكَوافِعِ،وةُ الناحإِبو،ارالض ظْرحرِ،وسالْعجِ ورالْح فْعرو،رسا الْيمهاسلْ أَسالِ،بمالْأَع

،ورد الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها،ولَكِننا ما رعينا      لِلضرورةِ،وما حرم لِسد الذَّرِيعةِ يباح لِلْحاجةِ،ومراعاةُ الْعدلِ لِذَاتِهِ       
هذِهِ الْهِدايةَ حق رِعايتِها فَقَيدنا أَنفُسنا بِأُلُوفٍ مِن الْقُيودِ الَّتِي اخترعناها وسميناها دِينا،فَلَما أَقْعدتنا هـذِهِ                

  ارجم نع ودـولِ                الْقُيالْأُصـسِ وذِهِ الْأُسه نا عوا بِنجرخ ا الَّذِيننكَّامح ارانِ صرمالْعةِ ونِيدمِ فِي الْماةِ الْأُم
ما مِـنهم أَنهـم     فَرِيقًا رضوا بِالْقُعودِ واختاروا الْموت علَى الْحياةِ توه       :الْمقَررةِ فِي الْكِتابِ والسنةِ فَرِيقَينِ    

      لَامِ،قَائِلِينلَى الْإِسافِظُونَ عحةِ مقْلِيدِيالت ودِهِملَى قُيع افَظَتِهِمحاعِ        :بِمباةِ بِاتيالْح مِن ريخ لَى ذَلِكع توإِنَّ الْم
      ا أَنأَوفَرِيقًا رو،تِهِمكُومولِ حفِي أُص لِمِينسرِ الْمةِ           غَياسِيالْأَس انِينِهِمفِي قَو لِمِينسرِ الْمقْلِيدِ غَيت مِن ملَه دلَا ب ه

أَوِ الْفَرعِيةِ،فَكَانَ كُلٌّ مِن الْفَرِيقَينِ بِجهلِهِ حجةً علَى الْإِسلَامِ فِي الظَّاهِرِ،والْإِسـلَام حجـةٌ علَـيهِم فِـي                  
تاب االلهِ حي لَا يموت،ونوره متأَلِّق لَا يخفَى،وإِنْ جعلُوا بينه وبينهم أَلْف حِجابٍ قُلْ فَلِلَّهِ الْحجةُ     الْحقِيقَةِ،فَكِ

 ) .٦:١٤٩(الْبالِغةُ 
ها،وبين الْقَوانِينِ الْأَساسِيةِ لِـأَرقَى حكُومـاتِ       لَيس بين الْقَانونِ الْأَساسِي الَّذِي قَررته هذِهِ الْآيةُ علَى إِيجازِ         

الْأَرضِ فِي هذَا الزمانِ إِلَّا فَرق يسِير،نحن فِيهِ أَقْرب إِلَى الصوابِ،وأَثْبت فِي الِاتفَاقِ مِنهم إِذَا نحن عمِلْنا بِما      
 .هدانا إِلَيهِ ربنا

 ي مقُولُونَه:               هرا قَـرةِ كَمنالسابِ ووصِ فِي الْكِتصنرِ الْمفِي غَي قُولُ بِذَلِكن نحنةُ،وانِينِ الْأُمالْقَو ردصإِنَّ م
 .الْإِمام الرازِي آنِفًا،والْمنصوص قَلِيلٌ جِدا

نِ الْأُمةِ من يمثِّلُها فِي ذَلِك حتى يكُونَ ما يقَررونه كَأَنهـا هِـي الَّتِـي                إِنه لَا بد أَنْ ينوب ع     :وهم يقُولُونَ 
تلِما عا كَمضأَي قُولُ ذَلِكن نحنو،هترقَر. 

حن لَـم يقَيـدنا الْقُـرآنُ بِطَرِيقَـةٍ         إِنَّ ذَلِك يعرف بِالِانتِخابِ ولَهم فِيهِ طُرق مختلِفَـةٌ،ون        :وهم يقُولُونَ 
مخصوصةٍ،فَلَنا أَنْ نسلُك فِي كُلِّ زمنٍ ما نراه يؤدي إِلَى الْمقْصِدِ،ولَكِنه سمى هؤلَاءِ الَّذِين يمثِّلُونَ الْأُمـةَ                 

  رِ أَيةِ     :أُولِي الْأَمأْنِ فِي الْأُمابِ الشحونَ         أَصكُوني قَدو،اعِهِمببِات هِي ئِنطْمتا والِحِهصفِي م هِمإِلَي عجري الَّذِين
                 ةُ الَّـذِينـتلَامِ،فَالسالْإِس لِ مِنرِ الْأَودوا فِي الصا كَانقَاتِ كَمضِ الْأَوعةِ فِي بكُومكَزِ الْحرفِي م ورِينصحم

  مهارتـةِ                  اخـةُ الْأُمكَلِم ـتعمتاج لِـذَلِكرِ؛وأُولِـي الْأَم موا هكَان لَفٍ لَهابِ ختِخى فِي انورلِلش رمع
           ونَ مكُوني قَدةُ،وقَتِ الْكَلِمفَرتا وصقَّتِ الْعشلَان وهايِعبي ا لَمأَمِير مهرغَي عايب لَوو،ابِهِمتِخفِي الْبِلَـادِ    بِان قِينفَرت

إِنَّ هؤلَاءِ إِذَا تفَرقُـوا وجـب علَـى         :فَلَا بد حِينئِذٍ مِن جمعِهِم ولَهم أَنْ يضعوا قَانونا لِذَلِك،وهم يقُولُونَ          
هم أَنْ يسقِطُوا الْحاكِم الَّذِي لَا ينفِّذُ قَـانونهم،ونحن         الْحكُومةِ تنفِيذُ ما يتفِقُونَ علَيهِ،وعلَى الْأُمةِ الطَّاعةُ،ولَ      

 .نقُولُ بِذَلِك،وهذَا هو الْإِجماع الْحقِيقِي الَّذِي نعده مِن أُصولِ شرِيعتِنا
ثَرِ،وظَاهِر الْآيةِ علَى ما اختاره الْأُستاذُ الْإِمـام أَنَّ مـا           إِنهم إِذَا اختلَفُوا يجِب الْعملُ بِرأْيِ الْأَكْ      :وهم يقُولُونَ 

              نحنا،ومهعم فِقتا يلُ بِممعا،فَياعِدِهِمقَوا وولِهِملَى أُصع ضرعيةِ ونالسابِ وإِلَى الْكِت درا يندلِفُونَ فِيهِ عِنتخي
يعلَمونَ أَنَّ رأْي الْأَكْثَرِين لَيس أَولَى بِالصوابِ مِن رأْيِ الْأَقَلِّين،ولَا سِيما فِي هذَا الزمانِ حيـثُ                نعلَم كَما   

ى اتباعِ أَقَلِّهِم لِـأَكْثَرِهِم     يتكَونُ الْأَكْثَر مِن حِزبٍ ينصر بعض أَفْرادِهِ بعضا فِي الْحق والْباطِلِ،ويتواضعونَ علَ           



 ١٤١ 

فِي خطَئِهِم،فَإِذَا كَانَ أَعضاءُ الْمجلِسِ مِائَتينِ مِنهم مِائَةٌ وعشرةٌ يتبِعونَ حِزبا مِن الْأَحزابِ،وأَراد زعماءُ هذَا               
 أَوِ النفُوذِ سِتين مِنهم يتبعهم الْخمسونَ الْآخرونَ وإِنْ كَانوا يعتقِدونَ           الْحِزبِ تقْرِير مسأَلَةٍ،فَإِذَا أَقْنعوا بِالدلِيلِ    

 والَّذِين يعتقِـدونَ  ١٤٠خطَأَهم،فَإِذَا خالَفَهم سائِر أَهلِ الْمجلِسِ يكُونُ عدد الَّذِين يعتقِدونَ بطْلَانَ الْمسأَلَةِ           
ح      أْيِهِمفِّذُ بِرنتفِ وصالن أَقَلُّ مِن مهونَ،وا سِتهقِيقَت          لَا هِـيكْمِ،وةَ فِي الْحابالْإِصةَ وقِّيالْح لْزِمتسةُ لَا تالْأَكْثَرِي

ررونَ مسأَلَةً مالِيةً أَو عسكَرِيةً مثَلًا لَـيس فِـيهِم          بالَتِي تطْمئِن الْأُمةُ إِلَى رأْيِها،فَربما كَانَ الْأَكْثَرونَ الَّذِين يقَ        
الْعدد الْكَافِي مِن الْعارِفِين بِها،فَيظْهر لِلْجمهورِ خطَؤها فَتتزلْزلُ ثِقَته بِمجلِسِ الْأُمةِ ويفْتح بـاب الْخِلَـافِ                

 تتأَلَّف الْأَحزاب لِلْمقَاومةِ،فَإِما أَنْ يكْره الْجمهور الْمخالِف علَى الْقَبولِ إِكْراها،وحِينئِذٍ           والتفَرقِ،ويخشى أَنْ 
          نِ والْفِت وسؤر طَّلَعتا أَنْ تإِمةِ،وحِدتةِ الْمةِ،لَا لِلْأُمالِبةِ الْغبِيصلِلْع كْمكُونُ الْحي       ـدسو هقَـاؤات جِبا يذَا مه

ذَرِيعتِهِ فِي أَساسِ الْحكْمِ وأُصولِ السلْطَةِ،لِئَلَّا تهلِك الْأُمةُ بِقِيامِ بعضِها علَى بعضٍ ويكُونَ بأْسها بينها شدِيدا                
     ن قَدا،وقَاتِلِهم اءُ مِندالْأَع بِذَلِك كَّنمتي           فَيدـؤالْخِلَافِ الَّتِي تعِ وازنالتقِ وفَرنِ التةِ عنالسابِ وا فِي الْكِتهِين

 .إِلَى مِثْلِ هذَا الْبلَاءِ
 ـ                 ى الْكِتـابِ   فَتبين بِهذَا حِكْمةُ عرضِ الْمسائِلِ الَّتِي يتنازع فِيها أُولُو الْأَمرِ علَـى جماعـةٍ يردونهـا إِلَ

والسنةِ،ويحكُمونَ فِيها بِقَواعِدِهِما الَّتِي أَشرنا إِلَى بعضِها آنِفًا،فَإِنَّ الْأُمةَ كُلَّها ترضى بِفَصلِ هذِهِ الْجماعـةِ               
 لدينِ فَقَطْ أَم مِن طَبقَاتِ أُولِي الْأَمرِ الْمختلِفَةِ؟عِندما تؤيده بِدلِيلِهِ،وهلْ تكُونُ هذِهِ الْجماعةُ مِن علَماءِ ا

 :فَإِنْ تنازعتم قَولَانِ مشهورانِ: لِلْمفَسرِين فِي الْمخاطَبِين بِقَولِهِ تعالَى
إِلَى الْخِطَابِ،وعلَى هذَا يكُونُ أُولُو الْأَمرِ مخيرِين فِي أَنهم أُولُو الْأَمرِ علَى طَرِيقِ الِالْتِفَاتِ عنِ الْغيبةِ       :أَحدهما

طَرِيقَةِ رد الشيءِ الْمتنازعِ فِيهِ إِلَى االلهِ والرسولِ بين أَنْ يكُونَ ذَلِك بِوساطَةِ بعضٍ مِنهم،أَو مِن غَيرِهِم،بِشرطِ 
بِالْكِتابِ والسنةِ والْمصالِحِ الْعامةِ،فَإِنِ اتضح الْأَمر بِردهِ إِلَى الْكِتابِ والسنةِ لِوضوحِ دلِيلِهِ            أَنْ يكُونا عالِمينِ    

نهِ السلَيلُّ عدا تكَم ظَمالْأَع امالْإِم وه حجرإِلَّا كَانَ الْما،ومتلُ بِهِ حمالْع بجـ  و بِيجِيحِ النرــ  �ةُ فِي ت
ـ رجح �لِما اختلَف فِيهِ الصحابةُ بِبدرٍ وأُحدٍ،وعلَى أَي شيءٍ يبنى ترجِيحه؟ الَّذِي ظَهر لِي أَنَّ النبِي ـ  

رٍ الردفِي ب حجرأْيهِ،والِفًا لِرخم الْأَكْثَرِين أْيدٍ رفِي أُح جِبةٌ،فَيةٌ ظَاهِرأَكْثَرِي اكنه كُني لَمأْيِهِ ولِر افِقوالْم أْي
 .أَنْ يراعِي الْإِمام ذَلِك،ولَا مجالَ فِي هذَا لِلتفَرقِ والْخِلَافِ

ةُ،وصرح بعضهم بِأَنَّ هذَا يختص بِأَمرِ الدينِ فَهـو  أَنَّ الْمخاطَبِين هم غَير أُولِي الْأَمرِ أَيِ الْعام       :والْقَولُ الثَّانِي 
هم مجموع الْأُمةِ،وعلَى هذَا يكُونُ لِلْأُمةِ أَنْ تقِيم مـن          :الَّذِي لَا يعملُ فِيهِ بِرأْيِ أُولِي الْأَمرِ،والْأَولَى أَنْ يقَالَ        

لِفتخا يفِيم كُمحتِلَافِيالِاخفَاقِ وآنِفًا فِي الِات اهنا ذَكَرا منأْتِي هيةِ،ونالسابِ وهِ إِلَى الْكِتدرِ بِرفِيهِ أُولُو الْأَم . 
             إِلَى ر رالْآخ ذِبجي لِفِينتخالْم احِدٍ مِن؛ لِأَنَّ كُلَّ وذْبالْج وهعِ وزالن مِن عازنالتو    مِن هتجح ذِبجي أْيِهِ،أَو

يدِهِ ويلْقِي بِها،والْمسائِلُ الدينِيةُ لَا ينبغِي أَنْ يكُونَ فِيها تفَرق ولَا خِلَاف أَقِيموا الدين ولَـا تتفَرقُـوا فِيـهِ                    
 . تقَدم،لِأَنَّ الْعملَ فِيها بِالنص لَا بِالرأْيِ كَما)٤٢:١٣(

وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو          :آيةُ الِاستِنباطِ الْآتِيةُ وهِي قَولُه تعالَى     :ويؤيد الْقَولَ الْأَولَ  
،فَبين أَنَّ ما ينظُر فِيهِ أُولُـو       )٤:٨٣(ين يستنبِطُونه مِنهم    ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِ        

الْأَمرِ هو الْمسائِلُ الْعامةُ كَمسائِلِ الْأَمنِ والْخوفِ،وأَنَّ الْعامةَ لَا ينبغِي لَها الْخوض فِي ذَلِك بلْ علَيهـا أَنْ                  



 ١٤٢ 

  إِلَى الر هدرفِي               تنةُ تذِهِ الْآيهبِهِ،و رِيناعِ الْآخإِقْناطِهِ وبتِناس رلَّى أَموتي نلَاءِ مؤه أَنَّ مِنرِ،وإِلَى أُولِي الْأَمولِ وس
           لُوكولِ مسالر عم كُني لَم مهاءَ؛لِأَنرالْأُمو لُوكالْم مرِ هكُونَ أُولُو الْأَمأَنْ ي      ارِفِينالْع موا هكُونأَنْ ياءُ،ورلَا أُمو 

بِأَحكَامِ الْفَتوى فَقَطْ؛لِأَنَّ مسائِلَ الْأَمنِ والْخوفِ،وما يصلُح لِلْأُمةِ فِي زمنِ الْحربِ يحتاج فِيهِ إِلَـى الـرأْيِ               
نِ،ولَا يكْفِي فِيهِ معرِفَةُ أُصولِ الْفِقْهِ وفُروعِهِ ولَا الِاجتِهاد بِالْمعنى الَّذِي     الَّذِي يختلِف بِاختِلَافِ الزمانِ والْمكَا    

 ٤٥٤.يقُولُه علَماءُ الْأُصولِ،وقَد بينا ذَلِك فِي مواضِع كَثِيرةٍ
أَنتم حرم ومن قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ مِـن            ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد و      { :وقال تعالى 

النعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنكُم هديا بالِغَ الْكَعبةِ أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكِين أَو عدلُ ذَلِك صِياما لِيذُوق وبالَ                   
 ]٩٥:المائدة[}  اللَّه عما سلَف ومن عاد فَينتقِم اللَّه مِنه واللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ أَمرِهِ عفَا

يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنكُم جملَةٌ فِي موضِع الصفة لجـواء أَوِ اسـتِئْناف بيـانِي،أَي يحكُـم                  :وقَولُه تعالَى 
والْمقْصِد مِن ذَلِك أَنه لَا يبلُغُ كُلُّ أَحدٍ معرِفَةَ صِفَةِ الْمماثَلَةِ بين الصيدِ والنعمِ فَوكَّلَ اللَّه                .أَي بِتعيِينِهِ بِالْجزاءِ،

ةُ الْعدالَةِ والْمعرِفَـةِ فَيرفَـع الْـأَمر        وعلَى الصائِدِ أَنْ يبحثَ عمن تحقَّقَت فِيهِ صِفَ       .أَمر ذَلِك إِلَى الْحكْمينِ   
ويتعين علَيهِما أَنْ يجِيباه إِلَى ما سأَلَ مِنهما وهما يعينانِ الْمِثْلَ ويخيرانِهِ بين أَنْ يعطِـي الْمِثْـلَ أَوِ                   .إِلَيهِما

رقَديو،اميأَوِ الص امالطَّعهارتامِ إِنِ اخالطَّع رقَد وا هم انِ لَه. 
                 كَمحالِكٍ،ونِ مبِ بكَع عم كَمحفٍ،وونِ ععبد الرحمن ب عم رمدِ عياءِ الصزةِ فِي جابحالص مِن كَمح قَدو

           دبع كَمحفٍ،وونِ ععبد الرحمن ب عقَّاصٍ مأَبِي و نب دعانَ     سفْونِ صاب عم رمع نلٍ    .اللَّهِ بـدذَوا ع فصوو
مِنكُم أَي مِن الْمسلِمِين،لِلتحذِيرِ مِن متابعةِ ما كَانَ لِأَهلِ الْجاهِلِيةِ مِن عملٍ فِي صيدِ الْحرمِ فَلَعلَّهـم                 :بِقَولِهِ

 ٤٥٥.جزاءِيدعونَ معرِفَةً خاصةً بِالْ
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِـنهم                  {:وقال تعالى 

 هتمحرو كُملَيلُ اللَّهِ علَا فَضلَوو مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِمطَانَ إِلَّا قَلِيلًا لَعيالش متعب٨٣:النساء[} لَات[ 
فصدر الآية يرسم صورة منفرة للجندي وهو يتلقى نبأ الأمن أو الخوف،فيحمله ويجري متنقلا،مـذيعا                 ..

وآخرها يربط  ..ووسطها يعلم ذلك التعليم     ..له،من غير تثبت،ومن غير تمحيص،ومن غير رجعة إلى القيادة          
 في هذا،ويذكرها بفضله،ويحركها إلى الشكر على هذا الفضل،ويحذرها من اتبـاع الشـيطان              القلوب باالله 

ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتـه لَـاتبعتم        «:الواقف بالمرصاد الكفيل بإفساد القلوب لولا فضل االله ورحمته        
ة كلها وتتناول القضية من أطرافهـا وتتعمـق السـريرة           آية واحدة تحمل هذه الشحن    ..» الشيطانَ إِلَّا قَلِيلًا  

ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجـدوا فِيـهِ          «..ذلك أنه من عند االله      !!! والضمير وهي تضع التوجيه والتعليم    
 ٤٥٦.» اختِلافاً كَثِيراً

                                                 
 )١٥٣/ ٥(تفسير المنار  - ٤٥٤
 )٤٧/ ٧(التحرير والتنوير  - ٤٥٥
 )١٠٧٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٥٦



 ١٤٣ 

ذَا حكَم الحَاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجـرانِ،وإِذَا         إِ«:يقُولُ�وعن عمرِو بنِ العاصِ،أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ        
رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَم٤٥٧»ح 

 بِما أَقْضِي:كَيف تصنع إِنْ عرض لَك قَضاءٌ؟ قَالَ: حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ،فَقَالَ -� -أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن معاذٍ 
فَإِنْ لَم يكُن فِـي سـنةِ       :قَالَ.-� -فَبِسنةِ رسولِ االلهِ    :فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ االلهِ؟ قَالَ      :قَالَ.فِي كِتابِ االلهِ  

مد لِلَّهِ الَّذِي الْح: صدرِي،ثُم قَالَ-� -فَضرب رسولُ االلهِ :قَالَ.أَجتهِد رأْيِي،لاَ آلُو:؟ قَالَ-� -رسولِ االلهِ 
 ٤٥٨.وفَّق رسولَ رسولِ االلهِ لِما يرضِي رسولَ اللَّهِ

 إِذَا أَمر أَمِـيرا     �كَانَ رسولُ االلهِ    :وكذلك الحكم السياسي الاجتهادي،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ       
    اصفِي خ اهصةٍ،أَورِيس شٍ،أَويلَى جقَالَ       ع ا،ثُمريخ لِمِينسالْم مِن هعم نمى االلهِ،وقْومِ االلهِ فِي    «:تِهِ بِتوا بِاساغْز

            كودع إِذَا لَقِيتا،ولِيدلُوا وقْتلَا تثُلُوا،وملَا توا،ودِرغلَا تلُّوا،وغلَا توا وبِااللهِ،اغْز كَفَر نبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا مس   مِـن 
 فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عنهم،ثُم ادعهـم         - أَو خِلَالٍ    -الْمشرِكِين،فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     

 ـ           حإِلَـى الت ـمهعاد ثُم،مهـنع كُفو،مهلْ مِنفَاقْب،وكابلَامِ،فَإِنْ أَجارِ        إِلَى الْإِسإِلَـى د ارِهِـمد لِ مِـنو
الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم ما علَـى الْمهاجِرِين،فَـإِنْ أَبـوا أَنْ                

مسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْـم االلهِ الَّـذِي يجـرِي علَـى        يتحولُوا مِنها،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْ     
                   مـلْها فَسـوأَب ـمفَإِنْ ه،ـلِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو،مِنِينؤالْم

 فَاقْب وكابأَج مةَ،فَإِنْ هينٍ الْجِزلَ حِصأَه تراصإِذَا حو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه،مهنع كُفو،مهلْ مِن
             علَكِنِ اجهِ،وبِيةَ نلَا ذِمةَ االلهِ،وذِم ملْ لَهعجهِ،فَلَا تبِيةَ نذِمةَ االلهِ،وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادةَ    فَأَرذِمو كتذِم ملْ لَه

أَصحابِك،فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمـةَ االلهِ وذِمـةَ رسـولِهِ،وإِذَا                 
 تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ،ولَكِـن أَنـزِلْهم علَـى          حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ،فَلَا        

 ٤٥٩»حكْمِك،فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا
                                                 

 - ١٩٥١ - ٧٣٥٢)٧٠٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٥٧
بـذل  ) فاجتهد. (أراد أن يحكم  ) حكم (١٧١٦ش أخرجه مسلم في الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم                [

 ]وافق واقع الأمر في حكم االله عز وجل) أصاب. (جهده لتعرف الحق
الم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم ع       ) إذا حكم الحاكم فاجتهد   (ش  [

باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من لـيس بأهـل                       
قية ليست صادرة عن    للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفا                       

 )دة كلها ولا يعذر في شيء من ذلكأصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردو
 وتفسير ابن كثير    ٢٢٣٥٧) ٢٢٠٠٧] (٣٤٧/ ٧) [عالم الكتب (و مسند أحمد    ) ٧٦٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٤٥٨
 وهو صحيح لغيره) ١١٥٣٣] (٣٤٥/ ١٥[د الجامع وجود إسناده والمسن] ٧/ ١[ دار طيبة -

 ) ١٧٣١)(٦٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٥٩
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأـا                      ) سرية(ش  [

أي في حق نفـس ذلـك الأمـير      ) في خاصته (ة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا          تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيل      
أي لا  ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد     ) ولا تغدروا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة            ) ولا تغلوا (خصوصا  

هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم        ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (نه لا يقاتل    أي صبيا لأ  ) وليدا(تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      



 ١٤٤ 

     رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نـ           :،قَالَ�وع  سـثَ رعاذٍ،بعم ناب ودٍ هعكْمِ سلَى حظَةَ عيو قُرنب لَتزا نولُ اللَّـهِ   لَم
فَجاءَ،فَجلَس إِلَـى   » قُوموا إِلَى سيدِكُم  «:�وكَانَ قَرِيبا مِنه،فَجاءَ علَى حِمارٍ،فَلَما دنا قَالَ رسولُ اللَّهِ          �

 ـ     :إِنَّ هؤلاَءِ نزلُوا علَى حكْمِك،قَالَ    :،فَقَالَ لَه �رسولِ اللَّهِ    قْتأَنْ ت كُـمي أَحى   فَـإِنـبسأَنْ تلَ المُقَاتِلَـةُ،و
 ٤٦٠»لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ المَلِكِ«:الذُّريةُ،قَالَ

رسلَه أَنْ ينزِلُوا أَحدا مِن أَهلِ الْحصونِ علَى        �فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار،فَوقَفْنا علَى نهيِ رسولِ االلهِ        :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
مِ االلهِ فِيهِم إِنْ سأَلُوهم ذَلِك،وإِعلَامِهِ إِياهم أَنَّ نهيه إِياهم عن ذَلِك؛ إِنما هو لِأَنهم لَا يدرونَ ما حكْـم                    حكْ

 حكْمِهِم،فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ أَحكَام االلهِ عز       االلهِ عز وجلَّ فِيهِم،ووجدنا فِي أَكْثَرِها إِطْلَاقَه لَهم أَنْ ينزِلُوهم علَى          
وجلَّ فِي الْأَشياءِ الَّتِي لَم نعلَمها بِأَنها مسطُورةٌ أَنزلَها فِي كِتابِهِ،أَو سنةٌ مأْثُورةٌ أَجراها علَى لِسانِ رسـولِهِ                  

علَى حكْمِ االلهِ عز وجلَّ فِي ذَلِك،إِذْ كَانوا لَا يجتمِعونَ إِلَّا مِن حيـثُ لَهـم أَنْ                 أَو بِإِجماعٍ مِن الْأُمةِ     ، �
                    ـا لَـما،إِذْ كُناهنـدِملَالَةٍ إِذًا علَى ضع مهعمجإِذْ كَانَ االلهُ لَا يو،ذَلِك هِ مِنلَيونَ عمِعجا يلَى موا عمِعجي

ها،ولَم نتعبد بِها؛ لِأَنَّ االلهَ عز وجلَّ لَم يكَلِّفْنا ما لَا نطِيق،ولَم يتعبدنا بِما نحن عنه عاجِزونَ،أَنْ نرجِـع    نكَلَّفْ
يهِ اجتِهادنا فِيها بعد أَنْ نكُونَ مِن أَهـلِ  فِي الْحوادِثِ الَّتِي تحدثُ إِلَى اجتِهادِنا فِيها،وإِلَى طَلَبِ ما يؤدينا إِلَ 

الْآلَاتِ الَّتِي لِأَهلِها الِاجتِهاد فِي طَلَبِ مِثْلِ هذَا،فَإِذَا أَدانا ذَلِك إِلَى معنى،ونحن كَذَلِك،وسِعنا الْعملُ بِهِ،وإِنْ               
 عز وجلَّ علَى ما أَدانا إِلَيهِ اجتِهادنا فِيهِ،أَم لَا؟ وعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ الْمفْروض علَينا         كُنا لَا ندرِي هلْ هو عِند االلهِ      

               ابِ فِيهِ بِعوةُ الصابلَا إِص،هنع رقْصي قَدفِيهِ،و ابوبِهِ الص كردي الَّذِي قَد ادتِهالِاج وه فِي ذَلِك  ثَلُ ذَلِكمنِهِ،وي
قَالَـت  .الْحكْم فِيهِم �ما قَد كَانَ فِي أَمرِ سعدِ بنِ معاذٍ،لَما نزلَت قُريظَةُ علَى حكْمِهِ،فَأَطْلَق لَه رسولُ االلهِ                

ننزِلُ علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ،فَقَالَ      :ر قَالُوا بنِي قُريظَةَ،فَلَما اشتد علَيهِم الْحِصا    �حصر رسولُ االلهِ    :" عائِشةُ
قُومـوا  :" قَالَ�فَلَما طَلَع علَى رسولِ االلهِ      :،فَأَرسلَ إِلَى سعدٍ قَالَ أَبو سعِيدٍ الْخدرِي      "نعم  :" �رسولُ االلهِ   

  رِكُميإِلَى خ أَو،دِكُميقَالَ" إِلَى س ": كُماح قَالَ" فِيهِم: مقْسأَنْ تو،مهارِيى ذَربسأَنْ تو،مهلَتلَ قَتقْتأَنْ ت كُمأَح
 " لَقَد حكَمت بينهم بِحكْمِ االلهِ،وبِحكْمِ رسولِهِ :" �أَموالُهم،فَقَالَ رسولُ االلهِ 

بِالنارِ،فَانتفَخت �ابِ سعد بن معاذٍ،فَقَطَعوا أَبجلَه،فَحسمه رسولُ االلهِ        رمِي يوم الْأَحز  :" وعن جابِرٍ أَنه قَالَ   
اللهم لَا تخرِج نفْسِي،حتى تقِـر      :" يده،فَتركَه،فَنزفَه الدم،فَحسمه أُخرى،فَانتفَخت يده،فَلَما رأَى ذَلِك قَالَ      

ي مِن بنِي قُريظَةَ،فَاستمسك عِرقُه،فَما قَطَر قَطْرةً حتى نزلُوا علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ،فَأَرسلَ إِلَيهِ،فَحكَم               عينِ
أَصبت حكْم  :" �لَ رسولُ االلهِ    أَنْ تقْتلَ رِجالُهم،وتستحيى نِساؤهم وذَرارِيهم،لِيستعِين بِها الْمسلِمونَ،فَقَا      

                                                                                                                                            

 صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود        �ادعهم قال القاضي عياض     
) ذمـة االله  (ئدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ       وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زا            

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(الذمة هنا العهد 
 - ١١٠١ - ٣٠٤٣)٣٩١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٦٠

) المقاتلة. (رضوا أن تحكم فيهم) نزلوا على حكمك. (١٧٦٨ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد رقم     [
بحكم . (يؤخذ النساء والصبيان سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين         ) تسبى الذرية . (البالغين الذين من شأم أن يقاتلوا     

 ]بالحكم الذي يريده االله تعالى) الملك



 ١٤٥ 

   االلهِ فِيهِم"         اتفَم،قُهعِر قفَتان لِهِمقَت غَ مِنا فَرمِائَةٍ،فَلَم عبوا أَركَانفَرٍ  " ،وعو جقَالَ أَب:      ا قَـددعى أَنَّ سرأَفَلَا ت
ذَلِك مِنه،فَـدلَّ   �أَنْ يعلَم ما حكْم االلهِ فِيهِم،فَحمِد رسولُ االلهِ         حكَم فِي بنِي قُريظَةَ بِما حكَم بِهِ فِيهِم قَبلَ          

ذَلِك أَنَّ كَذَلِك الْأَحكَام فِي الْحوادِثِ،يستعمِلُ فِيها من إِلَيهِ الْحكْم فِيها رأْيه بِاجتِهادِهِ فِيها طَلَب الْمفْروضِ          
 ا،وهِ فِيهلَيع               إِذَا كَانَ ذَلِكو،هنع رقْصي إِنْ كَانَ قَدو،فِي ذَلِك ادتِههِ الِاجلَيا عما،إِنقَائِقِهةُ حابهِ إِصلَيع سلَي هأَن

فِيقوالت أَلُهسااللهَ نو،عسالِ أَوووجِ،كَانَ فِي الْأَمفِي الْفُراءِ،وما فِي الداسِع٤٦١.و 
وع   رِيهولُ اللَّهِ    :"  قال -نِ الزسثَ رعا            �بـا قَائِـدمهو،يرفٍ الْمونِ عارِثِ بالْحنٍ ونِ حِصةَ بنييإِلَى ع 

ى بينـه وبيـنهم     فَأَعطَاهما ثُلُثَ ثِمارِ الْمدِينةِ علَى أَنْ يرجِعا بِمن معهما عنه وعن أَصحابِهِ،فَجر           «غَطَفَانَ،
أَنْ يفْعلَ  �الصلْح،حتى كَتبوا الْكِتاب،ولَم تقَعِ الشهادةُ ولَا عزِيمةُ الصلْحِ إِلَّا الْمراوضةُ،فَلَما أَراد رسولُ اللَّهِ              

    هارشتاسو،ا ذَلِكملَه نِ،فَذَكَريدعثَ إِلَى السعب،ا فِيهِ،فَقَالَا ذَلِكئًا       :مـيش أَم،هعنصفَن هحِبا ترولَ اللَّهِ،أَمسا ري
بلْ شيءٌ أَصنعه لَكُم،واللَّهِ ما أَصنع ذَلِك إِلَّـا   :" فَقَالَ.أَمرك اللَّه بِهِ ولَا بد لَنا مِن الْعملِ بِهِ،أَم شيئًا تصنعه لَنا           

 رأَيت الْعرب رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ،وكَالَبوكُم مِن كُلِّ جانِبٍ،فَأَردت أَنْ أَكْسِر عنكُم مِن شوكَتِهِم               أَني
ى الشـركِ بِاللَّـهِ وعِبـادةِ    يا رسولَ اللَّهِ،قَد كُنا نحن وهؤلَاءِ الْقَوم علَ   :فَقَالَ لَه سعد بن معاذٍ    ".إِلَى أَمرٍ ما    

                  ا اللَّهنمأَكْر ا،أَفَحِينعيب ى أَوةً إِلَّا قِراحِدةً ورما تهأْكُلُوا مِنونَ أَنْ يعطْملَا ي مهو،رِفُهعلَا نو اللَّه دبعثَانِ،لَا نالْأَو
     ا بِكنزأَعو ا لَهاندهلَامِ،وا بِالْإِسالَنوأَم طِيهِمعبِهِ،نى          ! وتح،فـيإِلَّا الس طِيهِمعاللَّهِ لَا نةٍ،واجح ذَا مِنا بِها لَنم

   مهنيبا وننيب اللَّه كُمحي.   بِيفَقَالَ الن� ":   ذَاكو تـ      ".أَن  ا فِيها مححِيفَةَ،فَماذٍ الصعم نب دعلَ ساونفَت   ا مِـن
 ٤٦٢.» لِيجهدوا علَيها:الْكِتابِ،ثُم قَالَ

 خيـر قُلُـوبِ   -� -إِنَّ االلهَ نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ،فَوجد قَلْـب محمـدٍ           :" وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،قَالَ    
    الَتِهِ،ثُمبِرِس ثَهعتفْسِهِ،فَابلِن طَفَاهادِ،فَاصالْعِب           ـريابِهِ خحأَص قُلُوب دجدٍ،فَومحقَلْبِ م دعادِ بفِي قُلُوبِ الْعِب ظَرن

قُلُوبِ الْعِبادِ،فَجعلَهم وزراءَ نبِيهِ،يقَاتِلُونَ علَى دِينِهِ،فَما رأَى الْمسلِمونَ حسنا،فَهو عِند االلهِ حسـن،وما رأَوا          
 ٤٦٣.رواه الإمام أحمد" هو عِند االلهِ سيئٌ سيئًا فَ

-------------- 
 : اعتبار السلطة لأحكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعادام فيما لا نص فيه- ١٠٠

 ]١٩٩:الأعراف[} خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين{:قال تعالى
لسهل اليسير من أَخلاق الناس،وتساهل معهم فيما اعتادوه،من أَعمال وعادات لا تخالف            أَي أَقبل يا محمد ا    

وأْمرهم بما شرعه االله لهم،وهو ما تقر بحسنه وصلاحيته العقول السليمة وذهب بعض المفسرين              ، ما جئت به  
 المُحـس دون    الفضل الزائد عن حاجة الناس من أَموالهم،ليكون الأَخـذ مسـتعملا في           :إِلى أَن معنى العفو   

 .أَي الزائد عن حاجتهم. }ويسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُلِ الْعفْو{:تجوز،كما في قوله تعالى
                                                 

 )٢٠٥/ ٩(شرح مشكل الآثار  - ٤٦١
/ ١(ومرويـات الإمـام الزهـري في المغـازي          ) ٢٠١/ ٣(والسيرة النبوية لابن كـثير      ) ١٩٠/ ١(سلام ت بشار    تاريخ الإ  - ٤٦٢

 صحيح مرسل)٣٩/ ٦(والبداية والنهاية ط هجر ) ٨١)(٥١١
 صحيح) ٣٦٠٠) (٨٤/ ٦(و مسند أحمد ط الرسالة ) ١٦٨٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٦٣



 ١٤٦ 

لَولاَ حداثَةُ قَومِكِ بِالكُفْرِ لَنقَضت البيت،ثُم لَبنيتـه علَـى          «:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :ا،قَالَت�وعن عائِشةَ   
لْفًاأَسخ لَه لْتعجو اءَهبِن ترقْصتا اسشيفَإِنَّ قُر،لاَمهِ السلَيع اهِيمر٤٦٤»اسِ إِب 

ثُم مروا بِأُخرى فَأَثْنوا    » وجبت«:�مروا بِجنازةٍ،فَأَثْنوا علَيها خيرا،فَقَالَ النبِي      :،قال�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
هذَا أَثْنيتم علَيهِ خيرا،فَوجبت لَـه      «:ما وجبت؟ قَالَ  :�فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ     » وجبت«:يها شرا،فَقَالَ علَ

 ٤٦٥»الجَنةُ،وهذَا أَثْنيتم علَيهِ شرا،فَوجبت لَه النار،أَنتم شهداءُ اللَّهِ فِي الأَرضِ
خِيـار أَئِمـتِكُم الَّـذِين تحِبـونهم        «: يقُـولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    : عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي،قال    وعن

          و،كُمـونغِضبيو مهـونغِضبت الَّـذِين تِكُمأَئِم ارشِرو،كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتو،كُمونحِبيو مهوننلْعت
كُموننلْعيا:،قَالُوا»و؟ قَالَ      :قُلْنذَلِك دعِن مابِذُهنولَ االلهِ،أَفَلَا نسا ري:»  وا فِيكُما أَقَاملَاةَ،لَا،مالص وا فِيكُما أَقَاملَا،م

        صِيعم ئًا مِنياتِي شي آهالٍ،فَرهِ ولَيع لِيو نلَاةَ،أَلَا مالص          ا مِندي نزِعنلَا يةِ االلهِ،وصِيعم اتِي مِنا يم هكْرةِ االلهِ،فَلْي
 ٤٦٦»طَاعةٍ

هانَ «: قَالَ�عنِ الْحسنِ،أَنَّ عمر ،ف عن العراق لما شكاه أهل الكوفة� سعد بن أبي وقاص    �وعزل عمر   
 ٤٦٧»انَ أَمِيرٍشيءٌ أُصلِح بِهِ قَوما أَنْ أُبدِلَهم أَمِيرا مكَ

         رمع ناللَّهِ ب دبع قَالَ لَه،ا أُصِيبطَّابِ،قَالَ لَمنِ الْخب رمع ن؟ قَالَ:وعمِنِينؤالْم ا أَمِيري لِفختسأَلَا ت:» ا أَجِدم
هـو عـنهم راضٍ،فَسـمى    و�أَحدا أَحق بِهـذَا الْـأَمرِ مِـن هؤلَـاءِ الَّـذِين تـوفِّي رسـولُ اللَّـهِ            

لِيشهدهم عبد اللَّهِ بن    «:وقَالَ» علِيا،وعثْمانَ،وطَلْحةَ،والزبير،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ،وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ      
لْخلِيفَةُ بعدِي،فَإِنْ أَصابت سعدا وإِلَّا فَلْيستعِن بِهِ الْخلِيفَةُ        عمر،ولَيس لَه مِن الْأَمرِ شيءٌ،فَمنِ استخلَفُوه فَهو ا       

 ٤٦٨»بعدِي،فَإِني لَم أَنزِعه مِن ضعفٍ ولَا خِيانةٍ
--------------- 

 الفصل بين السلطات وتوزيع المسئوليات على الأكفاء وتخصيص سلطة القضاء وسلطة بيـت              - ١٠١
 :الاستقلالالمال ب

لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَصبح غَادِيا إِلَى السوقِ وعلَى رقَبتِهِ أَثْواب يتجِر بِها فَلَقِيه              :عن عطَاءَ بنِ السائِبِ قَالَ    
        احِ فَقَالا لَهرالْج نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رما  :عي رِيدت نولِ اللَّهِ؟ قَالَ    أَيسلِيفَةَ رخ :وقاذَا  :قَالا.السم عنصت

فَانطَلَق معهمـا   .انطَلِق حتى نفْرِض لَك شيئًا    :فَمِن أَين أُطْعِم عِيالِي؟ قَالا لَه     :وقَد ولِّيت أَمر الْمسلِمِين؟ قَالَ    

                                                 
 ]من خلفه مقابل الباب الموجود الآن) بابا(ش [    )١٥٨٥)(١٤٦/ ٢(صحيح البخاري  - ٤٦٤
  - ٥٦٦ - ١٣٦٧)٢١٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٦٥

فأثنوا عليها . (وصفوها بفعل الخير) فأثنوا عليه خيرا (٩٤٩ش أخرجه مسلم في الجنائز باب فيمن يثني عليه خير أو شر من الموتى رقم         [
 ]أي يقبل قولكم في حق من تشهدون له أو عليه) شهداء االله في الأرض. (ل الشروصفوها بفع) شرا
 )١٨٥٥)(٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٦٦
 صحيح مرسل) ٨٠٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٤٦٧
 صحيح ) ٢٠٥)(١٨١/ ١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٤٦٨



 ١٤٧ 

وإِلَـي  :وقَالَ أَبو عبيـدةَ   .إِلَي الْقَضاءُ :فَقَالَ عمر . وماكسوه فِي الرأْسِ والْبطْنِ    فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطْر شاةٍ     
 ٤٦٩.فَلَقَد كَانَ يأْتِي علَي الشهر ما يختصِم إِلَي فِيهِ اثْنانِ:قَالَ عمر.الْفَيءُ

-------------- 
 :وما يجب لها وعليها الرفق بالأمة ومعرفة حقوقها - ١٠٢

،قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ،وقَف علَى حذَيفَةَ بـنِ         �رأَيت عمر بن الخَطَّابِ     :عن عمرِو بنِ ميمونٍ،قَالَ   
 حملْتمـا الأَرض مـا لاَ تطِيـق؟         كَيف فَعلْتما،أَتخافَانِ أَنْ تكُونـا قَـد      :" اليمانِ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ،قَالَ  

انظُـرا أَنْ تكُونـا حملْتمـا الأَرض مـا لاَ           :حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ،ما فِيها كَـبِير فَضـلٍ،قَالَ         :قَالاَ
امِلَ أَهلِ العِراقِ لاَ يحـتجن إِلَـى رجـلٍ بعـدِي            لَئِن سلَّمنِي اللَّه،لَأَدعن أَر   :لاَ،فَقَالَ عمر :قَالاَ:تطِيق،قَالَ
ما أَجِـد   :أَوصِ يا أَمِير المُؤمِنِين استخلِف،قَالَ    :فَقَالُوا )وفيه...(فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب،      :أَبدا،قَالَ

 وهو عـنهم راضٍ،فَسـمى   -� - النفَرِ،أَوِ الرهطِ،الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّهِ   أَحدا أَحق بِهذَا الأَمرِ مِن هؤلاَءِ     
ءٌ يشهدكُم عبد اللَّهِ بن عمر،ولَيس لَه مِن الأَمرِ شي:علِيا،وعثْمانَ،والزبير،وطَلْحةَ،وسعدا،وعبد الرحمنِ،وقَالَ

-   ةِ لَهزِيعئَةِ التيكَه -   ـنع زِلْـهأَع ي لَمفَإِن،را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسإِلَّا فَلْيو،ذَاك وا فَهدعةُ سرتِ الإِمابفَإِنْ أَص 
ين،أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم،ويحفَـظَ لَهـم       أُوصِي الخَلِيفَةَ مِن بعدِي،بِالْمهاجِرِين الأَولِ    :عجزٍ،ولاَ خِيانةٍ،وقَالَ 

،أَنْ يقْبلَ مِن محسِنِهِم،وأَنْ يعفَـى      }الَّذِين تبوءُوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم     {حرمتهم،وأُوصِيهِ بِالأَنصارِ خيرا،  
 خيرا،فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ،وجباةُ المَالِ،وغَيظُ العدو،وأَنْ لاَ يؤخذَ مِنهم إِلَّا          عن مسِيئِهِم،وأُوصِيهِ بِأَهلِ الأَمصارِ   

  ماهرِض نع ملُهاشِـي            .فَضوح ـذَ مِـنخؤلاَمِ،أَنْ يةُ الإِسادمبِ،ورلُ العأَص مها،فَإِنريابِ خرأُوصِيهِ بِالأَعو
ولِهِ       أَمسةِ رذِمةِ اللَّهِ،وأُوصِيهِ بِذِمو،ائِهِملَى فُقَرع دريو،الِهِمو- �-       ـلَ مِـنقَاتأَنْ يو،دِهِمهبِع موفَى لَهأَنْ ي 

يسـتأْذِنُ  :م عبد اللَّهِ بن عمر،قَالَ    وراءِهِم،ولاَ يكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتهم،فَلَما قُبِض خرجنا بِهِ،فَانطَلَقْنا نمشِي،فَسلَّ       
الخَطَّابِ،قَالَت نب رمع:خِلَ،فَوفَأُد،خِلُوههِأَدياحِبص عم الِكنه ٤٧٠رواه البخاري " .....ضِع 

                                                 
  صحيح مرسل)١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٤٦٩
 )٣٧٠٠) (١٥/ ٥(وصحيح البخاري ) ٨٠٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٧٠

فرضتما على أهلها وكان قد بعثهما ليضربا الخراج        ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش  [
ليس له من الأمر    (......... جمع أرملة وهي من مات زوجها     ) أرامل. (يرةليس فيها زيادة كث   ) ما فيها كبير فضل   . (والجزية على أهلها  

اخـتير  ) أصابت الإمرة سعدا  . (�قيل هذا من كلام الراوي وليس من كلام عمر          ) كهيئة التعزية له  . (أي لا يكون هو الخليفة    ) شيء
البلدان الإسلامية التي   ) الأمصار. (قد صادفت محلها  أي فهو أهل لها وجدير ا و      ) فهو ذاك . (�هو للإمارة والمراد سعد بن أبي وقاص        

هم الذين يجمعون الأموال منهم ويقدموا للدولـة        ) جباة المال . (عونه الذي يدفع عنه ويمده بالقوة     ) ردء الإسلام . (فتحت جمع مصر  
أي الـذين يعينـون     ) الإسـلام مادة  . (ما فضل عن حاجتهم   ) فضلهم. (يغيظون الأعداء بكثرم وشوكتهم   ) غيظ العدو . (الإسلامية

الوسـط  ) حواشي أموالهم. (المسلمين ويكثرون جيوشهم ويتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره فهو مادة لهم      
 ]. يدافع عنهم) من ورائهم. (سوأهاالتي ليست خيرها وليست أ

سلِمِين،ونصِيحته لَهم،وإِقامته السنة فِيهِم،وشِدة خوفه مِن ربه،واهتِمامه بِأَمرِ الدين أَكثَر          وفِي قِصة عمر هذِهِ مِن الفَوائِد شفَقَته علَى المُ        
 ـ          ر الشمع نهلَم ي فرِط أَو كَذِب ظاهِر،ومِن ثَمم وص بِما إِذا كانَ غُلُوخصن المَدح فِي الوجه مهي عفسه،وأَنَّ النمِن اهتِمامه بِأَمرِ ن اب

عن مدحه لَه مع كَونه أَمره بِتشمِيرِ إِزاره،والوصِية بِأَداءِ الدين،والاعتِناء بِالدفنِ عِند أَهل الخَير والمَشورة فِي نصـب الإِمـام وتقـدِيم                      
 )١٣٨: ص(المهذب في فضائل الخلفاء الراشدين .الله المُوفِّقالأَفضل،وأَنَّ الإِمامة تنعقِد بِالبيعةِ وغَير ذَلِك مِما هو ظاهِر بِالتأَملِ،وا



 ١٤٨ 

    ارِثِيادٍ الْحنِ زِيبِيعِ بنِ الرطَّابِ فَأَ      :" وعنِ الْخب رمإِلَى ع فْدو ها غَلِيظًا      أَنامطَع رمكَا عفَش،هوحنو هئَتيه هتبجع
 بِيعفَقَالَ الر،ةً          :أَكَلَهرِيدج رمع فَعفَر،تنٍ لَأَنسٍ لَيلْبمنٍ،وكَبٍ لَيرمنٍ،وامٍ لَياسِ بِطَعالن قإِنَّ أَح،مِنِينؤالْم ا أَمِيري
  بِه برفَض هعقَالَ مو،هأْسا ر ":             سِبلَأَح تتِي،إِنْ كُنبقَارا إِلَّا مبِه تدا أَرمو،ا اللَّهبِه تدأَر اكا أُراللَّهِ ما وأَم

مٍ سـافَروا فَـدفِعوا   مِثْلُ قَو:" وما مثَلُك ومثَلُهم؟ قَالَ:أَنَّ فِيك،ويحك،هلْ تدرِي ما مثَلِي ومثَلُ هؤلَاءِ؟ قَالَ       
    فَقَالُوا لَه،مهلٍ مِنجإِلَى ر فَقَاتِهِمءٍ؟ قَـالَ          :نـيا بِشهمِن أْثِرتسأَنْ ي حِلُّ لَهلْ يا،فَهنلَيع فِقأَن:      ـا أَمِـيرلَـا ي

 أَسـتعمِلْ علَـيكُم عمـالِي لِيضـرِبوا       إِنـي لَـم   «:فَكَذَلِك مثَلِي ومثَلُهم،ثُم قَـالَ عمـر      :الْمؤمِنِين،قَالَ
        نفَم،كُمبِيةَ ننسو،كُمبر ابكِت وكُملِّمعلِي مهلْتمعتي اسلَكِنو،الَكُموذُوا أَمأْخيو،كُماضروا أَعتِمشلِيو،كُمارشأَب

يـا أَمِـير    :،فَقَالَ عمـرو بـن الْعـاصِ      »لَه علَي،لِيرفَعها إِلَي حتى أَقُصه مِنه     ظَلَمه عامِلُه بِمظْلَمةٍ فَلَا إِذْنَ      
        رم؟ فَقَالَ عهمِن هقِصتِهِ،أَتعِير لًا مِنجر أَمِير بإِنْ أَد تأَيأَر،مِنِينؤالْم:»تأَير قَدو همِن ها لِي لَا أَقُصمولَ وسر 

لَا تضرِبوا الْمسـلِمِين فَتـذِلُّوهم،ولَا تحرِمـوهم        :وكَتب عمر إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ    » يقُص مِن نفْسِهِ؟  �اللَّهِ  
 موهعيضفَت اضالْغِي مزِلُوهنلَا تو،موهفْتِنفَت موهرمجلَا تو،موهكَفِّر٤٧١"فَت 

عذت :يا أمير المؤمنين،عائذ بك من الظلم،قال     : إلى عمر بن الخطّاب فقال     عن أنس أتى رجل من أهل مصر      
أنا ابن الأكرمين،فكتب عمر    :سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته،فجعل يضربنى بالسوط،ويقول       :معاذا،قال

 خذ السـوط فاضـرب،فجعل     أين المصرى؟ :إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه،فقدم،فقال عمر        
فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فمـا         :اضرب ابن الألأمين،قال أنس   :يضربه بالسوط ويقول عمر   

         ينا أنه يرفع عنه،ثم قال عمر للمصرىيا أمير المؤمنين،إنما ابنـه     :ضع على ضلعة عمرو،فقال   :أقلع عنه حتى تمن
كم تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا؟ قال يا أمير مذ :الذي ضربنى وقد اشتفيت منه،فقال عمر لعمرو

 ٤٧٢.المؤمنين،لم أعلم ولم يأتنى
يا :" ،وإِنَّ إِحدى إِصبعِي لَفِي جرحِهِ،هذِهِ أَو هذِهِ،وهو يقُولُ       �سمِعت عمر   :وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،قَالَ   

 إِن،لِمِينسالْم رشعوا             محربت نِ،لَنيتاثْن فِيكُم كْترت ي قَداسِ،إِنلَى النع افُكُما أَخمإِن،كُملَيع اسالن افي لَا أَخ
 النعمِ،إِلَّـا أَنْ    الْعدلُ فِي الْحكَمِ،والْعدلُ فِي الْقَسمِ،وإِني قَد تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَـةِ          :بِخيرٍ ما لَزِمتموهما  

 بِهِم جوعفَي مقَو جوع٤٧٣"ي 
ما �كَتب عمر بن الْخطَّابِ إِلَى أَبِي موسى الْأَشعرِي         :وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي عبدِ الْملِكِ بنِ حبِيبٍ،قَالَ       

  هأَن "     ونَ حفَعري وهجاسِ ولْ لِلنزي لِ أَنْ         لَمدالْع عِيفِ مِنلِمِ الضسبِ الْمساسِ،فَبِحالن وهجو اسِ،فَأَكْرِمالن ائِجو
 ٤٧٤"ينصف فِي الْعدلِ والْقِسمةِ 

------------- 
 : السنة فيمن اعترض على الإمام أو خرج عليه بتأويل- ١٠٣
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 ١٤٩ 

 اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِـي         وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين   {:قال تعالى 
                    قْسِـطِينالْم حِـبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّـهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبت {

 ]٩:جراتالح[
 ......وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة اتمع المؤمن من الخصام والتفكك،تحت التروات والاندفاعات

ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمة،وأن                
صل فور وقوعه وأن يستباح في سبيل تقريره        يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأ           

وهو .قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوام ليردوهم إلى الصف،وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة    
 .إجراء صارم وحازم كذلك

ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكيم هذه،وألا يقتـل أسـير،وألا                  
لأن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء . مدبر ترك المعركة،وألقى السلاح،ولا تؤخذ أموال البغاة غنيمةيتعقب

 ٤٧٥......عليهم،وإنما هو ردهم إلى الصف،وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية
 فَقَسمها رسولُ   �تِها،إِلَى رسولِ االلهِ    ،وهو بِالْيمنِ بِذَهبةٍ فِي ترب    �بعثَ علِي   :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ   

الْأَقْرع بن حابِسٍ الْحنظَلِي،وعيينةُ بن بدرٍ الْفَزارِي وعلْقَمةُ بن علَاثَةَ الْعامِرِي ثُم أَحد             : بين أَربعةِ نفَرٍ   �االلهِ  
أَتعطِي صنادِيد نجدٍ وتـدعنا؟     :فَغضِبت قُريش،فَقَالُوا :ي،ثُم أَحد بنِي نبهانَ،قَالَ   بنِي كِلَابٍ،وزيد الْخيرِ الطَّائِ   

فَجاءَ رجلٌ كَـثُّ اللِّحيةِ،مشـرِف الْوجنتينِ،غَـائِر        » إِني إِنما فَعلْت ذَلِك لِأَتأَلَّفَهم    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    
فَمـن يطِـعِ االلهَ إِنْ      «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     :اتقِ االلهَ،يا محمد،قَالَ  :عينينِ،ناتِئُ الْجبِينِ،محلُوق الراسِ،فَقَالَ  الْ

 يرونَ  - مِن الْقَومِ فِي قَتلِهِ      ثُم أَدبر الرجلُ،فَاستاذَنَ رجلٌ   :قَالَ» عصيته،أَيامننِي علَى أَهلِ الْأَرضِ ولَا تامنونِي؟     
إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوما يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حنـاجِرهم           «:� فَقَالَ رسولُ االلهِ     -أَنه خالِد بن الْولِيدِ     

ونَ مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيـةِ،لَئِن أَدركْـتهم          يقْتلُونَ،أَهلَ الْإِسلَامِ،ويدعونَ أَهلَ الْأَوثَانِ،يمرقُ   
 ٤٧٦»لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ
إِني قَدِ استعملْت خالِد بن الْعاصِ بـنِ هِشـامٍ علَـى            :�قَالَ لِي عثْمانُ    :قَالَ ابن عباسٍ  :وعن عِكْرِمةَ،قَالَ 

م                 زعلَّ ومِ اللَّهِ جرفِي ح مقَاتِلْهى،فَيأْبفَي قِفوالْم وهعنمأَنْ ي ائِفا خفَأَن،اسالن عنا صكَّةَ ملُ ملَغَ أَهب قَدكَّةَ،و
         كلِّيأَنْ أُو تأَيكل فج عميق،ليشهدوا منافع لهم،فَر اءُوا مِنا جمإِنَّ قَونِهِ وأَمإِلَـى  و هعم بكَتسِمِ ووالْم رأَم

أَهلِ الْموسِمِ بِكِتابٍ يسأَلُهم أَنْ يأْخذُوا لَه بِالْحق مِمن حصـره فَخـرج ابـن عبـاسٍ،فمر بعائشـة في                    
 أَنْ تخذِّلَ عن هذَا الرجـلِ،وأَنْ       -عِيلا فَإِنك قَد أُعطِيت لِسانا إِز     -يا بن عباسٍ،أَنشدك اللَّه   :الصلصل،فقالت

تشكِّك فِيهِ الناس،فَقَد بانت لَهم بصائِرهم وأَنهجت،ورفَعت لَهم الْمنار،وتحلَّبوا مِن الْبِلْـدانِ لامـر قـد                
 علَى بيوتِ الأَموالِ والْخزائِنِ مفَاتِيح،فَإِنْ يلِ يسِر بِسِيرةِ ابـنِ           حم،وقَد رأَيت طَلْحةَ بن عبيدِ اللَّهِ قَدِ اتخذَ       

 .قُلْت يا أُمه لَو حدثَ بِالرجلِ حدثٌ ما فَزِع الناس إِلا إِلَى صاحِبِنا:عمهِ أَبِي بكْرٍ،قَالَ

                                                 
 )٤١٨٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-رآن للسيد قطبفي ظلال الق - ٤٧٥
 )١٠٦٤)(٣٤٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٧٦
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فَقَالَت:كنا عإِيه !م أُرِيد تي لَسإِنكلَتادجلا مو كتركَاب. 
فَأَخبرنِي عبد الْمجِيدِ بن سهيلٍ،أَنه انتسخ رِسالَةَ عثْمانَ الَّتِي كَتب بِها مِن عِكْرِمـةَ،فَإِذَا              :قَالَ ابن أَبِي سبرةَ   

 :فِيها
مانَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِلَى الْمؤمِنِين والْمسلِمِين،سلام عليكم،فإني أحمد        بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحِيمِ مِن عبدِ اللَّه عثْ       

                      كُـملَّمعو كُملَـيع ـمعالَّـذِي أَن ـزعـلَّ وبِاللَّهِ ج كُماالله إليكم الذي لا إله إلا هو،أما بعد،فإني أُذَكِّر
نقَذَكُم مِن الْكُفْرِ،وأَراكُم الْبيناتِ،وأَوسع علَيكُم مِن الرزق،ونصركم على        الإِسلام،وهداكُم مِن الضلالَةِ،وأَ  

        قالْح لُهقَوقُولُ ولَّ يجو زع ـوها إِنَّ         «:العدو،واسبغ عليكم نعمته،فَإِنَّ اللَّهصحاللَّـهِ لا ت تموا نِعدعإِنْ تو
» يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقاتِهِ ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ«:وقال عز وجل» فَّارالْإِنسانَ لَظَلُوم كَ

كُم واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَـي    «:وقال وقوله الحق  » لَهم عذاب عظِيم  «:الى قوله » واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً   «
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جـاءَكُم فاسِـق        «:وقال وقوله الحق  » ومِيثاقَه الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتم سمِعنا وأَطَعنا       

إِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهـدِ اللَّـهِ       «:وقَولُه عز وجلَّ  » فَضلًا مِن اللَّهِ ونِعمةً واللَّه علِيم حكِيم      «:إِلَى قَولِهِ » بِنبإٍ
فَأُولئِك هم  «إلى  » فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   «:وقَالَ وقَولُه الْحق  » ولَهم عذاب أَلِيم  «إِلَى  » وأَيمانِهِم ثَمناً قَلِيلًا  

ولَنجزِين الَّذِين صبروا أَجرهم    «:إِلَى قَولِهِ » وا الْأَيمانَ بعد توكِيدِها   ولا تنقُض «:وقَالَ وقَولُه الْحق  » الْمفْلِحونَ
وأَحسن «إلى » أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم«:وقَالَ وقَولُه الْحق» بِأَحسنِ ما كانوا يعملُونَ 

ومن كَفَر بعد ذلِك    «:إِلَى قَولِهِ » وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ      «:وقَالَ وقَولُه الْحق  » تأْوِيلًا
 » فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً«إلى » إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه«:وقَالَ وقَولُه الْحق» فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ

أما بعد،فان االله عز وجل رضِـي لَكُـم السـمع والطَّاعـةَ والْجماعةَ،وحـذَّركُم الْمعصِـيةَ والْفُرقَـةَ                   
يـهِ لِيكُـونَ لَـه الْحجـةُ علَـيكُم إِنْ           والاختِلاف،ونبأَكُم ما قَد فَعلَه الَّذِين مِن قَبلِكُم،وتقَدم إِلَـيكُم فِ         

عصيتموه،فَاقْبلُوا نصِيحةَ اللَّهِ عز وجل واحذَروا عذَابه،فَإِنكُم لَن تجِدوا أُمـةً هلَكَـت إِلا مِـن بعـدِ أَنْ                   
       فْعا تى متما،وهعمجي أْسا ركُونَ لَهإِلا أَنْ ي،لِفتخت          كُملَـيـلَّطَ عسا،ومِيعـلاةَ جوا الصقِيملا ت لُوا ذَلِك

              قَالَ اللَّه قَدا،وعوا شِيكُونتو،دِين هانحبلِلَّهِ س قُملا ي لُ ذَلِكفْعى يتمضٍ،وعب مرح كُمضعحِلُّ بتسيو،كُمودع
ذِين فَرقُوا دِينهم وكانوا شِيعاً لَست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللَّهِ ثُم ينبئُهم إِنَّ الَّ«:�جلَّ وعز لِرسولِهِ 
ومِ لا  ويا قَ «:قَالَ لِقَومِهِ  ص    عذَابه،فان شعيبا  وإِني أُوصِيكُم بِما أَوصاكُم اللَّه،وأُحذِّركُم    » بِما كانوا يفْعلُونَ  

 .» رحِيم ودود«:الى قوله» يجرِمنكُم شِقاقِي أَنْ يصِيبكُم مِثْلُ ما أَصاب قَوم نوحٍ
                 و زابِ اللَّهِ عونَ إِلَى كِتعدا يماسِ أَنوا لِلنردِيثِ،أَظْهذَا الْحقُولُ فِي هكَانَ ي نا مِمامفَإِنَّ أَقْو،دعا بـلَّ  أَمج

والْحق،ولا يرِيدونَ الدنيا ولا منازعةً فِيها،فَلَما عرِض علَيهِم الْحق إِذَا الناس فِي ذَلِك شـتى،مِنهم آخِـذٌ                 
         رِ،يفِي الأَم هنازِلٌ عنو قلِلْح ارِكت مهمِنو،طَاهعي حِين هنع ازِعنو،قلِلْح       هِملَـيطَالَ ع،قرِ الْحيبِغ هزتبأَنْ ي رِيد

عمرِي،وراثَ علَيهِم أَملُهم الإِمرة،فَاستعجلُوا الْقَدر،وقَد كَتبوا إِلَيكُم أَنهم قَد رجعوا بِالَّذِي أَعطَيـتهم،ولا             
     اهالَّذِي ع مِن كْتري تأَن لَمأَع      فَقُلْت،وددونَ الْحطْلُبي مهوا أَنمعوا زئًا،كَانيهِ شلَيع مهتد:    ـنلَى ما عوهأَقِيم

 .علِمتم تعداها في احد،أَقِيموها علَى من ظَلَمكُم مِن قَرِيبٍ أَو بعِيدٍ
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الْمحـروم  :ن تلاه غَير غَالٍّ فِيهِ بِغيرِ ما أَنزلَ اللَّه فِي الْكِتـابِ وقَـالُوا             فَلْيتلُه مِ :كِتاب اللَّهِ يتلَى،فَقُلْت  :قَالُوا
يرزق،والْمالُ يوفَى لِيستن فِيهِ السنةَ الْحسنةَ،ولا يعتدى فِي الْخمسِ ولا فِـي الصـدقَةِ،ويؤمر ذُو الْقُـوةِ                 

حتـى  �،وترد مظَالِم الناسِ إِلَى أَهلِها،فَرضِيت بِـذَلِك واصـطبرت لـه،وجئت نسـوه الـنبي                والأَمانةِ
فَقُلْت،نهتكَلَّم:  نِي؟ فَقُلْننرأْما تأَ           :م هرا أَممةَ،فَإِناوِيعم عدتسٍ وقَي ناللَّهِ ب دبعاصِ والْع نو برمع رمؤت  مِـير

          فَكُلُّ ذَلِـك،هضأَر لِحصفَلْي هرأَمونَ بِهِ،واضر هدنا،فَإِنَّ جرمع ددارو،هدناضٍ بِهِ جضِهِ،رلأَر لِحصم هفَإِن،لَكقَب
قلَى الْحذلك،وعدى ع دعب لَيع دِيتاع هإِنو لْتفَع. 

صحابِي الَّذِين زعموا فِي الأَمرِ،استعجلُوا الْقَدر،ومنعوا مِني الصـلاةَ،وحالُوا بينِـي وبـين             كَتبت إِلَيكُم وأَ  
 .الْمسجِدِ،وابتزوا ما قَدروا علَيهِ بِالْمدِينةِ

إِما يقِيدوننِي بِكُلِّ رجلٍ أَصبته خطَأً أَو صـوابا،غَير         :كَتبت إِلَيكُم كِتابِي هذَا،وهم يخيروننِي إِحدى ثَلاثٍ      
متروكٍ مِنه شيءٌ،وإِما أَعتزِلُ الأَمر فَيؤمرونَ آخر غَيرِي،وإِما يرسِلُونَ إِلَى من أَطَاعهم مِن الأَجنـادِ وأَهـلِ                 

أَما إِقَادتِي مِن نفْسِي    : مِن الَّذِي جعلَ اللَّه سبحانه لِي علَيهِم مِن السمعِ والطَّاعةِ فَقُلْت لَهم            الْمدِينةِ فَيتبرءُونَ 
             رِيدا يمأَن تلِمع قَدو،مهدٍ مِنأَح مِن قَدتسي فَلَم،صِيبتطِئُ وخلَفَاءُ تلِي خقَب كَانَ مِن ا أَنْ   فَقَدأَمفْسِي،وونَ ن

                 لُكُما قَوأَمخِلافَتِهِ ولَّ وجو زلِ اللَّهِ عمع أَ مِنربأَنْ أَت مِن إِلَي بونِي أَحكَلِّبةِ فَأَنْ يارالإِم أَ مِنربسِـلُونَ  :أَتري
اعتِي،فَلَست علَيكُم بِوكِيلٍ،ولَم أَكُنِ استكْرهتهم من قَبـلُ علَـى   إِلَى الأَجنادِ وأَهلِ الْمدِينةِ فَيتبرءُونَ مِن طَ      

السمعِ والطَّاعةِ،ولَكِن أَتوها طَائِعِين،يبتغونَ مرضاةَ اللَّهِ عز وجلَّ وإِصلاح ذَاتِ الْبينِ،ومن يكُن مِنكُم إِنمـا            
دنيا فَلَيس بِنائِلٍ مِنها إِلا ما كَتب اللَّه عز وجلَّ لَه،ومن يكُن إِنما يرِيد وجه اللَّهِ والـدار الآخِـرةَ                    يبتغِي ال 

 ص والْخلِيفَتانِ مِن بعدِهِ     وصلاح الأُمةِ وابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ عز وجلَّ والسنةَ الْحسنةَ التي استن ا رسول االله             
�                 ـنثَم فِـي ذَلِـك كُني ا لَما كُلَّهينالد كُمتطَيأَع لَوو،كُماؤزدِي جبِي سلَيو،اللَّه زِي بِذَلِكُمجا يما،فَإِنم

 ما عِنده،فَمن يرض بِالنكْثِ مِنكُم فَإِني لا أَرضاه لَـه،ولا           لِدِينِكُم،ولَم يغنِ عنكُم شيئًا،فَاتقُوا اللَّه واحتسِبوا     
                   ـنمفْسِـي ون لَكْـتفَم أْمِيرالتو عزالن ا كُلَّهمأَنْ تنكثوا عهده واما الذى يخيروننى فَإِن هانحبس ى اللَّهضري

   يِيرغتاللَّهِ و كْمح تظَرنعِي،وي      ماءِ،فَإِنمالد فْكسةِ والأُم شِقَاقوءِ وةَ السنس تكَرِهو،هانحباللَّهِ س ةِ مِنمعالن 
بِالْعدلِ كَمـا   أَنشدكُم بِاللَّهِ والإِسلامِ أَلا تأْخذُوا إِلا الْحق وتعطَوه مِني وترك الْبغيِ علَى أَهلِهِ،وخذُوا بيننا               

                  رِ اللَّـهِ،فَإِنَّ اللَّـهالذى جعل عليكم العهد والموازره فِي أَم هانحبس اللَّه كُمدشي أَنلَّ،فَإِنجو زع اللَّه كُمرأَم
قالْح لُهقَوقَالَ و هانحبلًا«:سؤسكانَ م دهدِ إِنَّ الْعهفُوا بِالْعأَوونَ،فَإِ»وذْكُرت لَّكُملَعةٌ إِلَى اللَّهِ وذِرعذِهِ منَّ ه. 

،وإِنْ عاقَبـت  »إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا ما رحِم ربي إِنَّ ربي غَفُور رحِيم       «أَما بعد،فَإِني لا أُبرئ نفْسِي،    
   غِي بِذَلِكتا أَبا فَمامأَقْو                فِـرغلا ي هإِن هفِرغتأَسو،همِلْتلٍ عملَّ من كُلَّ عجو زإِلَى اللَّهِ ع وبي أَتإِنو،ريإِلا الْخ 

ونَ،وإِنه يقْبـلُ   ،إِنه لا يقْنطُ مِن رحمةِ اللَّهِ إِلا الْقَوم الضالُّ        *الذُّنوب إِلا هو،إِنَّ رحمةَ ربي وسِعت كُلَّ شيءٍ       
                   لِّفؤأَنْ يو،لَكُملِي و فِرغلَّ أَنْ يجو زع أَلُ اللَّها أَسأَنلُونَ وفْعا يم لَمعيئاتِ وينِ السفُوا ععيعِبادِهِ و نةَ عبوالت

سق،والسلام علَيكُم ورحمةُ اللَّـهِ وبركَاتـه،أَيها الْمؤمِنـونَ         قُلُوب هذِهِ الأُمةِ علَى الْخيرِ،ويكَره إِلَيها الْفِ      
 .والْمسلِمونَ



 ١٥٢ 

 ٤٧٧"فَقَرأْت هذَا الْكِتاب علَيهِم قَبلَ التروِيةِ بِمكَّةَ بِيومٍ :قَالَ ابن عباسٍ
اسمعوا مِني،فَما كَانَ مِن    :"  وأَرادوا قَتلَه أَشرف علَيهِم فَقَالَ     � عثْمانَ   لَما كَانوا بِبابِ  :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   

        لَيع وهمتددر ذَلِك را كَانَ غَيمونِي،ومقْتدص قضٍ  " .حعلِب مهضعفَقَالَ ب:      كُمطِـيعى أَنْ يسفَع هوا مِنعماس
إِنكُم نقَمتم بعض أَمرِي واستعتبتمونِي فَتبت،فَذَهبتم وأَنتم راضونَ،ثُم        :" فَذَكَر مناقِبه ثُم قَالَ   .بونَ  الَّذِي تطْلُ 

 أَفْضلَكُم رجلًا ادعى علَى بعضِـكُم       رجعتم فَزعمتم أَنه سقَطَ إِلَيكُم كِتاب تستحِلُّونَ بِهِ دمِي أَرأَيتم لَو أَنَّ           
واللَّهِ لَقَد قَـالَ  :فَقَالَ بعضهم" دعوى هلْ كَانَ يصدق دونَ أَنْ يأْتِي بِبينةٍ أَو يستحلَف الْمدعى علَيهِ بِاللَّهِ ؟       

الْـآنَ  :ه جاءَ بِمِثْلِ هذَا ودنوا مِن الْبابِ فَانتضى أَبو هريرةَ سيفَه وقَالَ           إِنْ سمِعتم هذَا مِن   :وقَالَ بعضهم .قَولًا  
    ابرض أَم انُ .طَابثْما ؟        :" فَقَالَ عقح كلَيأَنَّ لِي ع تلِما عقَالَ" أَم:       مِنِينـؤالْم ا أَمِـيرلَى يفَقَـالَ .ب ":

لَيع تمفَأَقْس كدي كَفَفْتو فَكيس تدا أَغْمقِّي لَمبِح ةَ" كبنِ شةِ لِابدِينالْم ارِيخ٤٧٨ت 
» قَاتلَهم اللَّه،فَواللَّهِ،لَقَد أَحلَّ اللَّـه لَـك قِتـالَهم        «: يوم الدارِ  �قُلْت لِعثْمانَ   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ     

وكَانَ عثْمانُ أَمر عبد اللَّهِ بن الزبيرِ علَى        :علَيهِ فَقَتلُوه وهو صائِم قَالَ    » لَا واللَّهِ،لَا أُقَاتِلُهم أَبدا فَدخلُوا    «:الَفَقَ
 ٤٧٩»الزبيرِمن كَانت لِي علَيهِ طَاعةٌ فَلْيطِع عبد اللَّهِ بن «:الدارِ،فَقَالَ عثْمانُ

لاَ حكْـم إِلاَّ    :إِنَّ خارِجةً خرجت علَى حكْمٍ،فَقَـالُوا     :وعن أَبِي إِسحاق،قَالَ سمِعت عاصِم بن ضمرةَ،قَالَ      
 لِيقُولُونَ   :لِلَّهِ،فَقَالَ عي مهلَكِنإِلاَّ لِلَّهِ،و كْملاَ ح هإِن:لِلن دلاَ بةَ،ورتِهِ لاَ إمارلُ فِي إممعفَاجِرٍ،ي أَو،رأَمِيرٍ ب اسِ مِن

 ٤٨٠مصنف ابن أبي شيبة."الْمؤمِن ويستمتِع فِيها الْكَافِر،ويبلِّغُ اللَّه فِيهِ الأَجلَ
نهم،وأَبـت طَائِفَـةٌ مِـنهم أَنْ    خاصم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْخوارِج،فَرجع مـن رجـع مِ   :وعن مغِيرةَ،قَالَ 

يرجِعوا،فَأَرسلَ عمر رجلًا علَى خيلٍ وأَمره أَنْ ينزِلَ حيثُ يرحلُونَ،ولَا يحركُهم ولَا يهيجهم،فَـإِنْ قَتلُـوا                
 ٤٨١" هم لَم يقْتلُوا ولَم يفْسِدوا فِي الْأَرضِ فَدعهم يسِيرونَ وأَفْسدوا فِي الْأَرضِ فَاسطُ علَيهِم وقَاتِلْهم،وإِنْ

لاَ حكْـم إِلاَّ    :بينا أَنا فِي الْجمعةِ،وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ علَى الْمِنبرِ إذْ قَام رجلٌ،فَقَالَ           :وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ،قَالَ   
  رآخ قَام فَقَالَلِلَّهِ،ثُم،:                 هِملَـيع ـارفَأَش ـونَ اللَّـهكِّمحـجِدِ يساحِي الْمون وا مِنقَام إِلاَّ لِلَّهِ،ثُم كْملاَ ح

ندِي ثَـلاَثُ   اجلِسوا،نعم لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ،كَلِمةُ حق يبتغى بِها باطِلٌ،حكْم االلهِ ينتظَر فِيكُم،الآنَ لَكُم عِ             :بِيدِهِ
                   ـعم ـدِيكُمأَي تا كَانئًا مفَي كُمعنملاَ نو،هما اسفِيه ذْكُرااللهِ أَنْ ي اجِدسم كُمعنمن ا،لَننعم متا كُنخِلاَلٍ م

   ٤٨٢.أَيدِينا،ولاَ نقَاتِلُكُم حتى تقَاتِلُونا،ثُم أَخذَ فِي خطْبتِهِ
 دٍ قَالَ أَبيبذَا                :و عه عم وهاسِ،ولَى النع وجروا الْخظْهِري ا لَما،مقءِ حارِجِ فِي الْفَيوأَى لِلْخا رلِيى أَنَّ عرأَفَلَا ت

           الْم عوا مكَان مهإِلَّا أَن،بالس مِن أَكْثَر هونَ مِنلُغبيو هونبسي مهأَن لَمعى     يتح،اضِـرِهِمحمو ورِهِمفِي أُم لِمِينس

                                                 
 من طريق الواقدي) ٤٠٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٤٧٧
 صحيح لغيره) ١١٩٤/ ٤(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٤٧٨
 صحيح ) ٦٨٧)(١٠٦: ص(نبل الزهد لأحمد بن ح - ٤٧٩
 صحيح ) ٣٧٩٠٧)(٥٥٧/ ٧(ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨٠٨: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٤٨٠
 صحيح ) ٣٧٩٠٨)(٥٥٧/ ٧(  مصنف ابن أبي شيبة - ٤٨١
 حسن) ٣٩٠٨٥)(٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٨٢



 ١٥٣ 

صاروا إِلَى الْخروجِ بعد،فَكُلُّ هذَا يثْبِت أَنَّ إِجراءَ الْأَعطِيةِ والْأَرزاقِ إِنما هو لِأَهلِ الْحاضِرةِ أَهلِ الرد عـنِ                  
 ذَلِك،فَإِنما حقُوقُهم عِند الْحوادِثِ تنزِلُ بِهِم فَهذَا عِندِي هو الْفَصلُ فِيما            الْإِسلَامِ والذَّب عنه،وأَما من سِوى    

 ٤٨٣"بين الْفَرِيقَينِ 
وقَد أَخرج الطَّبرِي بِسندٍ صحِيح عن عبد االله بن الحارِث عن رجل مِن بنِي نضر عن علِي وذَكَر الخَـوارِج                    

 ٤٨٤.إِن خالَفُوا إِماما عدلاً فَقاتِلُوهم،وإِن خالَفُوا إِماما جائِرا فَلا تقاتِلُوهم فَإِنَّ لَهم مقالاً:فَقالَ
كَتب صالِح بن عبدِ الرحمنِ وصاحِب لَه قَد ولَّاهما عمر بن عبدِ الْعزِيزِ شـيئًا مِـن             :وعن ابنِ شوذَبٍ قَالَ   

خبِيثَينِ مِن  :فَكَتب إِلَيهِما :فَكَتبا إِلَى عمر يعرِضانِ علَيهِ أنَّ الناس لَا يصلِحهم إِلَّا السيف قَالَ           :مورِ الْعِراقِ قَالَ  أُ
          مِن دا أَحم لِمِينساءِ الْمبِدِم انِ إِلَيرِضعدِيءِ تالر نِ مِندِيئَيثِ ربمِـهِ         الْخد مِن لَينُ عوا أَهكُممداسِ إِلَّا والن 

"٤٨٥ 
---------------- 

 : البشارة بعودة العدل والخلافة الراشدة- ١٠٤
لَّذِين مِن  وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف ا            {:قال تعالى 

قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شـيئًا               
 ]٥٥:النور[} ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

إِنَّ فِي هـذَا    ) ١٠٥(ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ             {:عالىوقال ت 
 ابِدِينمٍ علَاغًا لِقَو١٠٥،١٠٦:الأنبياء[} )١٠٦(لَب[ 

ولكـن  .ية فترة من فترات التاريخ    حيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أ            
وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ ا          .حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح     

من يتظاهرون بالإيمان،وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح،وإلى عمارة              
وما على أصحاب الإيمـان إلا أن يحققـوا         . التي وكلها االله إلى هذا الإنسان      الأرض،والقيام بتكاليف الخلافة  

أَنَّ الْأَرض يرِثُها   «:مدلول إيمام،وهو العمل الصالح،والنهوض بتبعات الخلافة ليتحقق وعد االله،وتجري سنته         
 ٤٨٦..فالمؤمنون العاملون هم العباد الصالحون ..» عِبادِي الصالِحونَ

 ]٣٨:محمد[} وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم {:وقال تعالى
                                                 

 حسن ) ٥٦٧)(٢٩٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٤٨٣
 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -لباري شرح صحيح البخاريفتح ا - ٤٨٤

وفِيهِ جواز قِتال من خرج عن طاعة الإِمام العادِل ،ومن نصب الحَرب فَقاتلَ علَى اعتِقاد فاسِد ،ومن خرج يقطَع الطُّـرق ويخِيـف                       
      ن طاعع جرن خا مى فِي الأَرض بِالفَسادِ ،وأَمسعبِيل ويحِلّ قِتاله السعذُور ولا يو مفسه أَو أَهله فَهلَى ماله أَو نة علَبالغ ة إِمام جائِر أَراد

 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.ولَه أَن يدفَع عن نفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته
لِي ثُم لأَهلِ المَدِينة فِي الحَرة ثُم لِعبدِ االله بن الزبير ثُم لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج                 وعلَى ذَلِك يحمل ما وقَع لِلحسينِ بن ع       : قُلت  

ث واالله أَعلَمد بن الأَشعمحن بن محمبد الرة عفِي قِص. 
 صحيح ) ١٧١٥)(٢٤١: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٤٨٥
 )٣١٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-سيد قطبفي ظلال القرآن لل - ٤٨٦



 ١٥٤ 

 ٤٨٧..ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن،وهو يتلقاه من االله 
إِلَّا قَلِيلًا حتى يطْلُع،فَكُلَّما طَلَـع مِـن        لَا يلْبثُ الْجور بعدِي     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن معقِلِ بنِ يسارٍ،قَالَ   

الْجورِ شيءٌ ذَهب مِن الْعدلِ مِثْلُه،حتى يولَد فِي الْجورِ من لَا يعرِف غَيره،ثُم يأْتِي اللَّه بِالْعدلِ،فَكُلَّما جـاءَ                  
 ٤٨٨»ثْلُه،حتى يولَد فِي الْعدلِ من لَا يعرِف غَيرهمِن الْعدلِ شيءٌ،ذَهب مِن الْجورِ مِ

،وكَـانَ بشِـير رجـلاً يكُـف        -� -كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        :وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ   
،فِي الأُمراءِ ؟ فَقَالَ    -� - بن سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ        يا بشِير :حدِيثَه،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ الْخشنِي،فَقَالَ   

تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه    :-� -قَالَ رسولُ االلهِ    :أَنا أَحفَظُ خطْبته،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ     :حذَيفَةُ
  ري كُونَ،ثُمأَنْ ت         كُـونَ،ثُمأَنْ ت اءَ اللَّها شكُونُ مةِ،فَتوباجِ النهلَى مِنكُونُ خِلاَفَةٌ عت ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَع

،ثُم يرفَعهـا إِذَا شـاءَ أَنْ       يرفَعها إِذَا شاءَ اللَّه أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ             
يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلاَفَـةً                 

كَتس ةٍ ثُموباجِ نهلَى مِن٤٨٩."ع 
أَي الْمـدِينتينِ تفْـتح     :كُنا عِند عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي،وسـئِلَ        ::نئ المعافري قَالَ  وعن حيي بن ها   

بينمـا  :بد االلهِفَقَالَ ع:فَأَخرج مِنه كِتابا،قَالَ:الْقُسطَنطِينِيةُ،أَو رومِيةُ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصندوقٍ لَه حلَق،قَالَ  :أَولاً
قُسـطَنطِينِيةُ،أَو  :أَي الْمدِينتينِ تفْـتح أَولاً    :-� - نكْتب،إِذْ سئِلَ رسولُ االلهِ      -� -نحن حولَ رسولِ االلهِ     

 ٤٩٠رواه أحمد." يةَمدِينةُ هِرقْلَ تفْتح أَولاً،يعنِي قُسطَنطِينِ:-� -رومِيةُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
  .�وقد فتحت القسطنطينية أولا في زمن الخلافة العثمانية،وستفتح روما كما أخبر بذلك رسول االله 

 
������������� 

                                                 
 )٤١١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٨٧
 حسن ) ٢٠٣٠٨)(٤٢٢/ ٣٣(مسند أحمد مخرجا  - ٤٨٨
  صحيح-١٨٥٩٦) ١٨٤٠٦)(٢٨٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨٩
 صحيح) ٦٦٤٥) (٦٢٦/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد و) ١٨٠٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٩٠

وهي عاصمة إيطاليا اليوم،وقد تحقق الفتح الأول على يد محمـد الفـاتح             " معجم البلدان   " هي روما كما في     ) رومية(و:قال الألباني 
لثـاني بـإذن االله تعـالى     بالفتح،وسيتحقق الفـتح ا -� -العثماني كما هو معروف،وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي  

 خلافا لما يظنـه     -� -،ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أن الحديث كُتِب في عهده             ]٨٨/ص[} ولَتعلَمن نبأَه بعد حِينٍ   {ولابد،
 )،بترقيم الشاملة آليا٧٩٣/ ١(هـ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد . أ. بعض الخَراصين
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 ٤............................................................ بيان أن العدل والرحمة بالخلق غاية بعث الرسل وإنزال الكتب-١

 ٤...................................................................................: االله في الملك اسما وحقيقة وجوب توحيد-٢

 ٥................................................................... توحيد االله في الطاعة والحكم والأمر المطلق شرعا وقدرا-٣

 ٥..................................................................................:ة لا إكراه في الدين ولا في الطاعة للسلط-٤

 ٦......................................................................... السلطة في الإسلام تنفيذية واالله وحده هو المشرع-٥

 تنظم شئون الدولة والأمة وتحدد حقوق  إقامة الدولة النبوية على أساس عقد سياسي وبيعة رضا وكتابة الصحيفة التي-٦
 ٧...........................................................................................................................المواطنة

 ٨.................................................ولزوم سننه في باب الإمامة وسياسة الأمة والدولة� وجوب اتباع النبي -٧

 ٩...........................................................دثات في باب الإمامة وسياسة الأمة وإبطال سنن الجاهلية رد المح-٨

 ١٠................................................ إبطال الإسلام لسنن الفرس والروم السياسية والتحذير من الطغيان كله-٩

 ١١........................................................ وجوب تحكيم الإسلام وجميع شرائعه والإحاطة به دون تفريق- ١٠

 ١٢........................................................... شمول الدين للأحكام السياسية ولأمر الإمامة وشئون الأمة- ١١

 ١٢.........................جوب لزوم سنن الخلفاء الراشدين الأربعة في باب الإمامة وترك المحدثات بعدهم وبطلاا و- ١٢

 وجوب لزوم سنن أبي بكر وعمر على وجه الخصوص في باب الإمامة وسياسة الأمة ورجحان سنتهم على من جاء - ١٣
 ١٣..........................................................................................................................بعدهم

 ١٣...........................................................................................: صديقية أبي بكر وعقائديته-١

 ١٧......................................................................................................: العبقرية العمرية-٢

 ١٨.............................................................)�عثمان ( سية بحلمها وحيائها ورحمتها وسخائهاالقدي-٣

 ٢٠...................................................................................................: الفدائية والطهورية-٤

 ٢٢............ من صور الملك وأن القتال على الملك قتال فتنة الخلافة هي النظام السياسي الإسلامي وإبطال ما عداها-١٤

 وجوب الجماعة ووحدة الأمة وتحريم الافتراق وبطلان تعدد الدول والأئمة وبطلان التنازع على الإمارة وقتل من يريد - ١٥
 ٢٥............................................................................................................................ذلك

 ٢٦....................... وجوب لزوم الخلافة والجماعة الواحدة حال افتراق الأمة إلى دول وتحريم الركون إلى غيرهم- ١٦

 ٢٧.................................................: وجوب الدخول في الطاعة في حال اجتماع الأمة على خليفة واحد- ١٧

 تحريم منازعة الأمة أمرها حتى تختار إمامها وتحريم منازعة من بايعته الأمة بالشورى والرضا حتى تعزله الأمة باختيارها- ١٨
.................................................................................................................................٢٩ 

 ٣٣.......................................: بيعة الخلفاء الأربعة وأن العهد لغير قرابة ترشيح جائز بشورى الأمة ورضاها- ١٩

 ٣٧................... حق جميع أهل الأمصار بالشورى واختيار السلطة وتخيير الإمام الأمة برد الأمر إليهم حتى يرضوا- ٢٠

 ٣٨................................................................: باب في التعددية والتداول للسلطة بالشورى والرضا- ٢١

 ٣٩............:تفتاء العام تنظيم عمر للخلافة بعده ومشروعية الترشيح لها والتنافس عليها والترجيح بالأكثرية والاس- ٢٢

 ٤٢.......................................................: وجوب الشورى العامة في اختيار السلطة والترجيح بالأكثرية- ٢٣

 ٤٢...........................................اشدة للولاة للعمل ا تخصيص مجلس للشورى وكتابة السنن السياسية الر- ٢٤

 ٤٣..... الاعتراض على سياسة السلطة والاشتراط على الإمام بالعدل وكتابة المواثيق والعهود مع السلطة وإلزامها ا- ٢٥



 ١٥٦ 

 ٤٤.............................................................: حق الأمة في خلع الإمام وعزله وإقامة الحق والحد عليه- ٢٦

 ٤٦.........................................................................: امتناع السلطة عن مواجهة معارضيها بالقوة- ٢٧

 ٤٧.......................................:ن تولية الأبناء وبطلان العهد لهم بالسلطة وأا من سنن فارس والروم المنع م- ٢٨
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 ٤٨.............................................. وجوب السمع والطاعة للأئمة والصبر مع الجماعة في ظل دولة الخلافة- ٢٩

 ٥٠...................................................................................: صلاح الأمة منوط بصلاح السلطة- ٣٠

 ٥٠........... اشتراط الطاعة للأمراء ما عدلوا بإقامة الكتاب والحكم به وتحريم طاعة من خرج عن حكم االله ورسوله- ٣١

 ٥٢........................................................ معصية االله وإنما الطاعة بالمعروف لا سمع ولا طاعة للسلطة في- ٣٢

 ٥٣................................................................................ لا طاعة للسلطة فيما اشتبه من الأمور- ٣٣

 ٥٣.....................................................................ختيار الطاعة للسلطة الشرعية لا تنافي الحرية والا- ٣٤

 ٥٤............ وجوب الصبر على الأثرة وتفضيل السلطة من تراه لتولي الولايات وما يكره من ذلك ما لم يكن منكرا- ٣٥

 ٥٥................................................................والنهي عن المنكر إذا ظهر من السلطة الأمر بالمعروف - ٣٦

 ٥٥.......................................................... وجوب قول كلمة الحق والقيام بالحق وحق المظلوم بالتظلم- ٣٧

 ٥٦..................................................................................: العدل حق التظلم من الإمام وطلب- ٣٨

 ٥٨.............................................................: المنع من التعرض للمخالفين والمنافقين وتركهم لظاهرهم- ٣٩

 ٥٩.....................................................................: حق الإنسان دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه- ٤٠

 ٦١................................................ وجوب أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من الظلم والفساد في الأرض- ٤١

 ٦٢............................................................ خطورة جور السلطة وضررها على الأمة عند انحرافها ا- ٤٢

 ٦٣..................................... التحذير من أئمة الجور وتحريم الملك العضوض والملك الجبري وحكم الطاغوت- ٤٣

 ٦٥........................................................:ذلك وجوب جهاد أئمة الجور باليد إذا لم يمكن تغييرهم إلا ب- ٤٤

 ٦٧.......................................... تحريم متابعة أئمة الجور على ظلمهم وباطلهم إذا عجزت الأمة عن تغييرهم- ٤٥

 ٦٨..................................ذر تغييرهم والإصلاح حسب الاستطاعة اعتزال أئمة الجور وترك العمل لهم إذا تع- ٤٦
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 ٧٠.....................................................................: مسئولية السلطة عن الأمة وقيامها برعاية شئوا- ٤٧

 ٧١...................................................................: ليس للسلطة أن تتصرف في شئون الأمة إلا بإذا- ٤٨

 ٧٣........................................................ السلطة وقاية للأمة لتحقيق الأمن والعدل وهو أوجب مهامها- ٤٩

 ٧٥.......................................................... عجز السلطة أو تفريطها بالجهاد لا يسقط وجوبه عن الأمة- ٥٠

 ٧٧.....................................................................: السلطة أمانة لا تولى لغير كفؤ للقيام بمسئولياا- ٥١

 أفضل الجهاد القيام على السلطة الجائرة وأن القائم شهيد إن قتل وأحوال الخروج على الجائر وما يجوز منه وما لا - ٥٢
 ٧٩...........................................................................................................................:يجوز

 ٨١................................................................................................:أنواع الخروج على الحاكم

 ٨١............................................................................................: خروج محرم بالنص والإجماع-١

 ٨١...........................................................................................:اهة تحريمية وخروج مكروه كر-٢

 ٨٢.........................................................................................: وخروج واجب بالنص والإجماع-٣

 ٨٣...............................................................................................: وخروج مندوب وقد يجب-٤



 ١٥٧ 

 ٨٦............................................................................................................: وخروج جائز-٥

 ٨٦................................: رعاية السلطة للموظفين وتحقيق كفايتهم وحاجتهم ومحاسبتهم وتحريم الهدايا عليهم- ٥٣

 ٨٨................:ال الولاة عند توليهم ومشاطرم نصف ما زاد في أموالهم بعد الولاية وردها لبيت المال تسجيل أمو-٥٤

 ٨٨..................................................: الاشتراط على الولاة والعمال بما يضمن عدم تفريطهم بمسئوليتهم- ٥٥

 ٨٨................................. مراقبة الأمراء والولاة وعزلهم عند رغبة الناس بذلك وتحديد مدة الولاة أربع سنين- ٥٦

 ٨٩...............................................................: منع الإمام أهله من الولايات ومضاعفة العقوبة عليهم- ٥٧
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 ٩٢................................................................:  قيام السلطة الشرعية بفرض الأحكام وجباية الزكاة- ٥٨

 ٩٤..................................................: جباية السلطة الزكاة من رواتب الموظفين وقسمها على مستحقيها- ٥٩

 ٩٤...........................................................................: المنع من أخذ الموظف راتبين من بيت المال- ٦٠

 ٩٤..............................................................................: تحريم الربا والقضاء ببطلان صوره كلها- ٦١

 ٩٦................................................:تقديم أهل الحاجة حسب حاجتهم قسم الأموال في الرعية بالسوية و- ٦٢

 ٩٧..............................................................................: الزيادة في العطاء والأرزاق إذا زاد المال- ٦٣

 ٩٧..........................................: شيء إلا لمصلحة الأمة الأرض الله وملك للأمة وليس للسلطة التصرف في- ٦٤

 ٩٨..............................: وقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبيت المال والمنع من الإقطاعيات- ٦٥

 ١٠٠............................................................:بين مستحقيها بالعدل للسكن والزراعة تقسيم الأرض - ٦٦

 ١٠١.....................................: منع المحميات والمنع من استخراج المعادن إذا كان ضررها عاما ونفعها خاصا- ٦٧

 ١٠١..............................................................:يع فضول الأموال على أهل الحاجات عند الشدة توز- ٦٨

: الحقوق المالية للمرضى والزمنى والأسرى والسجناء والمدينين من المسلمين وغير المسلمين من مواطني دار الإسلام- ٦٩
...............................................................................................................................١٠١ 

 ١٠٣...............................................................................:وجوب رعاية السلطة لحقوق الأطفال- ٧٠

 ١٠٤.................................................: الإحصاء وتسجيل المواليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيت المال- ٧١

 ١٠٤.....................................................:  حماية الأموال الخاصة وعدم مصادرة شيء إلا بوجه مشروع- ٧٢

 ١٠٤............................: حماية حرية التجارة وحرية السوق وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع الاحتكار والغش- ٧٣

 ١٠٧..........................................................: ليس للسلطة حق في مال الأمة إلا قدر حاجة مسؤولياا- ٧٤

 ١٠٧............................................................: عفاف الإمام عن مال الأمة وعدم توريثه شيئا من المال- ٧٥

 ١٠٧..........................................................: سداد ديون الإمام من تركته فإن لم تف فديونه على أهله- ٧٦

 ١٠٨...........................................................................: قدر ما تفرضه الأمة للإمام من بيت المال- ٧٧

 ١٠٩......................................................................................: كيف تقدر الأمة حاجة الإمام- ٧٨

 ١١٠.......................................: لا أحد أحق ببيت المال من أحد وأن الجميع شركاء فيه بحسب استحقاقهم- ٧٩

 ١١٠.....................................................................................: أوجه الاستحقاق من بيت المال- ٨٠

 ١١١...................................: استقراض الإمام من بيت المال وسداده له واستقلال أمين بيت المال في سلطته- ٨١

 ١١١.............................:موال على مستحقيها في وقتها وعدم تأخيرها أو حبسها خشية تبذيرهم لها صرف الأ- ٨٢

 ١١٢.........................................................................: إذا قصر ما فرضته الأمة للإمام عن حاجته- ٨٣

 ١١٢...........................................................................:ما زاد عن حاجة الإمام إلى بيت المال رد - ٨٤
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 ١١٣.............................. تحريم انتهاك حقوق الإنسان أو تعذيبه ووجوب حمايته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص- ٨٥

 ١١٥....................................: وجوب العدل والمساواة بين الناس بلا فرق في الجنس واللون والعرق والثروة- ٨٦

 ١١٦............................................................:  وجوب العدل وتحريم الظلم وإقامة الحكم على الجميع- ٨٧

 ١١٧..........................................................: الأصل في الإنسانية الحرية وأن الجميع سواء أمام القضاء- ٨٨

 ١١٨......................................................: إقامة السلطة القصاص على عمالها وقصاص الإمام من نفسه- ٨٩

وأموالهم وأعراضهم لا فرق بين ذكر وأنثى  تساوي حقوق المواطنة للجميع وأن لهم ذمة االله ورسوله على دمائهم - ٩٠
 ١٢٠............................:ومسلم وغير مسلم،وأن للمؤمنين ذمة االله ورسوله بالإيمان ولغيرهم ذمة االله ورسوله بالأمان

 ١٢١..............................................................: حماية حقوق أهل الحرب وتحريم التعرض لغير المقاتلين- ٩١

 ١٢٢.........................................................................: معاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل والمثل- ٩٢

ا مضى منها إليهم وإجراء  وجوب رد المظالم وإرجاع الحقوق ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر أرزاقهم وصرف م- ٩٣
 ١٢٣.............:الأرزاق على المرضى والزمنى والمسجونين ودفع أرزاق الأسرى إلى أوليائهم لا فرق بين مسلم وغير مسلم

 ١٢٤.........................................................: حماية خصوصية الأفراد ومنع السلطة من التجسس عليهم-٩٤

: الأصل براءة الذمم ودرء الحدود بالشبه وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقراره في حدود االله دون حقوق العباد- ٩٥
...............................................................................................................................١٢٥ 

وب رعاية شئوم وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ومراعاة مصلحة أهل الذمة ووضعه  حقوق أهل الذمة ووج- ٩٦
 ١٣٢...............................................................................................:الجزية عنهم وتسميتها صدقة

 ١٣٤........................................................................: منع السلطة جيوشها من الاعتداء والإفساد- ٩٧

 ١٣٦..................................................................................................................א�0L@�א���دسא�0L@�א���دسא�0L@�א���دسא�0L@�א���دس

 ١٣٦.............................................................................................א�����א��������א�1!��)���א�)�?�א�����א��������א�1!��)���א�)�?�א�����א��������א�1!��)���א�)�?�א�����א��������א�1!��)���א�)�?�

 ١٣٦...................:،وما يصلح لها،والاستفادة من تجارب الأمم وعلومها كون الأمة أعلم بشؤون دنياها وعمارا- ٩٨

 ١٣٩.....................................: حق الأمة في الاجتهاد في الأمر والحكم السياسي والقضائي والتشريعي المقيد- ٩٩

 ١٤٥.............................: اعتبار السلطة لأحكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعادام فيما لا نص فيه- ١٠٠

 ١٤٦.: الفصل بين السلطات وتوزيع المسئوليات على الأكفاء وتخصيص سلطة القضاء وسلطة بيت المال بالاستقلال- ١٠١

 ١٤٧.................................................................: الرفق بالأمة ومعرفة حقوقها وما يجب لها وعليها- ١٠٢

 ١٤٨............................................................: السنة فيمن اعترض على الإمام أو خرج عليه بتأويل- ١٠٣

 ١٥٣...........................................................................: البشارة بعودة العدل والخلافة الراشدة- ١٠٤

 
 
 
 
 
 


